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■ واشـنطن ـ رويتـرز: تقاعـدت الصحافية 
البيـت  شـؤون  فـي  المتخصصـة  المخضرمـة 
الابيـض هيلـين تومـاس التـي قامـت بتغطيـة 
أخبار كل الرؤسـاء الامريكيين منذ جون كنيدي 
بشـكل مفاجئ امـس الاثنين وسـط عاصفة من 

الانتقادات بسبب تصريحاتها بشأن اسرائيل.
وأعلن تقاعد توماس (89 عاما) ككاتبة عمود 
في سلسلة صحف هيرست بعد ان شوهدت في 
لقطات فيديو وهي تقول انه يجب على اسرائيل 
«ان تخرج من فلسـطين» واقتراحها ان يعودوا 
الى «اوطانهم» فـي المانيا أو بولندا أو الولايات 
المتحدة. ولاقت هذه التصريحات تنديدا واسع 

النطاق بما في ذلك من البيت الابيض.
عميـدة  تعتبـر  التـي  تومـاس  واعتـذرت 
مراسـلي البيت الابيـض عن تلـك التصريحات 
التي سـجلت في مقابلة مرتجلة بتاريخ 27 ايار 

(مايو) ووضعت في موقع على الانترنت.
ودفع هذا الجدل الوكالة التي تنظم لتوماس 
أحاديثهـا العامة الى التخلي عنهـا كما ادى الى 
الغـاء خططها لالقـاء كلمة فـي بداية الدراسـة 

بمدرسة ثانوية في احدى ضواحي واشنطن.
وقالـت هيرسـت نيـوز سـيرفيس «أعلنـت 
بأثـر  سـتتقاعد  انهـا  الاثنـين  تومـاس  هيلـين 
فـوري». وأضافت «جاء قرارها بعد أن سـجلت 
تصريحاتهـا المثيـرة للجـدل بشـأن اسـرائيل 

والفلسـطينيين على شـريط فيديـو وبثت على 
نطاق واسع على الانترنت».

وجـاء البيـان الخاص بهيرسـت بعـد وقت 
قصير من وصـف روبرت جيبز المتحدث باسـم 
البيـت الابيـض لتصريحاتهـا بأنهـا «مسـيئة 
وكريهة». وغابت توماس عن الافادة الصحافية 
فـي البيت الابيض امس الاثنين حيث يحجز لها 

عادة مقعد بوسط الصف الامامي.
ووصفـت رابطـة مراسـلي البيـت الابيـض 
تصريحاتها بأنها «لا يمكن الدفاع عنها» ورتبت 
قبـل الاعلان عـن تقاعد تومـاس لعقـد اجتماع 
لبحـث مسـألة المقعد المخصـص لها فـي الصف 
الاول فـي غرفـة الافـادات الصحافيـة بالجناح 
الغربي بالبيت الابيض وهي كاتبة أعمدة رأي.

وأصـدرت تومـاس بيانا في مطلع الاسـبوع 
قالـت فيـه «آسـف بشـدة للتصريحـات التـي 
يتعلـق  فيمـا  الماضـي  الاسـبوع  بهـا  ادليـت 
بالاسرائيليين والفلسطينيين. وهي لا تعبر عن 
إيماني العميق بأن السـلام لن يحل في الشـرق 
الاوسط إلا عندما تعترف كل الاطراف بالحاجة 
الى الاحترام المتبادل والتسـامح. عل هذا اليوم 
يأتي قريبا». وأصبحت توماس كاتبة عمود في 
سلسـلة صحف هيرسـت في السنوات الاخيرة 
بعـد ان عملـت لعـدة عقـود مراسـلة «يونايتد 

برس انترناشيونال» بالبيت الابيض.

■ المنامـة ـ الدوحـة ـ رويتـرز: قالـت 
مصـادر مطلعة إنه جرى تعليق مشـروع 
مزمـع منـذ فترة طويلـة لبناء جسـر بين 
البحريـن وقطـر بقيمـة ثلاثـة مليـارات 
دولار كمـا جـرى تقليـص فريـق العمـل 
للمشروع وسط تصاعد التكاليف وتزايد 

التوترات السياسية.
وكان من المقرر أن يكون الجسـر الذي 
سـيمتد بطـول 40 كيلومتـرا ليربـط قطر 
المصـدرة للغـاز بمملكـة البحريـن مكونا 
البنيـة  تطويـر  خطـط  ضمـن  أساسـيا 
التحتية لخطـوط المواصلات بـين الدول 

الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وأعلن عن المشـروع للمـرة الأولى في 
2001 وتأجـل بالفعـل فـي 2008 لتغييـر 
نطـاق المشـروع بحيـث يشـمل خطـوط 
قطـارات وفـي أواخـر العام الماضـي قال 
البلدان إن العمل سـيبدأ فـي الربع الأول 

من العام ويستكمل بحلول 2015.
لكن الموعد الجديد مر وتضاءلت فرص 
المشـروع مجددا في أيار مايو عندما قالت 
البحريـن إن خفـر السـواحل القطريـين 
أطلقـوا النـار وأصابـوا صيـادا بحرينيا 

دخل المياه القطرية.
المشـروع  علـى  مطلـع  مصـدر  وأبلـغ 
رويتـرز «شـهد المشـروع مشـاكل كثيـرة 
(وكانـت هنـاك) أيضا توترات سياسـية 
.. جـرى خفـض حجـم الفريـق بدرجـة 

كبيرة.»
ولم يتضح على الفور السـبب الدقيق 
لتعليـق المشـروع لكن جاسـم علي عضو 
اللجنة الاقتصاديـة ببرلمان البحرين قال 
«المشـروع معلق منـذ بعض الوقـت لكنه 
ليـس ملغيا» مضيفـا أن زيـادات التكلفة 

ومشاكل تمويلية كان لها دور.
ومن بـين مقاولي المشـروع الذي يبلغ 
أحدث تقدير رسمي لتكلفته ثلاثة مليارات 
وهوكتيـف  الفرنسـية  فينسـي  دولار 
للاسـتثمار  القطريـة  والديـار  الألمانيـة 

العقاري وشركة اتحاد المقاولين.

يثير شكوك الاقباط ولا يعفي الجمعية الوطنية من استحقاقات الرؤية والمنهج
تحالف تكتيكي بين جماعة الاخوان والبرادعي ردا على اتجاه النظام لاستئصالها سياسيا؟

لندن – «القدس العربي» – من خالد الشامي:

فيمــا بــدا وكأنه رد فعل مباشــر علــى خروجها صفر 
اليديــن من انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشــورى، 
اعلنت جماعة الاخوان عزمها العمل مع الجمعية الوطنية 
للتغيير بزعامة الدكتور محمد البرادعي، والبدء في جمع 
التوقيعات على بيانه «معا ســنغير»، ما قد يشــكل تطورا 

نوعيا في الحراك السياسي المطالب بالتغيير.
ويبــدو ان نتائــج انتخابات الشــورى اكــدت لجماعة 
الاخوان عــزم النظام على تصفيتها سياســيا، بحرمانها 
من الفوز باي مقعد في انتخابات مجلس الشــعب المقررة 
قبل نهاية العام الحالي، ومن ثم قررت الجماعة التخلص 
من بعض هواجســها وتفعيل وجودها الــذي كان رمزيا 
فــي الجمعية، ردا على النظام من جهة، وربما الاســتفادة 
مــن الجمعية كغطاء اصبــح يتمتع بشــرعية الامر الواقع 
لتفعيــل وجودهــا السياســي اســتعدادا لاســتحقاقات 

حاسمة في المرحلة المقبلة.
انه تحالف تكتيكي كلاسيكي ليس الاول من نوعه في 
تاريخ الاخوان، اذ انهم كانــوا نجحوا في دخول البرلمان 
للمرة الاولى عبر تحالفهم مع حزب الوفد في العام 1984 
الا انه يأتي هذه المــرة ضمن معطيات مختلفة، بينما تقف 
مصر على مفترق طرق، وقد لا ينجح بالضرورة في انقاذ 

حضورهم السياسي.
اما من جهة الجمعية فانها تحتاج الى القاعدة الشعبية 
الكبيــرة للاخــوان في حشــد الدعــم للدكتــور البرادعي، 
وتســريع عمليــة جمــع التوقيعــات علــى البيــان بهدف 
الوصول الى رقــم المليون الذي تطمح اليه، اذ لا يزيد عدد 

التوقيعات الحالي على سبعين الفا.
ولا شك ان هكذا تحالف يســبب ازعاجا كبيرا للنظام، 
الــذي اصبح يواجه تكتلا من القوة الاســلامية الاكبر في 
البلاد، والحركة الشعبية الاكبر المطالبة بالتغيير والاسرع 

انتشارا خاصة بين الشباب.

 وقد يســتغل النظام التحالف لتبرير حملة لقمع حركة 
التغييــر امام الغرب بحجة هيمنة الاســلاميين عليها، كما 
انه لن يتردد في مواصلة سياسة الاستئصال السياسي 
والتضييــق الامني علــى الجماعة لضمان انتقال ســلس 

للسلطة.
ومــن المرجــح ان يزيــد هــذا التحالف صعوبــة علاقة 
السياســية  القــوى  مــن  الاخــوان  بخصــوم  الجمعيــة 
والحــركات الشــعبية الاخــرى، بل قــد يثير قلــق بعض 
انصار الجمعية الذين يتحفظون على مواقف الاخوان من 
ترشح المرأة والاقباط للرئاسة، ناهيك عن موقف الاقباط 
انفســهم وخاصة بعض الجماعات في المهجر التي كانت 
اعلنــت تعاطفها مع بيــان البرادعي وكانــت تنتظر مزيدا 
من الضمانــات للتوقيــع عليه، وهو ما اصبح محل شــك 

حاليا.
الا ان التحالــف مــع الاخــوان لا يعفــي الجمعيــة مــن 
اســتحقاقات واســئلة صعبة قد لا يمكن غض النظر عنها 

في هذه المرحلة، وبينها:
ان الوصــول الى رقم المليون توقيــع على البيان اصبح 
يبــدو هدفا مرحليــا رئيســيا للجمعية، رغم انــه يفترض 
ان يكون جزءا من اســتراتيجية اوســع للجمعية لاحداث 
التغييــر، وهذه تبــدو اما غيــر واضحة او غيــر موجودة 
اصــلا. فهــل تتوقــع الجمعيــة ان يتراجع النظــام ويقبل 
بالمطالب الســبعة لمجرد وجود مليــون مطالب بهذا؟ وهل 

سيتحرك الموقعون بالضرورة اذا طلب منهم ذلك؟
وانه قد يكون من الضروري مواجهة ســيناريو حدوث 
فراغ مفاجئ في ســدة الرئاســة عبر آليات منظمة قادرة 
علــى تفعيل الوجــود على الانترنــت  الى عمل سياســي 

يطرح التغيير كبديل واقعي؟  
واخيــرا فان قطار التغيير في مصر قــد يواجه عراقيل 
عديــدة وقــد يصل متأخــرا، وربما يفشــل فــي الوصول 
الى هدفــه، الا انه وبــأي مقياس بدأ يتحــرك، ولن يكون 

الاخوان اخر من يلتحق به. 

الكنيست الاسرائيلي يحرم حنين زعبي 
من امتيازاتها عقابا على دعمها لغزة

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

بأغلبية سـبعة أعضـاء، ومعارضـة عضو واحد، 
رت لجنـة الكنيسـت أمـس، التوصيـة بسـحب  قـرَّ
الحقـوق البرلمانية من النائبة حنين زعبي، من حزب 
التجمع الوطنـي الديمقراطي، في أعقاب مشـاركتها 
فـي (اسـطول الحريـة) الهـادف إلى كسـر الحصار 
عن قطـاع غزة، ونقـل القرار إلـى الهيئـة العامة في 

الكنيست العام.
وعلى الرغم من مقاطعة أعضاء الكنيسـت العرب 
للجلسة، إلا أنَّ هذا لم يمنع الأجواء التحريضية ضد 

زعبي المتواصلة منذ العدوان على سفينة «مرمرة».
وعلاوة علـى المطالبة بمحاسـبتها كـ»إرهابية»، 
وإخـراج التجمع الوطنـي الديمقراطي عن القانون، 
انحـدر التحريـض ضد النائبة زعبي، فـي هذه المرة 
أيضا إلى الدرك الأسفل أكثر مما كان عليه في جلسة 
الكنيسـت يـوم الأربعـاء الماضـي، حيـث تضمنـت 
الجلسـة عبـارات نابيـة تفوهـت بهـا احـد اعضـاء 
الكنيسـت، عبـارات طالـب رئيـس الجلسـة يارون 

ليفين بحذفها من محضر الجلسة لبذاءتها. 
كمـا انحـدر التحريـض أيضا إلى شـخص زعبي 
واسـتهدافها كإمـرأة، حيث صـرخ أرييه بيبـي أنها 
هـا تمثل  طالـق في الثلاثـة فـي أعقـاب تصريحها انَّ
شـعبها في الكنيست. وأوصت اللجنة بسحب ثلاثة 
حقـوق تمنح عادة لأعضاء الكنيسـت الإسـرائيلي، 
وهي منعها من السفر في حال سفرها لتنفيذ مخالفة، 
وسحب جواز السفر البرلماني. كما تمَّ سحب مشاركة 
الكنيسـت بمصروفات قضـــائية لعضو الكنيسـت 

في حال محاكمته.
يشـار إلى أنّ الجلسـة التي عقدت في الكنيسـت 
وترأسـها ياريـف ليفين (ليكود)، بـدأت بالتحريض 
علـى التجمـع الوطنـي الديمقراطـي، حيـث أشـار 
ليفـين إلـى أن موقـع التجمـع الالكترونـي لا يـزال 
يعرض صورة للمفكر د.عزمي بشـارة على الصفحة 
الرئيسـية للموقـع. كمـا اقتبـس ليفـين تصريحات 
للنائبة زعبي حول أسطول الحرية والحصار الجائر 

المفروض على قطاع غزة.
وتطرق إلى تصريحاتها بشـأن القدرات النووية 
الإسـرائيلية، مشـيرا إلـى قولهـا إنـه يجـب رفـض 
بقاء إسـرائيل القـوة النووية الوحيدة في الشـرق 
الأوسـط. كمـا عـرض مـا أطلـق عليه مواقـف حنين 
زعبي التي تشـكل خطرا على دولة إسـرائيل، وقدم 
مقاطـع مـن مقابلاتهـا الصحافيـة، وعرضـت أمـام 
الجلسـة مقابلات مسـجلة من الفضائيـات العربية، 
أكـدت فيهـا حنـين زعبـي رفضهـا ليهوديـة الدولـة 

ودعوتهـا لدولة لـكل المواطنـين، ومطالبتهـا بإنهاء 
الاحتلال والحصار، ودعوتهـا لفضح جرائم الحرب 
الإسـرائيلية ومعاقبة المسؤولين عنها. وكان مساعد 
ه حقـق معها  المستشـار القضائـي للحكومـة قـال إنَّ
في الشـرطة بعـد أن وصلت إلى ميناء أسـدود، وان 

الشرطة لم تنقل حتى الآن مواد التحقيق.
ه عندما تصـل مواد التحقيق سـيقرر  وأضـاف أنَّ
المستشـار القضائـي الحكومي كيف سـيتم التعاطي 
معها. وبحسـبه فإن النائبة زعبي مشتبهة بمحاولة 
الدخول إلى منطقة عسـكرية مغلقة وشبهة المشاركة 
بالعنـف الـذي كان علـى مـتن السـفينة ضـد جنود 
الجيـش الإسـرائيلي. وأضـاف أنه إلى حـين انتهاء 
التحقيق، سـيقرر ما إذا سـتقدم ضدها لائحة اتهام. 
وتابع: إن المستشـار يرى أنَّ مشاركة عضو كنيست 

في أسطول كهذا ليس مقبولا.
وقال يوئيل حسـون من «كاديما» إنَّ حنين زعبي 
عبـرت الحدود. زعبـي كانت في الأسـطول وحدثت 
مشـاكل. هـدف حنـين زعبـي هـو تشـويه صـورة 
إسـرائيل في المجتمـع الدولي، على حـد قوله. وكان 
نيسـيم كوهين قد حـرّض ضد زعبي، وقـال انه على 
مـتن السـفينة كان هناك إرهابيون ويجب محاسـبة 

زعبي كإرهابية.
 وفـي أعقـاب الجلسـة صرحـت عضو الكنيسـت 
حنين زعبي أن الجلسـة تأتي في أجـواء التحريض 

الدموي التي تدعو للاعتداء عليها.

اليمن: مواجهات بين الجيش والحراك الجنوبي 
بالضالع تؤدي إلى سقوط 5 قتلى و18 جريحا 

صنعاء ـ «القدس العربي»
ـ من خالد الحمادي:

أكـدت مصـادر محلية أمس سـقوط خمسـة قتلى 
وإصابة 18 شـخصا آخرين على الأقل في مواجهات 
مسـلحة عنيفـة بين قـوات من الأمـن والجيش وبين 
أتباع الحـراك الجنوبي في محافظة الضالع بجنوب 

اليمن.
 وأوضحت أن القتلى الخمسة هم عماد احمد محمد 
الخطيـب وعبد الوهاب عفيف ومنيـف عبد الرحمن 
صالح حيدره وعلاء عبد الرحيم السيد ومواطن من 
محافظـة إب لم تعرف هويته، فيمـا وصلت حصيلة 
المصابـين لمواجهات أمس إلى 18 جريحا بينهم سـبع 
نسـاء والعديد من الأطفـال، وبلغ عـدد المنازل التي 
دمرت جراء القصف الحكومي عليها 11 منزلا، دمرت 

بدرجات متفاوتة.
وجـاءت هـذه المواجهـات المسـلحة بـين القوات 
الحكوميـة وأتبـاع الحـراك الجنوبـي مع اسـتجابة 
سكان بعض المدن الجنوبية لإضراب شامل دعت إليه 
تيـارات الحـراك الجنوبي وهو ما أغاض السـلطات 
المحليـة وبالتالـي حاولت قمـع العناصـر الجنوبية 
التي كانت وراء تنفيذ هذا الاضراب الشامل وإجبار 
النـاس على ذلـك. وذكرت هـذه المصـادر أن القوات 
الحكومية اسـتخدمت الأسـلحة الثقيلة والمتوسطة 
لقصـف بعض مناطـق مدينـة الضالـع الجنوبية ما 
أدى إلـى سـقوط هـذا العـدد الكبيـر مـن الضحايا، 

اغلبهم من المدنيين. 
وأشـارت العديد من المصادر إلى ان الاشـتباكات 
اندلعـت بين الطرفين إثر محاولـة قوات الأمن ضبط 

مسـلحين تابعـين لتيارات الحـراك الجنوبـي الذين 
حاولوا فرض الإضراب بالقوة على السكان المحليين 
وتصاعدت المواجهات بينهما إثر تمكن المسـلحين من 

إعطاب سيارة عسكرية.
مؤكـدة أن الأجهـزة الأمنيـة اضطرت إلـى إنزال 
مصفحات عسكرية وأمنية إلى شوارع مدينة الضالع 
لمجابهة توسع انتشـار عناصر الحراك الجنوبي ذي 
التوجـه الانفصالـي، وأدى ذلك إلى إغلاق الشـارع 

العام أمام المارة والسيارات العابرة.  
وأصابـت قذائف الأسـلحة الثقيلة بعـض منازل 
السـكان، فيما سقطت بعض القذائف على مقر حزب 
التجمـع اليمنـي للإصـلاح المعـارض ومقـر جمعية 
الإصـلاح الاجتماعـي الخيريـة بالمحافظـة وكذا مقر 

جمعية الأقصى، والعديد من المحال التجارية.
غيـر  أمنيـا  انتشـارا  الضالـع  مدينـة   وشـهدت 
مسـبوق مع وقـوع هـذه المواجهات، والتـي تزامنت 
مع دعوة تيارات الحراك الجنوبي للاضراب الشامل 
فـي العديد من المدن الجنوبية وإجبار السـكان على 

الالتزام بذلك.
وذكرت المصادر المحلية أن الإضراب الشامل نجح 
في مديريات ردفان الأربع بمحافظة لحج وفي مدينة 
الضالع وبعض المناطق في محافظات أبين وشـبوه، 
استجابة لدعوة تيارات الحراك الجنوبي التي دعت 
إلى الاضراب الشامل وممارسة العصيان المدني ضد 
السـلطة لمدة 6 ساعات، ابتداءً من الساعة السادسة 
صباحـا وحتـى الثانيـة عشـرة ظهـرا، فيمـا فشـل 
الاضـراب فـي مدينة الحوطة عاصمـة محافظة لحج 
وكذا في مدن محافظة عـدن ومدينة زنجبار عاصمة 
محافظة أبين المعقل الرئيسـي للشيخ طارق الفضلي 

أحد القيادات البارزة في الحراك الجنوبي.

ضابط إسرائيلي: اذا جاء أردوغان على متن بارجة تركية الى غزة يجب اعتبار ذلك إعلان حرب

الأسد حمل الى تركيا مقترحات جديدة لكسر حصار غزة
اردوغان يعلن استعداد تركيا للتدخل من اجل مصالحة بين فتح وحماس

دمشق ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر وزهير اندراوس:
كشـفت مصادر سـورية مطلعة في العاصمة دمشـق أن الرئيس 
السـوري الذي طار إلى تركيا أمس الاثنين حمل معه مجموعة أفكار 
سياسية للتحرك إقليمياً ودولياً بهدف كسر الحصار المفروض على 

قطاع غزة منذ حوالي أربع سنوات.
ورجحت المصادر التي تحدثـت لـ«القــــدس العربي» أن يكون 
الأسد قد توجه إلى اســطنبول بحــــزمة من النقاط الدبلوماسية 
لـدى  مؤخـراً  تبلـورت  والتـي  الأرض  علـى  الجديـدة  الإجرائيـة 
الـــقيادة السـورية بخصوص جهود دبلوماسية تركية سورية قد 
يضاف إليها الجهد القطري تصب في خانة سعي قيادات هذه الدول 

لفتح ثغرة ملموسة في الحصار الإسرائيلي على غزة.
مـن جهته اكد رئيس الوزراء التركي رجـب طيب اردوغان امس 
الاثنـين في اسـطنبول ان تركيا مسـتعدة لاداء دور نشـط للتوصل 

الى مصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين.
وقال اردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس السوري 
بشـار الاسـد «اعتقد اننا نسـتطيع التوصل الى السـلام. ولكن من 
اجـل ذلـك، لا بد مـن ان يؤيد كل الاطراف السـلام. علـى حماس ان 

تدعم السلام وعلى فتح ان تدعم السلام».
واضاف ان «المسؤولين في حماس يعطوننا التفويض الضروري 
فـي هذه القضية ويقولون لنا انهم يريدون حل المشـكلة. سـنجري 
قريبـا محادثـات مـع فتح لنـرى ما اذا كنـا نسـتطيع الحصول على 

المقاربة نفسها».
مـن جهته اعلن الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس الاثنين انه 
سيرسـل وفـدا الـى غـزة لاجـراء مفاوضـات للمصالحة مـع حركة 
المقاومة الاسـلامية حماس بعد الهجوم الاسـرائيلي الدامي الاثنين 
الماضي على اسـطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات انسانية الى 

غزة.
وقـال عباس لتلفزيـون «ان تي في» التركي في اسـطنبول حيث 
يشـارك في منتدى للتعاون الاسـيوي «ان افضل سـبيل للرد (على 
الهجـوم) هو اجـراء مصالحة بـين الفصائل الفلسـطينية ومقاومة 
اسرائيل يدا بيد». واضاف «شكلنا وفدا يضم مسؤولين فلسطينيين 

سيزور غزة لاقناع حماس (بضرورة) المصالحة».
الـى ذلـك رأى نائـب رئيس أركان الجيش الإسـرائيلي السـابق 
اللـواء في الاحتياط عـوزي ديان إنه في حال جـاء رئيس الوزراء 
التركي رجب طيب اردوغان على متن بارجة حربية تركية الى قطاع 

غزة، فإنه يجب التعامل مع ذلك على أنه إعلان حرب.
وقال ديان لإذاعة الجيش الإسـرائيلي امس الاثنين «إذا جاء مع 
بوارج حربية تركية فهذا إعلان حرب من دون أدنى شـك وعلينا أن 
نضع خطا واضحا والقول مسـبقا ان من يتجاوز (من البوارج) هذا 

الخط لن تتم السيطرة عليها وإنما سيتم إغراقها».
(تفاصيل ص 5 و6)

تعليق مشروع جسر البحرين وقطر مجددا

استقالة عميدة مراسلي البيت الابيض
بعد دعوتها الاسرائيليين للعودة الى اوطانهم 

استشهاد اربعة فلسطينيين بنيران
 البحرية الاسرائيلية قبالة سواحل غزة

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور: قتلت البحرية الاسرائيلية اربعة 
ناشطين فلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة 
الاسرائيلية ضغوطا لاجراء تحقيق دولي في الهجوم الدامي على اسطول الحرية 
الانسـاني. وقـال الطبيـب معاويـة حسـنين مدير الاسـعاف والطوارئ فـي قطاع 
غـزة «وصل الى مستشـفى شـهداء الاقصى في دير البلح (وسـط) اربعة شـهداء 
فلسـطينيين قتلـوا فجـر الاثنين برصـاص الـزوارق الحربيـة الاسـرائيلية قبالة 

شواطئ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة».
وقالـت مصادر طبية فلسـطينية ان «فايـز الفيري (21 عاما) مـن مخيم جباليا 
ومحمـد قويدر (34 عاما) من منطقـة الصحابة وابراهيم الوحيـدي (25 عاما) من 
غزة وحامد ثابت (20 عاما) من النصيرات وصلوا الى مستشـفى شـهداء الاقصى 

جثثا هامدة».

السلطات المصرية ترفض عبور سيارات
تحمل اسمنتا وحديدا من معبر رفح

■ العريش ـ ا ف ب: رفضت السلطات المصرية الاثنين مرور قافلة مساعدات 
نظمهــا نواب مصريــون تقل مواد بناء من معبر رفح المصري، بحســب ما قال 
المنظمون. وقال عضو مجلس الشــعب المصري عن جماعة الاخوان المســلمين 
فريد اســماعيل لوكالــة فرانس برس «نحن وفد من تســعة نواب من الاخوان 
المســلمين والمستقلين جئنا بســيارات تحمل اســمنتا وحديدا لمساعدة اهالي 
قطاع غزة على البناء، ولكن ســلطات الامن رفضت مرور الســيارات واوقفتها 

قبل 30 كليومترا من معبر رفح وطلبت من السائقين العودة الى القاهرة».
واضــاف «اننا متجهــون الآن الى المعبر وســنحاول الدخــول الى غزة في 
محاولة لكسر الحصار ومقابلة نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع 

غزة».

الرئيس التركي عبد الله غول مستقبلا نظيره السوري بشار الاسد امس

الصحافية الامريكية هيلين توماس

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  قـرر 
عباس احالة قاضي القضاة الفلسـطيني 
الشيخ تيسير رجب بيوض التميمي الى 

التقاعد.
وجـاء فـي قـرار احالـة التميمـي الى 
يتعـارض  مـا  كل  يلغـي  انـه  التقاعـد 
مـع احـكام هـذا القـرار، وعلـى الجهات 
المختصـة كافـة، كل فيمـا يخصـه، تنفيذ 
احكام هـذا القـرار ويعمل به مـن تاريخ 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 
ومـا ان اعلـن عن قـرار عبـاس احالة 
التميمي الـى التقاعد حتى بدأت بورصة 
الاسـماء المرشـحة لخلافته بالتداول في 
الفلسـطينية فـي  الاوسـاط السياسـية 
حين اعلن الشـيخ يوسـف دعيس القائم 
بأعمال قاضي قضاة فلسطين عدم وجود 
اسـماء محـددة تخلف التميمي، مشـيرا 
الى وجود بعض الاسـماء المقترحة التي 
لـم يتـم لغايـة اللحظـة التوافـق عليهـا 
ومنهـا «الشـيخ مصطفـى الطويل عضو 
المحكمـة العليـا، والشـيخ حـاتم البكري 

عضو محكمة الاستئناف».
وقـال دعيس في تصريحات صحافية 
الاثنـين ان ديـوان قاضـي القضـاة هـو 
مؤسسـة منظمة وتقـوم بدورها بشـكل 

طبيعـي ولـم يؤثـر عليهـا احالـة قاضي 
ان  الـى  مشـيرا  التقاعـد،  الـى  القضـاة 
ووفـق  طبيعـي  بشـكل  تسـير  الامـور 

القانون والنظام الموجود.
مـا  وفـق  الكواليـس  خلـف  ويـدور 
علمـت «القـدس العربـي» بـأن الدكتور 
حمزة ذيب، اسـتاذ الشـريعة في جامعة 
القدس والدكتور جمال الكيلاني اسـتاذ 
الشـريعة فـي جامعـة النجـاح الوطنية 
والقاضي الشـيخ حـاتم البكـري رئيس 
الجمعية الخيرية الاسلامية بالخليل من 

المرشحين الاقوياء لخلافة التميمي.

إحالة قاضي قضاة فلسطين على التقاعد

الشيخ تيسير رجب بيوض التميمي

حنين زعبي
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لندن ـ «القدس العربي»:
كشـفت وثائـق عـن محـاولات لولـي 
العهـد فـي امـارة رأس الخيمـة الشـيخ 
خالد بن صقر القاسمي للعودة من المنفى 
الـى الامـارة وذلـك عبـر تنظيـم انقلاب 
ابيـض. وتظهر الوثائق ان الشـيخ الذي 
يعيـش فـي الخـارج منـذ سـبعة اعـوام 
بيتـر  اسـمه  بريطانـي  محـام  مـع  قـام 
كاتشـكارت (59 عاما) من منطقة فارنهام 
البريطانيـة للقيـام بحملـة ضـد النظام 
الحالي في الامارة ورصد الشـيخ ملايين 
مـن الجنيهـات الاسـترلينية التي تهدف 
ايضـا لاقنـاع حـكام الامـارات العربيـة 
المتحـدة خاصة في ابـو ظبي ودبي وهما 
الامارتـان المؤثرتـان فـي بقيـة الامارات 

لاحداث «تغيير» في الامارة. 
وتقوم الحملة التي نشـرت تفاصيلها 
صحيفـة «الغارديان» بشـكل موسـع في 
عددهـا يـوم امس علـى تصويـر الامارة 
التي تقع على مضيـق هرمز ولا تبعد عن 
ايـران سـوى 50 ميلا، بانهـا تمثل خطرا 
امنيا على امن النفط والخليج خاصة ان 
اكثـر من 17 مليون برميـل نفط يتم نقلها 
عبـر المضيـق كل يـوم اضافـة لاتهامـات 

بالعلاقة مع القاعدة. 
وبناء على التصور المرسوم للانقلاب 
فتهديد الامارة للامـن الاقليمي والدولي 
جـاء مـن تحـول النظـام فيها الـى نظام 
«منبـوذ» وبوابـة للمصالـح الايرانيـة، 
مما سـمح بتدفق السلاح المهرب منها الى 
ايران بما في ذلك المـواد النووية اللازمة 
اضافـة  الايرانـي،  النـووي  للمشـروع 
لتهريـب المخـدرات ومـا يعـرف بالمـاس 
الملوث بالدماء، وكذلك عبور العسكريين 
واعضـاء الجماعات الارهابيـة، القاعدة 

وشبكات الارهاب الاخرى. 
ويوصف المحامي كاتشكارت بالهاوي 
للقطـارات  المصغـرة  النمـاذج  لجمـع 
البخاريـة ورئيـس المجمـع الكنسـي في 
عائليـا  محامـاة  مكتـب  ويديـر  بلدتـه 
متواضعا فـي منطقة اوكسـبريدج غرب 
لنـدن متخصـص فـي قضايـا الارث مما 
يجعلـه رجـلا غير متوقـع لقيـادة حملة 
تغيير نظـام حكم في امـارة تعتبر جزءا 
المتحـدة  العربيـة  الامـارات  دولـة  مـن 
الغنيـة بالنفـط وذات التأثيـر الاقليمي. 

ولكـن كاتشـكارت اختيـر ليديـر الحملة 
والتي تشمل شركة استشارات وعلاقات 
عامة امريكية، وشخص ضليع في مجال 
الضغط على اعضـاء الكونغرس ومحلل 
سـابق  وعضـو  اسـتراتيجي  ومخطـط 
فـي القـوات الامريكية الخاصـة، ورصد 
للانقلاب مبلغ 3.7 مليـون دولار امريكي 

( 2.6 مليون جنيه استرليني). 
ويضـاف الـى هـذه المجموعة شـركة 
علاقات عامة سـاعدت احمـد الجلبي في 
محاولاته لحشـد الدعم لاحتلال العراق 
والاطاحة بصدام حسـين وهـي «بي اس 

كي اتش». 
وفي ضـوء ما كشـف عنه مـن وثائق 
فنشـاطات المحامي البريطاني المغمور لا 
تقترح ضلوعه في عمـل غير قانوني لان 
المتآمرين علـى النظام الحالي في الامارة 
يزعمون ان حكام الامـارة متورطون في 
مؤامـرة ارهابيـة لتفجيـر اكبر بـرج في 
العالـم الـذي افتتـح العام الماضـي وهو 
بـرج خليفـة. كمـا زعـم المتآمـرون عـن 
هجوم ايراني على مشاركين امريكيين في 
مسـابقة اليخوت الامريكيـة والذي كان 

سيعقد في الامارة قبل ان يتم الغاؤه. 
ويعتقـد ان تركيز الشـيخ الذي خلعه 
والـده من ولايـة العهد علـى العلاقة بين 
رأس الخيمة وايران محسوب من ناحية 
التركيـز الدولي علـى المشـروع النووي 
الايراني ومحـاولات حله واقنـاع ايران 
بالتخلـي عـن طموحاتهـا او مواجهتهـا 
العمل العسكري. فمن خلال ربط الامارة 
بايران تهدف الحملة لجذب انتباه الرأي 
العالمـي وتحذيـره مـن خطـورة النظـام 
الحاكم فـي الامـارة وبالتالـي الحصول 

على دعم واشنطن. 
وكشف ان الشيخ خالد حاول الاتصال 
بعدد كبير من السياسيين الامريكيين بمن 
فيهم وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون 
اضافـة لعدد اكبر من نـواب الكونغرس. 
ففي شباط (فبراير) الماضي القى الشيخ 
خطابا في واشـنطن جاء فيـه «اعبر عن 
قلقي مـن الوضع الذي آلـت اليه الامارة 
حيث سمح النظام الحاكم فيها لتحويلها 
اسـتراتيجي  ومعبـر  منبـوذة  لدولـة 
لايـران. فالتقارير المنشـورة في الخليج 
اشـارت مـرارا الـى ان ايـران اسـتفادت 
من مناطق التجارة الحرة واسـتخدمتها 

كمعابـر لتهريـب الحاويـات والاسـلحة 
والمـواد الكهربائيـة وحتـى البشـر مـن 

افريقيا واوروبا وآسيا». 
وبنـاء على فريـق اتصالاته الامريكي 
فالمعلومـات التـي اوردها الشـيخ موثفة 
وقائمة على مصادر يوثق بها. لكن سفارة 
دولة الامارات العربية في لندن رفضتها، 
كمـا كذبـت الامـارات مزاعـم الشـيخ من 
تحـول رأس الخيمـة الـى معبـر ايرانـي 
خاصـة المواد المتعلقة بالمشـروع النووي 
الايراني، ورفضت ما اقترحه الشـيخ من 
تحول مينـاء الامارة الى قاعـدة ايرانية 
سـاعدها علـى التحايـل علـى العقوبات 
الدوليـة. ونقلت الصحيفة عـن متحدث 
باسم سـفارة دولة الامارات في لندن ان 
المزاعـم التـي ينشـرها الشـيخ خالد هي 
شـائعات قديمة وسـفيهة» مضيفـا ان لا 
اسـاس لمزاعمه ويجـب ان يتـم التعامل 
معها في سياق نزاعه الطويل مع عائلته. 
وعبر المسـؤول الاماراتي عن دهشته من 

عودة هذه الشائعات. 
وبحسـب مصـادر مطلعـة وقريبة من 
المؤامـرة فقد دخلـت مرحلتهـا الاخيرة، 
فقد عاد الشـيخ خالد من منفـاه اللندني 
الـى الامـارات العربيـة المتحـدة الشـهر 
الماضي ويجري اتصالات مع المسـؤولين 
مـن الحكومـة الاتحاديـة فـي ابـو ظبي. 
خاصة ان حاكم ابو ظبي ورئيس الدولة 
وهـو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيان 
تغييـر  علـى  المصادقـة  صلاحيـة  يملـك 
النظـام فـي الامـارات الاخـرى. ويعتقد 
ان المؤامـرة كانـت فـي طور الاعـداد منذ 
عام 2008. وتشـير الوثائق التي اطلعت 
عليها الصحيفة والتـي تظهر ان المحامي 
البريطاني لعب دورا مركزيا في المؤامرة 
منـذ ذلك العام واشـرف على توزيع عدة 
ملايين من الجنيهات لدعم المؤامرة وعمل 
كوسـيط بـين شـركات العلاقـات العامة 
والمستشـارين ورجال الضغـط من جهة 
والشـيخ خالـد مـن جهة اخـرى. وتظهر 
الوثائق ان المحامي البريطاني قام بلقاء 
عـدد مـن نـواب الكونغـرس الامريكيين 
في العاصمة واشـنطن نيابة عن الشيخ 
خالد نفسـه.  وقام كاتشكارت بالاشراف 
علـى عملية تعيـين عدد مـن الموظفين في 
فريـق المؤامرة. ففي احدى الوثائق طلب 
منه المصادقة على مبالغ مجزية وعلاوات 

لاي مستشـار امريكـي يسـتطيع تعيينه 
ويسـاعد الشـيخ علـى العودة للسـلطة 
وتبلـغ قيمـة الجوائـز 250 الـف دولار. 
ورفـض المحامي البريطاني التعليق على 
ما نشـر فيما نقل عن فريق اتصالاته رده 
على سـؤال مـن الصحيفة حول شـرعية 
الامـر  ان  فيـه  وجـاء  النظـام»  «تغييـر 
يعتمـد على مـا اذا «كنت تؤمن بالسـلام 
والازدهار فـي المنطقة مع حماية المصالح 
القوميـة الامريكيـة امـا اذا كنـت مؤيـدا 
لايران وتوافق على اسـتمرار النشاطات 
الايرانية المثيرة للشـك فـي رأس الخيمة 

فلن توافق على نشاطاتنا».
كاتشـكارت  اختيـار  ان  ويبـدو 
علـى الرغـم مـن كل مزايـاه المتواضعـة 
واهتماماتـه المحلية جاء لكونه غير مثير 
للجـدل فهـو باصولـه المحليـة وعمله لم 
يكن مؤهلا لكي يلعـب دور المدير لمؤامرة 
لها علاقات بحسابات عائلية في الخليج 
وتعقيدات المنطقة الجيوسياسـية. ومن 
هنـا لعـب كاتشـكارت دور رجـل الظـل 
والوسيط بين داعمي الشيخ الكثر الذين 
اسـتعدوا لخدمته فـي واشـنطن ولندن 
وكاليفورنيـا، فبعـد ان خلـع مـن حكـم 
الامارة وتسلم اخوه غير الشقيق الشيخ 
سـعود الحكـم فيها عـام 2003 بـدأ حملة 
اسـتعادة للحكم ووجد هنـاك الكثيرين 
المسـتعدين لمسـاعدته. وتظهـر الوثائق 
ان الدافـع الاساسـي وراء دعم شـركات 
المحامـاة والعلاقـات العامـة وجماعـات 
الضغط له هو البعد المالي خاصة ان دعم 
قضية مثل قضية الشيخ خالد تعني عائدا 

بعشرات الاف الدولارات في الشهر.
 ومن هنا تم اسـتخدام اسـتراتيجيين 
فـي كاليفورنيـا يعملـون لصالح شـركة 
الامريكـي  الشـاطئ  علاقـات عامـة فـي 
الغربـي للعمـل على اسـتخدام المدونات 
والتويتـرز وحملـة دعايـة واعـلان مـن 

ملايين الدولارات لتحقيق غاية الشيخ.

تقرير امني عن الامارة
ولـم تتوقـف جهـود الفريق هنـا فقد 
تم اسـتئجار ضابـط سـابق فـي القوات 
الامريكيـة الخاصة وهو غلـين انغنازيو 
كـي يعـد تقريـرا امنيـا عـن امـارة رأس 
تثيـر  قضايـا  حـول  ويـدور  الخيمـة 
اهتمـام ومخاوف الـرأي العـام الدولي. 

وبحسـب التقريـر فالامـارة تحولت الى 
ممـر للمخـدرات والسـلاح والمتفجـرات 
والافراد من ايران وافغانستان وعدد من 

الدول الافريقية». 
وصـور التقريـر من ان السـماح بهذه 
النشـاطات تؤثر على الامن في الامارات 
والمنطقـة ككل. واضـاف التقرير ان رأس 
الخيمة تحولت الى «مركز جذب» ارهابي 
وحركـة  وطالبـان  للقاعـدة  وتمويـل 

الشباب الاسلامي الصومالية. 
ومعبرا للماس الملـوث بدماء الابرياء 
مـن الكونغـو، واصبحـت منطقـة التقاء 
الذيـن  الادلـة  تثبـت  كمـا  للارهابيـين 
يخططـون لتفجيـر بـرج دبـي، واضاف 
التقريـر ان رأس الخيمـة صـارت قاعدة 
ايرانية سـمحت للقوات الايرانية العمل 
العربيـة  الامـارات  حـدود  داخـل  مـن 
المتحـدة. وكتب الضابط ان رأس الخيمة 
اصبحـت مينـاء مفتوحا وتسـيطر عليه 
قوات الحـرس الثوري الايراني للتحايل 

على العقوبات الدولية. 
والتقريـر مثير للخوف لكن معلوماته 
مـن الصعـب اثباتهـا وفـي الوقـت الذي 
بالغ فيـه بالحديث عن الدور الايراني الا 
ان نشـاطات المتشـددين والجهاديين في 

الامارة هي المثيرة للخوف.
 

فضيحة جنسية وحملة «شكرا لك امريكا»
ولم يتوقف تفكيـر جماعات العلاقات 
العامة عند هذه الحدود بل فكروا بافتعال 
فضيحة جنسـية تظهر تورط حاكم رأس 
الخيمة الشـيخ سـعود، وحـاول الفريق 
تأمين لقاء مع كلينتون في زيارة للشـيخ 

لواشنطن.

الشيخ وميوله
وكان الشـيخ خالـد حتـى عـام 2003 
لا  التـي  الخيمـة  رأس  فـي  للعهـد  وليـا 
يتجاوز عدد سـكانها المئة وخمسين الفا. 
وبعـد دراسـته فـي القاهـرة وبريطانيا 
والولايـات المتحـدة اظهر ميـولا للتغيير 
للتأثيـر  معارضـا  واصبـح  والاصـلاح 

الايراني في الامارة. 
وتشـير تقاريـر الى انه اصبـح مؤيدا 
لحقـوق المرأة ومدافعا عنهـا. ولكنه عزل 
بعـد غـزو العراق فيمـا تولى اخـوه غير 
الشـقيق امور الامارة. ونقل عن الشـيخ 

قولـه انه عزل بسـبب مواقفـه المعارضة 
للتأثيـر الايراني كمـا وانه قـاد مظاهرة 
معاديـة للغـزو الامريكـي علـى العـراق 
في شـوارع الامـارة، فيما تقتـرح تقارير 
كانـت  المـرأة  لحقـوق  دعمـه  ان  اخـرى 

الشعرة التي قصمت ظهره. 
للسـلطة  العـودة  محاولتـه  وخـلال 
وسـبع سـنوات مـن المنفى انفق الشـيخ 
3.7 مليـون جنيـه للعود للسـلطة.  وقام 
فريـق كاليفورنيـا بانشـاء موقع خاص 
له على الانترنت وفتحوا له حسابا على 
تويتـر ووضعـوا اعلانات علـى حافلات 
عبـارة  تحمـل  واشـنطن  فـي  البلديـة 
«شـكرا لك امريكا، شـعبنا سـينعم قريبا 
بالامن والسـلام والازدهـار» على خلفية 
حضـر   2009 عـام  وفـي  للشـيخ.  وجـه 
حفـل تنصيـب الرئيس اوباما واشـترى 
صفحـات في صحـف امريكية نشـر فيها 
تهنئة للرئيس وبـدأ رحلة «صداقة حول 

امريكا».

قاعدة للسلفيين المتطرفين وليس الايرانيين
وفي اطار تحقيقها الموسع في المؤامرة 
نشـرت الصحيفـة تقريـرا لمراسـلها فـي 
الشـرق الاوسـط، ايان بـلاك تحدث فيه 
نقـلا عن «خبراء» من تحـول الامارة الى 
قاعدة للمتشـددين خاصة ان مساجدها 
تمنحهم الفرصة لنشر افكارهم المتشددة 
انفسـهم  الخبـراء  ان  قـال  وان  وهـو 
قـد يجـدون صعوبـة فـي تحديـد موقع 
الامـارة على خارطة العالم الا ان موقعها 
الاستراتيجي على مضيق هرمز جعل من 
السـهل اتهامها بمسـاعدة جارتها القوية 

ايران. 
وقـال بـلاك ان رجـال الضغـط الذين 
خالـد  الشـيخ  قضيـة  عـن  يدافعـون 
يأخـذون بعين الاعتبار قـرب الامارة من 
الموضـوع  حساسـية  ويعرفـون  ايـران 
لادارة الرئيـس الامريكي، بـاراك اوباما 
ولهـذا فهم يقومون بالضغـط على الازار 

الحساسة. 
ومع اقتراب فرض عقوبات قاسية على 
ايـران والمتوقعة هـذا الشـهر، فالخبراء 
الذين ينقل عنهم المراسـل يتحدثون عن 
نشـاطات خداع ايرانية في معظم منطقة 

الخليج من الكويت حتى جنوب عمان. 
ويتحـدث خبـراء عـن خلايـا نائمـة 

تابعـة للحـرس الثوري الايرانـي والتي 
سـتقوم بعمليات تخريب فـي حالة قيام 
بتوجيـه  اسـرائيل  او  امريـكا  مـن  اي 
النوويـة  للمنشـآت  عسـكرية  ضربـات 

الايرانية.
 ونقـل عـن الباحـث في شـؤون دولة 
كريسـتوفر  درام،  بجامعـة  الامـارات 
دافيدسون قوله ان الامارات تشهد حملة 
تضليل للطعن بالشـيخ سـعود (الحاكم 
الفعلي) وشـريكه اللبناني. واضاف انه 
لا توجـد ادلـة قوية تشـير لتحـول رأس 
الخيمـة الـى مركـز ايرانـي تتحايـل من 
خلاله على العقوبـات مضيفا ان الامارة 
غنية وفي سياق جارتها دبي التي تعتبر 
مركزا تسـتخدمه ايران ومنذ عدة اعوام 

للتحايل على العقوبات الدولية. 
ويشـير تحليـل « الغارديـان» الى ان 
الخبراء يرون ان الداعمين للشـيخ خالد 

قد تكون لديهم ادلتهـم القوية من ناحية 
انتشـار التيار السـلفي في الامارة وعبر 
سلسلة من المساجد غير الرسمية اضافة 
لكون خالد الشيحي احد منفذي هجمات 

ايلول (سبتمبر) ولد في الامارة. 
ويقـول دافيدسـون ان رأس الخيمـة 
هي بمثابـة « الغرب المتوحش» للامارات 

العربية المتحدة.
ويقـول ان المشـكلة بالنسـبة للامارة 
ليسـت صلاتها مع ايران ولكن الجهادية 
المتطرفة. ومن هنا فمحاولة الشيخ خالد 
الوصول لواشنطن تمثل معضلة لرئيس 
دولة الامارات الشـيخ خليفة الذي يدعم 
الشـيخ سـعود ويعتمد في الوقت نفسه 
على حماية امريكا ضد الاطماع الايرانية 
فـي الخليـج خاصة ان الجيـش الايراني 
احتـل عـام 1973 جزيرتي طمـب الكبرى 

والصغرى وضمهما لايران. 

وثائق: ولي العهد المخلوع حاول استعادة الحكم عبر انقلاب ابيض وبمساعدة من جماعات الضغط 

محام بريطاني في قلب مؤامرة دولية لاقناع واشنطن بتحول امارة رأس الخيمة لقاعدة ايرانية ومركز لنقل المخدرات

■ عواصم ـ وكالات: يشكل الملف النووي الايراني من 
جديد النقطة الرئيسـية في برنامج عمـل اجتماع مجلس 
حـكام الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية الذي بـدأ الاثنين 
بينما تدعو الدول الكبرى الى فرض عقوبات جديدة على 
ايران. وبدأ حـكام الوكالة الـ35 اجتماعهم صباح الاثنين 
فـي فيينا. وسـيناقش الحـكام خـلال الاجتمـاع البرامج 
النووية في الشـرق الاوسط لكنهم سـيركزون خصوصا 
علـى ملـف ايـران التي يشـتبه الغـرب بانها تسـعى الى 
امتلاك سـلاح ذري تحت غطاء برنامج مدني، الامر الذي 

تنفيه طهران التي تؤكد على سلمية اهدافها النووية.
يظهـر  الماضـي  الاسـبوع  تقريـرا  الوكالـة  ونشـرت 
تخصيـب  انشـطة  واصلـت  الاسـلامية  الجمهوريـة  ان 
اليورانيوم رغم المطالب المتكررة من مجلس الامن الدولي 

وثلاث دفعات من العقوبات عليها.
وبحسب الوثيقة فان طهران انتجت في مطلع نيسان/

ابريـل 5,7 كلـغ مـن اليورانيـوم المخصـب بنسـبة ٪20 
لمفاعـل ابحاث طبـي في طهـران. لكن الغربيين يخشـون 
ان تسـتخدمها لغايات عسكرية ويؤكدون ان الجمهورية 
الاسـلامية لا تملك التكنولوجيا لتحويـل اليورانيوم الى 

قضبان وقود لهذا المفاعل.
وفي تشـرين الاول/اكتوبر اقترحت الولايات المتحدة 
وروسـيا وفرنسـا تقديم هـذه القضبـان مقابـل مخزون 
لكـن  طهـران.  لـدى  التخصيـب  الضعيـف  اليورانيـوم 
الجمهوريـة الاسـلامية رفضت هـذا الحل ووقعـت اخيرا 

على اتفاق بديل مع البرازيل وتركيا.
ورغـم محاولـة التهدئـة هـذه، تضغـط واشـنطن في 
اتجـاه اعتمـاد سلسـلة رابعة مـن العقوبات فـي مجلس 
الامـن الدولي. وتحظى الولايات المتحـدة بدعم معلن من 

فرنسا وبريطانيا وتقول انها نالت دعم روسيا والصين.
ويـزور الرئيس الايراني محمـود احمدي نجاد الصين 
هذا الاسـبوع لبحث الملف النووي وسـيحاول ثني بكين، 
احـد حلفائـه التقليديين، عن التصويـت لصالح عقوبات 
جديـدة. والموضـوع المهـم الاخـر علـى جـدول الاعمـال 
سـيخصص لاسـرائيل. وللمرة الاولى منذ 1991 سـتنظر 
الوكالة الدولية للطاقـة الذرية بضغط من الدول العربية 
فـي انشـطة الدولة العبريـة التي تعتبر قـوة نووية رغم 

انها لا تنفي ولا تؤكد ذلك.
وطلب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الياباني 
يوكيا امانو فـي الاونة الاخيرة من الدول الاعضاء افكارا 
لاقناع اسـرائيل بتوقيع معاهدة حظر انتشـار الاسـلحة 
النوويـة وقبول عمليات تفتيش يقوم بها خبراء الوكالة. 

ويرى دبلوماسيون غربيون ان المناقشات حول اسرائيل 
سابقة لاوانها لان امانو لم يحصل على كل الاقتراحات.

واخيـرا سـيتطرق الحـكام الـى ملـف سـورية حيـث 
تعتـرض الوكالة علـى نقص التعاون من قبل دمشـق في 
التحقيق حـول موقع دير الزور الصحراوي الذي قصفته 

اسرائيل في ايلول/سبتمبر 2007.
وتقـول اسـرائيل انه موقع نـووي فيما تنظـر الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية في هـذه المزاعم منـذ العام 2008 
واكـدت ان المبنـى فيـه بعـض خصائـص منشـأة نووية 

وعثرت على اثار مشعة غير طبيعية.
الى ذلك توقعـت وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري 
كلينتـون الاحد ان تقوم ايران «بمنـاورة ما» خلال الايام 
المقبلـة مع اقتراب امكانية صدور قرار دولي يفرض عليها 

عقوبات جديدة بسبب برنامجها النووي موضع الجدل.
فـي  الصحافيـين  اسـئلة  علـى  ردا  كلينتـون  وقالـت 
واشـنطن عـن توقعاتهـا قبـل تصويـت مجلـس الامـن 
الدولـي علـى قـرار جديـد بحـق ايـران «اتوقـع ان تقوم 
ايـران بمناورة مـا خلال اليومين المقبلـين». واضافت قبل 
ان تغـادر فـي جولـة علـى امريـكا اللاتينية «اعتقـد اننا 
سنرى ايران تقول: انتظروا قليلا، انظروا ما سنفعل، في 

محاولة لعرقلة العقوبات».
حاولـوا  ان  سـيفاجأ  كان  ايـا  ان  اعتقـد  «لا  وقالـت 
مـرة جديـدة تحويـل الانتبـاه فـي مواجهة الوحـدة في 
صفـوف مجلـس الامـن». وذكـرت بـان ايـران سـبق ان 
قامـت في الماضـي بخطـوات «لتجنـب محاسـبتها» على 
برنامجهـا النووي. وسـئلت كلينتون عمـا اذا كانت قلقة 
بشـان اصـوات الاعضاء غيـر الدائمين فـي مجلس الامن 
وخصوصـا البرازيل وتركيـا فردت «لننتظر وسـنرى ما 

يحصل، لكن اعتقد ان لدينا الاصوات الضرورية».
ونجحت الولايات المتحدة فـي نهاية ايار/مايو باقناع 
الصـين وروسـيا حليفتي ايـران بتاييد مشـروع قرار في 
مجلس الامن الدولي يفرض مجموعة رابعة من العقوبات 

على ايران.
وتتهم الدول الكبرى ايران بالسـعي لامتلاك السـلاح 
النووي، الامر الذي تنفيه طهران مؤكدة على ان برنامجها 
محض سلمي. واعلن البيت الابيض الخميس الماضي انه 
يامـل في التصويـت على القرار الجديد فـي مجلس الامن 

الدولي اعتبارا من الاسبوع المقبل.
وقـال روبرت غيبـس المتحدث باسـم الرئيـس باراك 
اوبامـا انه «تم طرح (مشـروع) عقوبات في مجلس الامن 
الدولـي ونعتقد انه سـيجري التصويت عليها الاسـبوع 

المقبل وسيتم اقرارها».
لكـن الرئيـس الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد اعلن 
الجمعة ان ايران سـتواصل «الدفاع عن حقوقها» حتى لو 

فرضت عليها الامم المتحدة عقوبات جديدة.

وقال في خطاب القاه في الذكرى الحادية والعشـرين 
لوفـاة الامام الخمينـي مؤسـس الجمهورية الاسـلامية، 
«سـنصمد في وجـه اعدائنا. وسـندافع عن حقـوق امتنا 

حتى لو اضطررنا الى انتزاعها منهم (الاعداء)».

كلينتون تتوقع ان تقوم طهران بـ«مناورة» جديدة قبل التصويت على عقوبات دولية بحقها

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبدأ اجتماعها وسط دعوات لفرض عقوبات على ايران
وزير ايراني يرى ان العقوبات

التي تواجهها بلاده جزء من الحرب النفسية 
■ طهران ـ يو بي اي: قال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني شمس الدين حسيني امس الاثنين ان العقوبات 
التـي تواجههـا بلاده تدخل في إطار الحرب النفسـية. ونسـبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسـمية «ارنا» الى 
حسيني قوله ان «الحرب الاقتصادية لا تظهر معالمها بوضوح كالحرب السياسية أو الثقافية وان العقوبات 

التي تواجهها إيران تدخل في إطار الحرب النفسية «. 
وقـال «ان الأعـداء يتخـذون بين فينـة وأخرى قـرارات أو يبثون شـائعة حول نيتهم في فـرض عقوبات 
علـى إيـران فـي خطوة لتشـديد الحـرب النفسـية التي تواجههـا الجمهوريـة الإسـلامية منذ أمـد طويل «. 
وأضاف»يتوجب على طهران إحباط محاولات العدو من خلال تبني سياسة إعلامية ذكية ومدروسة توضح 

من خلالها الحقائق للشعب الإيراني».

نجاد في الصين وتركيا لبحث الملف النووي
■ طهـران ـ ا ف ب: يـزور الرئيـس الايراني محمـود احمدي نجاد الصـين وتركيا للدفاع عـن الملف النووي 
الايرانـي قبل ايام من تصويت مجلس الامن الدولي على تشـديد العقوبـات المرتبطة ببرنامج طهران لتخصيب 
اليورانيوم. واعلن التلفزيون الرسـمي الايراني ان احمدي نجاد «سـيبحث مع المسؤولين الصينيين في المسألة 
النوويـة الايرانيـة وتبادل الوقود ومشـروع القرار» الـذي قدمته الولايـات المتحدة الى مجلـس الامن الدولي 

لتشديد العقوبات الدولية المفروضة على ايران.
وقبل ان يتوجه الى الصين الحليفة الاساسية والشريكة الاقتصادية لايران، سيجري احمدي نجاد محادثات 
حـول الملف النووي مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغـان على هامش المؤتمر الاقليمي حول الامن في 

آسيا الذي يفتتح الاثنين في اسطنبول.
وتأتي زيارة الرئيس الايراني للصين احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، قبيل 
التصويـت المنتظر في المجلس على مشـروع قرار جديـد ارفق بعقوبات على طهران التي يشـتبه الغرب في انها 

تسعى لامتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامجها النووي المدني.
وتقـول واشـنطن ان الصـين التـي كانت تعارض فـرض عقوبـات جديدة وافقـت على التصويـت على نص 

اقترحته الولايات المتحدة والاوروبيون ردا على تسريع طهران سياستها لتخصيب اليورانيوم.
ولم تنف بكين هذا التطور في موقفها على الرغم من اقتراح قدمته ايران في ايار/مايو برعاية تركيا والبرازيل 
العضوين في مجلس الامن، بتبادل اليورانيوم الذي تقوم بتخصيبه بدرجة قليلة مقابل وقود عالي التخصيب 

يقدمه الاوروبيون لمفاعلها النووي.
وتلقت القوى الكبرى الاقتراح الايراني بفتور ورأت فيه محاولة من طهران للافلات من عقوبات بينما اكدت 

ايران نفسها انها لن تكف عن انتاج اليورانيوم العالي التخصيب (بنسبة 20 في المئة).
وقال التلفزيون الايراني ان احمدي نجاد سـيبحث ايضا الملف النووي الايراني في تركيا مع رئيس الوزراء 

التركي رجب طيب اردوغان ولا سيما «مسألة تبادل الوقود».
واردوغـان هو احد موقعي النـص الايراني الذي اكدت انقرة بعد اعلانـه معارضتها لفرض عقوبات جديدة 
علـى طهـران. وسـيحضر المؤتمر فـي تركيا ايضـا رئيس الوزراء الروسـي فلاديميـر بوتين، بحسـب ما اعلنت 
الخارجية التركية. وقد تدهورت العلاقات بين ايران وروسيا في الاشهر الاخيرة بينما دعت موسكو طهران الى 
الكف عن التصرف بطريقة «غير مسؤولة» وان «تصغي للاسرة الدولية». والتصويت على مشروع القرار يمكن 
ان يحصل الاسـبوع المقبل بعد الرد الرسـمي من مجموعة فيينا (الولايات المتحدة وروسـيا وفرنسـا والوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية) على الاقتراح المشـترك الذي قدمته مطلـع ايار/مايو ايران والبرازيـل وتركيا. وعبرت 
الصين عن الامل الخميس في الا تضر عقوبات جديدة محتملة يتخذها مجلس الامن ضد ايران بسبب برنامجها 

النووي، بحياة الشعب الايراني.
وقالـت المتحدثة باسـم وزارة الخارجيـة الصينية جيانغ يـو، «نعتقد ان من الضروري ان يـؤدي كل اجراء 
يتخـذه مجلـس الامـن الى تسـوية المشـكلة النوويـة الايرانية عبر الحـوار والتفاوض»، مشـددة علـى ان من 

«الضروري ان لا يعاقب هذا الاجراء الشعب الايراني ولا ان يؤثر في حياته اليومية».
من جهته، اكد احمدي نجاد الجمعة ان ايران ستواصل «الدفاع عن حقوقها» في تطوير التكنولوجيا النووية 

المدنية حتى لو فرضت عليها عقوبات جديدة.

الرئيس التركي عبد الله غول مستقبلا الرئيس الايراني احمدي نجاد في تركيا امس

ولي عهد رأس الخيمة المخلوع الشيخ خالد بن صقر القاسمي

ازدادت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الشـبهات لدى المحققين في أفغانسـتان 
يحاولـون  الذيـن  المتحـدة  والولايـات 
اقتفـاء أثر الأموال التي تدفع للشـركات 
الأمنية الخاصة في أفغانسـتان من أجل 
نقل الإمـدادات إلـى القواعـد الامريكية 
الأطلسـي  شـمال  لحلـف  والتابعـة 
«الناتو»، بأن بعض تلك الشركات تقدّم 
الرشـا لعناصـر «طالبان» للسـماح لهم 

بالمرور إلى المناطق الوعرة.
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
الامريكيـة أن تلك الشـركات التي تؤمن 
المرافقـة لقوافـل قـوات «الناتـو» ومـن 
بينهـا الامريكيـة نحـو المناطـق الوعرة 
في أفغانسـتان يقدّمون الرشى لعناصر 
الأحـداث  مـن  سلسـلة  وأن  «طالبـان» 
وقعت الشـهر الفائت تظهـر التواطؤ مع 

«المتمردين».
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤول في 

«الناتـو» فـي كابـول قولـه «إننـا نمول 
المسـؤول  وأضـاف  الحـرب».  طرفـي 
الذي رفض الكشـف عن اسـمه لسـريّة 
التحقيقـات وعـدم اكتمالها، أنـه يعتقد 
إلـى  تصـل  الـدولارات  ملايـين  بـأن 

«طالبان».
وأشارت إلى أن السـلطات الأفغانية 
منعت شـركتي «وطن ريسك مانجمنت» 
و»كومبـاس سـيكيوريتي» مـن مرافقة 
قوافل «الناتو» علـى الطريق بين كابول 
وقندهـار، بعـد تعـرّض إحـدى قوافـل 
الإمـدادات التابعة «للناتـو» إلى هجوم 
فـي 14 أيار/مايـو الفائت، لكنهـا عادت 

وسمحت لهما باستئناف مهماتهما.
وقد رفضت «وطن ريسـك مانجمنت» 
بشدة الإيحاء بأن رجالها إما يتعاملون 
مع المسلحين أو يفبركون هجمات لتأكيد 
الحاجة لخدمات الشركة، أما «كومباس 
عـن  الإجابـة  فرفضـت  سـيكيوريتي» 

التساؤلات.
أن  إلـى  أشـارت  الصحيفـة  لكـن 
حوادث عدة زادت شـبهات المحققين في 
أفغانسـتان وامريـكا الذيـن يحاولـون 
اقتفاء أثر عشـرات مليـارات الدولارات 
التي دفعت للشـركات الأمنيـة الخاصة 
لنقل الإمـدادات إلى القواعـد الامريكية 

وقواعد «الناتو».
وأشـارت إلـى أنه رغـم عـدم اكتمال 
المسـؤولين  أن  إلا  بعـد،  التحقيـق 
يشـتبهون بـأن علـى بعـض الشـركات 
الأمنية، التـي لدى الكثيـر منها علاقات 
مـع مسـؤولين أفغـان كبـار، تسـتخدم 

الأموال الامريكية لرشوة «طالبان».
بـأن  ايضـاً  المسـؤولون  ويشـتبه 
هـذه الشـركات قـد تكـون متورطـة في 
قتـال مزيّف لزيـادة الشـعور بخطورة 
الطرقـات، وبانهـا قـد تقـوم فـي بعض 

الأحيان بهجمات ضد منافسيها.

■ الرياض ـ وكالات: أصدر وزير العمل 
السـعودي غـازي القصيبـي امـس الاثنين 
قـراراً يقضـي بمنـع تشـغيل العمـال تحت 
أشـعة الشـمس خلال فترات مـا بعد الظهر 
في شـهري تموز/يوليو وآب/أغسطس من 
كل عام. وجاء في القرار» لا يجوز تشـغيل 
العامـل في الأعمال المكشـوفة تحت أشـعة 
الشـمس من السـاعة الثانية عشـرة ظهراً 
إلى الساعة الثالثة مسـاءً خلال الفترة من 
بداية يوليو /تموز إلى نهاية شهر أغسطس 

/آب من كل عام».
إلا أن القـرار قـال انه «يسـتثنى من هذا 
القـرار العمال الذيـن يعملون في شـركات 
الصيانـة  عمـال  وكذلـك  والغـاز،  النفـط 
للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات 
أشـعة  أضـرار  مـن  لحمايتهـم  اللازمـة 
الشـمس». وأضاف أن «العمل بهـذا القرار 

يبدأ اعتباراً من عام 2011».
من جهة أخرى أوضح نائب وزير العمل 

عبد الواحد بن خالد الحميد في تصريح أن 
إصـدار القرار «يتوافق مـع التوجه العالمي 
والمعاييـر العمـل الدوليـة فـي مـا يتعلـق 
بحمايـة العمالة وتوفير بيئـة عمل صحية 
وآمنـة وفـق اعتبـارات السـلامة والصحة 
المهنيـة». وقالت وزارة العمـل أنها تأمل أن 
يتعاون معها أصحـاب العمل في تنفيذ هذا 
القـرار لأهميتـه مـن النواحـي الاقتصادية 

والاجتماعية والإنسانية. 
ويعمـل في المملكـة نحـو 7 ملايين عامل 
معظمهم من شـرق آسـيا وعادة ما يعملون 
في مهـن تتطلب وجودهم طـوال اليوم في 
الجـو الحـار المكشـوف. وتتـراوح درجـة 
الحـرارة فـي المملكة خصوصـا خلال فصل 
الصيـف ما بـين 45 و50 درجـة مئوية وقت 
العمـل  وزيـر  نائـب  واعتبـر   . الظهيـرة 
السـعودي الدكتـور عبـد الواحـد الحميـد 
نسـبة البطالـة بـين السـعوديات «عاليـة 
ومحزنة»، مطالبا القطاع الصناعي بزيادة 

السـعودية،  للمـرأة  الوظيفيـة  الفـرص 
والفنيـة  الإداريـة  الوظائـف  أن  ومؤكـدا 
مـن الممكن أن تكـون بيئة عمـل تلائم المرأة 

السعودية وتراعي عادات المجتمع.
وقال الحميد خلال لقاء «تجارب ناجحة 
في السـعودة بالقطاع الصناعي» في غرفة 
الريـاض أمـس إن معـدل البطالـة وسـط 
النسـاء السـعوديات بلـغ 28.4٪، وهـي 
نسـبة عالية ومحزنـة، خصوصا أن ٪78 

منهن جامعيات».
ودعـا الحميـد في كلمتـه التي نشـرتها 
الصحـف السـعودية امـس الاثنـين رجال 
الأعمـال إلى تطبيق قـرارات الحكومة التي 
أكـدت علـى إيجـاد فرص عمـل للمـرأة في 
القطـاع الخـاص، وقـال «هنـاك العديد من 
الوظائـف التـي يوفرها القطـاع الصناعي 
المجـالات  فـي  خاصـة  للمـرأة  وتصلـح 
الإدارية»، مبينا أن العديد من الأسر تعتمد 

على بناتها في توفير متطلبات الحياة.

صحيفة: شبهات برشوة الشركات الامنية لـ«طالبان» 
كي تسمح لقوافل «الناتو» بالدخول إلى بعض المناطق 

مسؤول سعودي: نسبة البطالة بين السعوديات محزنة واغلبهن جامعيات

السعودية تمنع تشغيل العمال تحت أشعة الشمس 
خلال شهري الصيف ابتداء من العام المقبل

معظم البريطانيين يربطون
الاسلام بالتطرف وقمع المرأة 

■ لندن ـ يو بي اي: أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة «يوغاف» ونشرته 
هيئـة الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي» امس الاثنين أن معظـم البريطانيين يربطون 
الإسـلام بالتطرف وقمع المرأة. ووجد الاسـتطلاع أن 58٪ من المشاركين البريطانيين 
ربطوا الإسلام بالتطرف، وقال أربعة من بين كل عشرة منهم أنه يشجّع اضطهاد المرأة. 
وأضـاف إن أربعـة من أصل كل عشـرة من المشـاركين لا يرون أن المسـلمين يمارسـون 
تأثيـراً ايجابيـاً علـى المجتمـع البريطانـي. ورأى الاسـتطلاع إن نصـف البريطانيين 
المشـاركين ربطوا الإسـلام بالإرهاب، في حين رأى 13٪ فقط أن الإسـلام يسـتند إلى 

السلام. وأشار إلى أن 6٪ من المشاركين ربطوا الإسلام بالعدالة.

مقتل ثلاثة جنود من الحلف الاطلسي
بينهم امريكي في افغانستان

■ كابول ـ ا ف ب:  قتل ثلاثة من جنود الحلف الاطلسي الاثنين في هجومين بجنوب 
افغانسـتان، كما اعلنت قيادة القوات الدولية في بيان. وقتل جنديان في انفجار لغم 

يدوي الصنع، السلاح الذي غالبا ما تتوسله طالبان في جنوب البلاد.
وفي هجوم اخر قتل جندي امريكي من القوات الدولية برصاص اسلحة خفيفة في 
الجنوب الافغاني ايضا على ما اوضح متحدث باسـم الحلف الاطلسـي لوكالة فرانس 

برس في كابول.
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■ القاهـرة ـ مصـر ـ يو بـي اي: قالت 
صحيفـة مصرية امس الاثنين ان الأقباط 
يسـتعدون للتظاهـر أمام المقـر البابوي 
يـوم الأربعـاء المقبـل ضـد قـرار القضاء 
المصري بإلزام بابـا الأقباط الأرثوذكس 

بالسماح بالزواج الثاني للمطلقين.
اليـوم»  «المصـري  صحيفـة  وذكـرت 
المسـتقلة امس الاثنين ان حركة «الكتيبة 
الطيبيـة» تسـتعد لتظاهـرة كبـرى أمام 
المقر البابوي مسـاء الأربعـاء، للتضامن 
مـع موقف البابا، الرافـض لحكم المحكمة 

الإدارية العليا.
وكانـت المحكمـة الإداريـة العليـا فـي 
مجلس الدولة، أصدرت الأسبوع الماضي 
حكمـاً نهائياً بإلزام البابـا بمنح تصريح 

بالزواج الثاني للمطلقين.
بابـا  الثالـث،  شـنودة  البابـا  لكـن 
الإسـكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، 
قـال إنـه لا توجد قوة علـى وجه الأرض 

تسـتطيع إرغامـه علـى مخالفـة تعاليم 
الإنجيـل. وقـال بيان صادر عـن الحركة 
الإكليـروس  تناشـد  الطيبيـة  «الكتيبـة 
والشعب القبطي حضور محاضرة البابا 
شـنودة الثالـث يـوم الأربعـاء المقبـل، 
لإعلان وقوفنا خلفـه، ومؤازرته لمحاربة 
القرارات المخالفة لتعاليم الكتاب المقدس 

بشأن حكم الزواج الثاني».
وأضافـت الصحيفـة ان مجامـع كهنة 
والإسـكندرية،  والجيـزة،  القاهـرة، 
أصدرت بيانـات تأييد ومسـاندة لموقف 
البابا مـن الحكم قبل الاجتمـاع الطارئ، 
الذي يعقده المجمع المقدس غداً، وانتقدت 

البيانات حكم المحكمة الإدارية العليا.
الدكتـور  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
كميـل صديـق، سـكرتير المجلـس الملـي 
القبطي في كنيسـة الأقبـاط الأرثوذكس 
الإعـلام  لجنـة  رئيـس  بالإسـكندرية، 
والكنيسـة  المجلـس  إن  الكنيسـة،  فـي 

ملتزمان بموقف البابا، رافضا التصريح 
للمطلقين بالزواج الثاني. وأعلن صديق 
الملـي،  المجلـس  فـي  العـام  الاتجـاه  أن 
والكنيسـة وجموع الكهنـة والأقباط هو 
الالتفـاف حول البابـا في موقفـه. وكان 
شـنودة قـال ان «مـن حصـل علـى حكم 
قضائـي بالطـلاق، ويريـد الـزواج مـرة 

أخرى، فليس أمامه إلا الزواج المدني».
لكـن الصحيفـة نقلـت عـن رمسـيس 
إن  القـول  الكنيسـة،  محامـي  النجـار، 
الزواج المدني أيضـاً غير ممكن، موضحا 
أن «الموظـف المنتـدب مـن وزارة العـدل 
والمختـص بتوثيـق زواج الأقباط كاهن، 

وبذلك تظل المشكلة قائمة».
وطالب رمسـيس وزير العدل بإصدار 
قـرار بتعيـين موثـق مدنـي، أو السـماح 
للشـهر العقـاري بتوثيق عقـود الزواج، 
حيث إن المصلحة لا توثق إلا عقود زواج 

الأجانب فقط.

شؤون عربية وعالمية

رئيس الجالية المصرية في إسرائيل يهدد باللجوء لمجلس 
الامن اذا اسقطت الجنسية عن المتزوجين من اسرائيليات 

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: هدد رئيـس الجالية 
المصرية في إسـرائيل شـكري الشـاذلي باللجوء 
السـلطات  شـرعت  إذا  الدولـي،  الأمـن  لمجلـس 
المصريـين  عـن  الجنسـية  إسـقاط  فـي  المصريـة 

المتزوجين بإسرائيليات.
ونقلـت صحيفـة «المصـري اليـوم» المسـتقلة 
امـس الاثنـين عـن الشـاذلي قولـه إن «المصريين 
فـي إسـرائيل يمتلكون مسـتندات تتيـح لهم رفع 
قضيتهـم لهيئـة الأمم المتحـدة ومجلـس الأمن... 
لكنهم يرفضون ذلك مؤقتاً، إيماناً بعدالة القانون 

المصري، بأنه لن يتم سحب جنسيتهم».
وكانت المحكمـة الإدارية العليا بمجلس الدولة 
أيدت السبت الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء 

الإداري بدرجتهـا الأولـى العـام الماضـي والـذي 
قضى بإسـقاط الجنسـية المصرية عـن المصريين 

المتزوجين من إسرائيليات.
كمـا قضـت المحكمة بضـرورة عـرض كل حالة 
علـى حـدة على مجلس الـوزراء من أجـل الفصل 
فيها، وإلزام وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط 
الجنسـية المصريـة فـي هذا الشـأن علـى مجلس 

الوزراء.
وأعرب الشـاذلي عن قناعته باستحالة سحب 
الجنسـية المصرية منه، بعد قرار المحكمة الإدارية 
العليا تأييد حكم إسـقاط الجنسـية عن المصريين 

المتزوجين من إسرائيليات. 
وقـال «لا يوجـد أدنى شـك لـدى المصريين في 

إسـرائيل بأنه سيتم سحب جنسـيتهم المصرية، 
لأن ذلـك سـيخلق مشـاكل سياسـية واجتماعية 
دولياً، وليس فقـط على صعيد العلاقات المصرية 

ـ الإسرائيلية».
القضائيـة  المحـاولات  الشـاذلي  واسـتهجن 
لإسـقاط الجنسـية عـن المصريـين فـي إسـرائيل 
متسائلاً «هل مسـموح للمصريين أصحاب المراكز 
العاليـة والحـكام الإقامة فـي مصر والـزواج من 
يهوديات، وممنوع علـى المواطن المصري العادي 
الـزواج مـن فلسـطينية تعيـش في إسـرائيل؟». 
وتابـع أنه «فـي إسـرائيل توجد سـفارة مصرية 
وقنصلية مصرية، تستقبلان وفوداً مصرية تأتي 

إلى إسرائيل بشكل مستمر».

واعتبر الشاذلي أن إثارة قضية المصريين 
كان  قضائيـاً  فلسـطينيات  مـن  المتزوجـين 
الأثـر  هـذا  ان  وأوضـح  إيجابـي.  أثـر  لهـا 
الايجابـي «تمثـل فـي أنـه ولأول مـرة يذكر 
قاض مصـري ضرورة التفريـق بين مصري 
متزوج من إسرائيلية يهودية، أو إسرائيلية 
فلسطينية، وهذا بحد ذاته إنجاز مهم، لرفع 
سـتار الجهل عن أكثر من مليون فلسـطيني 

يعيشون في إسرائيل».
المصريـين  مئـات  ان  مصريـة  تقاريـر  وتقـول 
سـافروا الـى إسـرائيل منـذ ثمانينيـات القـرن 
المنصـرم وتـزوج بعضهم من إسـرائيليات أو من 

فلسطينيات يحملن الجنسية الإسرائيلية.

■ لنـدن ـ ا ف ب: طلبـت منظمة العفو الدولية الاثنين من 
الولايات المتحدة توضيح دورها في اطلاق صاروخ امريكي 
يحمـل قنابل انشـطارية على تنظيـم القاعدة فـي اليمن، ما 
اسفر عن سقوط 55 شـخصا معظمهم من المدنيين في كانون 

الاول/ديسمبر 2009.
ونشرت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان والتي مقرها 
في لندن صورا قالت انها لبقايا صاروخ توماهوك من انتاج 
امريكي وقنابل انشطارية لم تنفجر استخدمت على ما يبدو 
فـي الهجوم الـذي وقع في 17 كانـون الاول/ديسـمبر 2009 

على المعجلة في محافظة ابين جنوب اليمن.
وقـال مسـؤول الابحـاث فـي المنظمـة مايـك لويـس ان 
«المنظمـة تشـعر بقلق بالـغ من الادلـة التي تثبـت ان قنابل 
انشـطارية اسـتخدمت على ما يبدو في اليمن». واضاف ان 
«القنابـل الانشـطارية تضرب بدون تمييـز والقنابل التي لا 

تنفجر تهدد حياة ووسائل البقاء لسنوات».
مـن جهته، صـرح فيليب لوثر مسـاعد مدير فـرع المنظمة 
للشـرق الاوسـط وشـمال افريقيـا ان هجومـا كهـذا علـى 
«ناشـطين مفترضـين بـدون محاولـة توقيفهم غير شـرعي 

وكون الضحايا نساء واطفالا يثبت ان الهجوم تعسفي».
وكانـت وزارة الدفـاع اليمنية اعلنت ان القـوات اليمنية 
شـنت هذا الهجوم بدون ان تشير الى دور للولايات المتحدة 
وقالـت انها قتلـت بين 24 وثلاثين ناشـطا فـي الهجوم على 
معسـكر للتدريب لتنظيـم القاعدة. لكن مسـؤولا محليا اكد 

بعد ذلك ان «49 مدنيا بينهم 23 طفلا و17 امرأة قتلوا في هذا 
الهجوم».

وقالـت منظمة العفو ان لجنة برلمانية اعلنت في شـباط/
فبرايـر مقتل 41 مدنيا بينهم 14 امـرأة و21 طفلا في الهجوم 
وقالت انها لاحظت خلال زيارة لموقع القصف ان «كل المنازل 
احرقـت». وقالت المنظمة ان الصور تكشـف اضرارا تسـبب 

بها الصاروخ «بي جي ان190- دي».
وأضافـت ان «هـذا النـوع مـن الصواريـخ التـي تطلـق 
مـن سـفينة حربيـة او من غواصـة مصمم لنقل 166 شـحنة 
انشطارية ينفجر كل منها الى مئتي قطعة ذخيرة انشطارية 

يمكن ان تتسبب بجروح في دائرة شعاعها 150 مترا».
وتابعت ان «هذه الذخائر تحوي مادة حارقة». ولم توقع 
واشـنطن وصنعاء معاهدة حظر القنابل الانشـطارية التي 

يفترض ان تدخل حيز التنفيذ في الاول من آب/اغسطس.
وقالت العفو الدولية في بيانها «اسـتنادا الى الادلة التي 
تقدمها هذه الصور، على الحكومة الامريكية ان تكشف الدور 
الـذي ادته فـي هذا الهجـوم». واكـدت انها «طالبـت وزارة 
الدفاع الامريكية بمعلومات بشـأن تـورط قوات امريكية في 

الهجوم على المعجلة» لكنها لم تتلق اي رد.
وعنـد تبنيه الاعتـداء الفاشـل الذي نفـذه نيجيري يوم 
عيـد الميلاد علـى رحلة بين امسـتردام وديترويـت، اكد فرع 
القاعـدة في اليمن انـه جاء ردا على هجمـات كانون الاول/

ديسمبر على الشبكة.

ب:  ف  ا  ـ  (اليمـن)  صنعـاء   ■
سـلم علـي صالـح الضيانـي القيـادي 
فـي تنظيـم القاعـدة بمحافظـة مـأرب 
(شرق) نفسـه للسـلطات اليمنية ليل 
الاحـد الاثنـين ليصبـح ثاني مسـؤول 
في التنظيم يسـلم نفسـه فـي غضون 
يومين، حسـبما افاد موقع 26 سبتمبر.

نت التابع لوزارة الدفاع.
ونقل الموقع عن محافظ مأرب ناجي 
بـن علي الزايدي قولـه ان القيادي في 
تنظيـم القاعـدة «حمـزة علـي صالـح 
الضياني سلم نفسه للسلطات المحلية 

في المحافظة».

«تسـليم  ان  المحافـظ  واوضـح 
تضييـق  بعـد  جـاء  نفسـه  الضيانـي 
القاعـدة  عناصـر  علـى  الخنـاق 
والضربـات الموجعـة التـي تلقتهـا في 
الآونـة الاخيـرة». كمـا توقـع ان يقوم 
عدد آخـر من عناصر القاعدة بتسـليم 
انفسهم للسلطة المحلية واجهزة الامن 

خلال الأيام القادمة.
ويأتي تسـليم الضياني نفسـه بعد 
يومين من تسـليم غالب الزيدي نفسـه 
ان  والمعـروف  نفسـها،  المحافظـة  فـي 
اسـمه مدرج مثل الضيانـي على قائمة 
المطلوبـين في اليمن ويعـد «احد اخطر 

عناصر القاعدة».
علـى  الاول  هـو  الضيانـي  واسـم 
قائمة المطلوبين امنيا التي اعلنت عنها 
الداخليـة اليمنيـة فـي 2009. وتتهمـه 
فـي  آخريـن  جانـب  الـى  السـلطات 
القاعـدة بالتخطيط لهجـوم انتحاري 
سـياحا  اسـتهدفت  مفخخـة  بسـيارة 
اسـبانا فـي مـارب صيـف 2007 وادى 
الى مقتل ثمانية سياح اسبان ويمنيين 
اثنـين. وتعـد مأرب مـن معاقـل تنظيم 
قاعدة الجهاد في جزيـرة العرب الذي 
نتـج عـن اندمـاج الفرعين السـعودي 

واليمني للقاعدة.

قالت ان امريكا اطلقت صاروخا انشطاريا
اسفر عن سقوط 55 شخصا معظمهم مدنيون

منظمة العفو تطلب من واشنطن توضيحات 
حول هجوم على القاعدة في اليمن

قيادي ثان في القاعدة يسلم نفسه 
للسلطات اليمنية في غضون يومين

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد نصر كروم:

في محاولة منهـم لتوحيد جهودهم 
والضغـط مـن أجـل تحقيـق مطالبهـم 
 7 عمـال  عقـد  معاناتهـم  وإنهـاء 
وسـالمكو  أمونسـيتو  وهـم:  شـركات 
التليفونية  وطنطـا للكتـان والمعـدات 
للسـيارات  والنصـر  والنوباريـة 
وتليمصـر مؤتمرا بعنـوان «لا لتصفية 
المصانع وتشـريد العمـال» وذلك بمقر 
المركـز المصـري للحقـوق الاقتصاديـة 
توحيـد  عـن  للاعـلان  والاجتماعيـة 
جماعـي  بشـكل  والتحـرك  أنشـطتهم 
دفاعا عـن مطالبهـم وحقوقهم حضره 

عدد من القيادات العمالية بها.
أحـد  محـروس  اللـه  فتـح  وقـال 
القيادات العمالية باللجنة التنسـيقية 
للحقوق والحريات النقابية والعمالية 
«إن العمـال لا يريـدون الحصـول على 
تعويضات بقدر مـا هم حريصون على 
والمصانـع  الشـركات  تشـغيل  إعـادة 
وإعادتها للقطاع العام، وأكد أن العمال 
لهم مطالب لا بد من تحقيقها وهي وضع 
حد أدنى للأجور لا يقل عن ألف ومائتي 
جنيه شهريا والحفاظ على حق العمال 

في التأمين الصحي الاجتماعي.
وأعلـن فتح اللـه عن رفـض العمال 
التأمـين  قانـون  لمشـروع  المسـتقلين 
تسـعى  والـذي  الجديـد  الاجتماعيـة 
الحكومة لإصـداره بحجة إعدام ديون 
التأمينـات التي اسـتولت عليها وتقدر 

بأربعمائة مليار جنيه، حسب قوله.
وأكـد علـى تمسـك العمـال بالتأمين 
الاجتماعي ورفـض مخططات تحويله 
الـى تأمـين إدخـاري عن طريـق تمرير 

القانون الجديد».
وتحدث جمال أحمد كامل عن مشكلة 
عمـال شـركة النوبارية فقـال «انهم لم 
يتقاضـوا مرتبات منذ 27 شـهرا فضلا 
عن تعنت المسـتثمر في إعادة تشـغيل 

الشركة».
وأكـد أن هنـاك سـبعة مـن العمـال 
ببعـض  إصابتهـم  بسـبب  ماتـوا 
الأمراض المزمنة والتي لم يسـتطيعوا 
معالجـة أنفسـهم منهـا لعـدم قدرتهـم 
الماديـة نتيجـة عـدم صـرف مرتباتهم 
وكان آخرهم واحدا من المعتصمين أمام 

مجلس الشعب.
وقـال محمد عبدالصادق من شـركة 
سـالمكو «ان مشـكلتهم بـدأت منـذ عام 
لمـدة  المصنـع  ايقـاف  تم  عندمـا   2005

تـرك  الـى  أدى  ممـا  عـام  كل  شـهرين 
العمال للمصنع وكان عددهم سـتمائة 

وأصبحوا الآن 116 عاملا».
وأكـد أنهم لجـأوا الى مكتـب العمل 
فائـدة،  دون  العاملـة  القـوى  ووزارة 
وأن جميـع القرارات التـي تم اتخاذها 

لم تنفذ».
وطالب محمـد عبدالصادق بتوحيد 
العمـال جميعا مـن مختلف الشـركات 
والجهات في اعتصام واحد لأنهم بذلك 
قـد ينجحون فـي تحقيـق مطالبهم من 
خلال الضغط على الحكومة عبر العمل 

الجماعي للعمال».
وقال هشام أبو زيد من شركة طنطا 
تنظيمـه  تم  المؤتمـر  هـذا  «إن  للكتـان 
لتبليـغ رسـالة للحكومة التـي وعدت 
العمـال وعـودا كثيـرة لـم تنفـذ منهـا 

شيئا».
شـركات  السـبع  عمـال  أن  وأكـد 
سـوف يتحركون معا من أجل المطالبة 
بحقوقهـم وأنـه قـد تم تقـديم مذكـرة 

بمطالبهـم لاتحـاد العمـال وتم تحديد 
موعـد لهـم مـع حسـين مجـاور رئيس 
اتحـاد عمال مصر وإذا لـم تتم الموافقة 
على مطالبهم فسـوف يقومـون بوقفة 
احتجاجيـة امـام اتحـاد العمـال لمـدة 
سـاعتين يوم الأربعاء القادم وسـوف 
خطواتهـم  عـن  خلالهـا  يعلنـون 

التصعيدية».
كما أكد هشـام أبو زيد على ضرورة 
تأسـيس نقابات عمالية مستقلة تدافع 
عـن حقـوق العمـال». وقـال المتحـدث 
باسـم عمال شـركة المعدات التليفونية 
«ان هنـاك تواطـؤا مـن الحكومـة مـع 
المستثمرين لتصفية الشركات مما أدى 
الى زيـادة أعداد العاطلـين في مصر». 
المعـاش  «يرفضـون  العمـال  أن  وأكـد 
المبكـر وأن مطالبهم تتلخص في اعادة 

تشغيل الشركة».
وقال سـعيد جاد ممثلا لعمال شركة 
النصـر للسـيارات «إن مطالـب العمال 
بسـيطة جدا وتتمثل في إعادة تشغيل 

تتبـع  الحكومـة  ان  وأكـد  الشـركة، 
سياسـة الترهيب لاجبـار العمال على 
الموافقـة علـى خروجهـم علـى المعاش 

المبكر».
وعـن شـركة تليمصر تحـدث محمد 
كانـت  شـركتهم  «إن  قائـلا  عـزازي 
تنتـج سـنويا بما يقـدر بــ120 مليون 
جنيـه وبعد بيعها للمسـتثمر قام ببيع 
الماكينـات والمعـدات كمـا بـاع عشـرة 
مصانع تابعة للشـركة ليستحوذ على 
أراضـي تلك المصانـع، ورغـم انذارهم 
وزير الاستثمار بمحاولة قيام المستثمر 
ببيـع الشـركة وهروبـه إلا أنـه حتـى 
الآن لم يتـم اتخاذ أي خطـوة تجاه ما 

يحدث.
وطالب المتحدث باسـم عمال شركة 
تشـغيل  بإعـادة  الحكومـة  تليمصـر 
المسـتثمر  مـع  العقـد  وفسـخ  المصنـع 
حتـى لا يتكـرر سـيناريو عمال شـركة 

أمونسيتو».
وأشـار علـي عبدالمنعـم من شـركة 

أمونسيتو انها ليست المرة الأولى التي 
يتـم فيها الاعتداء على عمال الشـركة، 
فقد تم الاعتداء عليهـم عام 2000 أثناء 
اعتصام اكثر من سـتة آلاف عامل امام 

النقابة العامة للغزل والنسيج.
المؤتمـر  فـي  المشـاركون  واختتـم 
كلماتهـم بتوجيه رسـالة احتجاج ضد 
الوحشـية الصهيونيـة وجريمتهـا في 
حصار الشعب الفلسـطيني والاعتداء 
علـى قافلـة سـفينة الحريـة وطالبـوا 
وسـحب  الإسـرائيلي  السـفير  بطـرد 
السـفير المصري مـن إسـرائيل وإنهاء 
كافة أشـكال التطبيع مع إسـرائيل عبر 
إلغـاء اتفاقيـة الكويز ووقـف تصدير 
الغـاز لإسـرائيل وفتـح جميـع المعابر 

المصرية ووقف بناء الجدار الفولازي.
وأعلنـت جميـع الجهـات المشـاركة 
في المؤتمـر تضامنهـا مع العمـال وهي 
المركـز المصـري للحقـوق الاقتصاديـة 
مبـارك  هشـام  ومركـز  والاجتماعيـة 
للقانـون ومجموعـة تضامـن واللجنة 

القاهرة «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:

سادت حالة من الحزن العميق أمس بين الطالبات اللواتي 
ينتمــين للتيار الإســلامي بعد صــدور أحــكام قضائية تمنع 
دخولهن قاعات امتحانات بالنقاب، ورفضت محكمة القضاء 
الإداري «الدائرة السادسة تعليم» في جلستها الأحد، برئاسة 
المستشــار أنور إبراهيم 230 دعوى أقامتهــا طالبات منقبات 
للحصــول على أحكام بدخول الامتحــان الجامعي الذي يبدأ 

في غضون الأيام القليلة القادمة بالنقاب.
وكانــت الطالبــات فــي العديد مــن المدن قد لجــأن لإقامة 
دعــاوى قضائيــة كل على حدة بســبب رفــض المحاكم تلقي 

دعاوى جماعية.
وأشــار محمد عبــد القدوس أمــين لجنة الحريــات بنقابة 
الصحافيــين الــى أن النقابــة تدعم حــق الطالبات بــكل قوة 
فــي ارتداء الملابس ذات النقابة مســتهجناً أن يســمح لبعض 
الطالبــات بارتــداء الملابــس الفاضحــة بينما تمنــع اللواتي 

يسعين للحفاظ على دينهن من إرتداء النقاب.
فيما أكــد نزار غــراب، محامــي الطالبــات، أن الحكم يعد 
إصــرارا من القضــاء الإداري على احداث أزمة مــع الطالبات 
أداء  أثنــاء  وجوههــن  بكشــف  المحكمــة  تلزمهــن  اللاتــي 
الامتحانات مما يوقع أشد الضرر على حالة الطالبات النفسية 
أثناء المذاكرة وعند الامتحان، وقال: «إن هذا هو الحكم الثاني 
بالمعنى ذاته الذي يرفض الإستجابة لمناشدات الطالبات بعد 
صدور الأول فــى يناير الماضى، بالمخالفة لما أرســته الإدارية 
العليــا، من قبل بأحقية المنقبات في أداء الامتحانات وشــدد 

على أنه سيطعن غداً أمام الإدارية العليا لإلغاء الحكم». 
وكان عــدد كبيــر مــن المنقبــات أقمن عــددا مــن الدعاوى 
القضائيــة لإلغــاء قــرارات رؤســاء جامعات القاهــرة وعين 
شــمس وحلوان، بإلــزام الطالبات بكشــف وجوههــن أثناء 

الامتحانــات، مــا دفعهــن لإقامــة دعواهــن التي أكــدن فيها 
ســابقة صدور أحكام مــن القضــاء الإدارى بحــق المرأة في 

ارتداء النقاب.
وقــد طعنت الطالبــات المنقبات ضد كلٍّ مــن: وزير التعليم 
العالي ورئيســي جامعتي القاهرة وعين شــمس؛ جاء بعدما 
فُوجئْــن بمنعهــن مــن تأديــة الامتحانــات ودخول الســكن 

الجامعي بقرار إداري من رئيسي الجامعتين!
اللافت أن هذا الحكم صدر بعد 3 أحكام تاريخية للمحكمة 
الإداريــة العليا برئاســة المستشــار مجــدي العجاتي؛ حيث 
قضت في 20 كانون الثاني (يناير) و1 و6 شباط (فبراير) من 
هذا العام بإلغاء القرار السلبي بمنعهنَّ من دخول الإمتحانات 

وبأحقيتهنَّ في أدائه.
وكانــت العديــد من الطالبــات قد حصلن علــى فتاوى من 
رجــال الديــن تتيح لهــن اللجوء للقضــاء من أجــل عدم خلع 
النقــاب وحــرص عدد من المشــايخ علــى إقنــاع الفتيات بأن 
عليهــن أن يخترن النقــاب إذا ما رفض القضاء الســماح لهن 
بدخول الامتحانــات به بمعنى أن يقاطعــن الإمتحانات ومن 
هؤلاء الشــيخ أبو إســحق الحويني الذي شــن حرباً شديدة 
ضد الســلطات التعليمية بســبب المضايقات التي تشــن على 

الطالبات المنتميات للتيار الإسلامي.
من جانبه قــال جمال تاج الدين أمين عــام لجنة الحريات 
مة على الســير  بنقابة المحامين إن بعض المحاكم ما زالت مصمِّ
علــى ذات النهج فــي المنع والتضييق علــى الطالبات المنقبات 
على غير ســندٍ من القانــون ودليل مخالفة واضحة، وســيتمُّ 
الطعن على حكمهــا أمام محكمة أعلى، وهــي الإدارية العليا؛ 

ا لصالح العدل. التي نعرف أنها ستحسم الأمر نهائيًّ
وأضاف: «كنــت اراهن علــى أن محكمة القضــاء الإداري 
ستعمل على حماية الحريات الشخصية للطالبات لا أن تقوم 
بالتضييق عليهن وفقاً للدســتور والقانون، وليس أن يعتدي 
علــى حقهنَّ في ذلك، أو ولكي يكون عــادلاً محايدًا أن يفرض 

بات». ا معينًا على غيرهن من غير المحجَّ زيًّ

وكانــت محكمــة القضــاء الإداري (الدائرة -12 شــؤون 
وظيفيــة) برئاســة المستشــار إبراهيــم إســماعيل قد قضت 
من قبل وفــي حكم اعتبره البعض تاريخيــاً بأحقية عضوات 
هيئــة التدريــس المنقبات بجامعتي القاهرة وعين شــمس في 
مزاولة ومباشــرة عملهن بالكامل، ودخــول لجان الامتحان 
ومراقبتهــا، وتمكينهن من دخول الجامعة من الأســاس دون 
خلع النقاب كحقٍّ دستوريٍّ لهُنَّ .وأكدت المحكمة في حيثيات 
، كما  حكمهــا أن الدســتور كفل لهنَّ حقــوق ممارســة عملهنَّ
د على  أنه يلتــزم بالقيم الخلقيــة والوطنية ويحميها، ويشــدِّ
الحفاظ على التقاليد المصرية؛ وذلك طبقًا للمادة 12، وأكد أن 
المواطنين لديه سواء، ولا تمييز بينهم وفقًا للمادة 40، إضافةً 
دت على قيمة الحرية الشــخصية  إلــى أن المــادة رقم 41 شــدَّ
كحــقٍّ طبيعــي ومصون، وأن المــادة 46 كفلت حريــة العقيدة 

وممارسة الشعائر الدينية
أقامتهــنَّ عضــوات هيئــة  الثــلاث  القضائيــة  الدعــاوى 
التدريــس المنقبات ضد القرار الســلبي لكلٍّ مــن وزير التعليم 
العالي ورئيسي جامعة القاهرة وعين شمس بصفتهم بإهدار 
حقهنَّ فــي ارتداء النقاب؛ كشــرطٍ لحصولهنَّ على مباشــرة 
، على الرغم من أنهنَّ تعهدن السماح للأمن من التثبت  أعمالهنَّ
من شــخصيتهنَّ حال دخولهــن الجامعة. من جانبه كشــف 
مؤخراً الدكتور عبد الله الحســيني رئيــس جامعة الأزهر أنه 
لا ينوي منــع الطالبات المنقبات من دخول لجان الامتحانات، 
وســيخصص لهــن عــددًا كبيــرًا مــن المراقبات والمشــرفات 
داخل اللجــان وخارجها؛ للكشــف عن هويتهــن والتأكد من 
ا،  شــخصيتهن قبل الشــروع في بــدء عملية الامتحــان يوميًّ

ا. موضحًا عدم منع المنقبات من أداء الامتحان بالنقاب نهائيًّ
وشــدد على أن الأوضاع المهنية والمالية للأساتذة بجامعة 
الأزهــر مهينة ولا يمكن الســكوت عليها، موضحًا أنه يســعى 
إلى تسوية مستحقات الأســاتذة المتأخرة ورفع الدخول كما 
أنه مع مشــاركة الأســاتذة تصعيدهم الحالي بسبب تجاهل 

الحكومة لمطالب الأساتذة.

مؤتمر للعمال في شركات عامة وخاصة يهددون 
بالعودة للاعتصام أمام مجلس الشعب المصري

مصر: الحزن يعم الطالبات المنقبات بعد صدور أحكام تمنع دخولهن الامتحانات بالنقاب

أقباط مصر يستعدون لتظاهرة كبرى
تأييدا لرفض البابا لــ«الزواج الثاني»

يسر الجمعية الوطنية للتغيير، 
فرع بريطانيا، أن تدعوالمصريين
فى بريطانيا وأوروبا للقاء مع 

الدكتور محمد البرادعي
 يوم الجمعة  11 يونيو 2010 فى الساعة 

6:30 إلى 9:30 مساء، 
وذلك بقاعة محاضرات كينيدي

بكلية جامعة لندن
Kennedy Lecture Theatre

Institute of Child Health of UCL
 Guilford Street, London 30

.WC1N 1EH

 The closest underground stations
 are Holborn

 on the Central Line and Russell
  .Square on the Piccadilly Line
للحضور يرجى التسجيل على العنوان التالي 

info@taghyeer.co.uk
تليفونيا: 07813163947

متظاهرون خلال مواجهة مع رجال الشرطة في القاهرة
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بغداد ـ «القدس العربي»:
الوطنـي بهـاء  توقـع عضـو الائتـلاف 
الأعرجـي أن المباحثـات مع «ائتـلاف دولة 
القانون» سـتنتهي إلـى الاتفاق على اسـم 
جديـد للتحالـف بينهمـا قبـل عقـد أولـى 
جلسـات البرلمان القـادم، معتبرا أن الوقت 
ما يزال كافيا للاتفاق بين الكتل السياسـية 

على تشكيل الحكومة القادمة. 
لكن عضو ائتـلاف دولة القانون عدنان 
السـراج وصـف المباحثات بـين الائتلافين 
بأنهـا وصلـت الـى مرحلـة حرجة بسـبب 
الشـروط التي اقترحها الائتـلاف الوطني 
علـى رئيـس الـوزراء المقبـل. وبعيـدا عن 
تحالـف الائتلافين، فـإن النائب عـن قائمة 
«العراقيـة» أسـامة النجيفي أشـار  إلى أن 
الخلافـات مـا زالـت قائمـة بـين الأطـراف 
السياسـية، وأنهـا بحاجة إلـى وقت أطول 
لإنضـاج التفاهمات حول توزيـع المناصب 

والوزارات. 
وفـي غضون ذلـك، قال عضـو التحالف 
الكردسـتاني محمـود عثمـان أن لا جديـد 
طرأ علـى المباحثات بين القوى السياسـية 
للاتفـاق على تشـكيل الحكومـة، داعيا إلى 
بــــدء تحـركات جدية في هـذا المجال بدلا 
بالتصريحـات  وصفهـا  بمـــا  الإدلاء  مـن 

المكررة. 
مـن جهتها رفضـت القيادية فـي القائمة 
العراقيـة عاليـة نصيـف، الاتهامـات التي 
دولـة  ائتـلاف  اعضـاء  مـن  عـدد  وجههـا 
القانـون للعراقيـة بتبنيهـا حملة لاسـقاط 
لرئاسـة  الترشـيح  عـن  وابعـاده  المالكـي 
الـوزراء لفتـرة ثانية. وقالـت:»ان القائمة 
العراقيـة لا تتعامـل من منطلـق (المؤامرة) 
الـذي تعرضـت لـه من اطـراف اخـرى في 

العملية السياسية».
تعرضـت  العراقيـة  «ان  واضافـت: 
لمؤامرات متعددة قبل الانتخابات الى الان، 
ابتـداء من عملية العـدّ والفـرز واجراءات 

الاجتثاث وغيرها من المؤامرات».
اغـراء  حـاول  مـن  «هنـاك  وتابعـت:   
اعضـاء القائمـة العراقية باغـراءات مالية 
او اغـراءات بتقـديم مناصـب لهـم من اجل 

جرهم من القائمة العراقية» حسب قولها. 
القائمـة  «ان  علـى  نصيـف  وشـددت 
وفـق  الجميـع  مـع  تتعامـل  العراقيـة 
اسـتحقاقها الانتخابـي وحقهـا الطبيعـي 
علـى  تعمـل  لا  وهـي  الحكومـة،  بتشـكيل 

اسقاط اية قائمة».
وخـلاف كل ما سـبق قـال الامـين العام 
لكتلـة الاحـرار اميـر الكنانـي: «ان اختيار 
والحكومة  الثلاث/الجمهوريـة  الرئاسـات 
والبرلمـان/ والمناصـب السـيادية الاخرى، 
يحتـاج الى وقـت اطول مـن المـدة المتبقية 

لانعقاد الجلسة الاولى للبرلمان».
هـذه  اختيـار  «ان  الكنانـي:  واضـاف 
المناصب يكـون بصفقة واحدة، وسـيكون 
هناك اتفاق بين الكتل السياسية وضمانات 
شفهية وتحريرية والتزام اخلاقي من اجل 
ان تصـوت كل كتلـة لمرشـح الكتلة الاخرى 

داخل البرلمان».
واوضح الكناني: «ان البعض يعتقد ان 
الجلسـة الاولى سـتكون حاسـمة لاختيار 
مرشـح رئاسـة الحكومة وبقيـة المناصب، 
اليمـين  لاداء  الجلسـة  سـتكون  بينمـا 
الدسـتورية للنواب الجدد بحضور رئيس 
مجلـس القضـاء ومـن ثـم تكـون مفتوحة 
الحكومـة  رئاسـة  مرشـح  اختيـار  لحـين 

والاتفاق على بقية المناصب».
وعـن المـدة التي قد يسـتغرقها تشـكيل 
الحكومة ذكر الكناني: «ان تشكيل الحكومة 
قابـل للتأخير اكثـر وربما تحـدث مفاجآت 

تسرع ذلك».

خلافات حول إمكانية التوافق على توزيع المناصب 

بغداد: الفترة الباقية لانعقاد البرلمان غير كافية لاختيار الرئاسات
ـ ا ف ب: طلـب السـودان مـن السـلطات  ■ الخرطـوم 
الاوغنديـة سـحب قرارها بعدم دعـوة الرئيس السـوداني 
عمر البشـير الى القمـة المقبلة للاتحاد الافريقـي و»الاعتذار 

علنا» عنه.
وقال المتحدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة معاوية 
عثمـان خالـد لوكالة الانباء السـودانية ان اوغنـدا اتخذت 
قـرارا «ليس في صلاحياتهـا المطلقة» بعدم دعوتها البشـير 

الى قمة الاتحاد الافريقي المقررة الشهر المقبل في كمبالا.
وتابـع المتحـدث ان «سـلطة توجيـه الدعـوات لحضـور 
القمم الافريقية ليست من صلاحية الدولة المضيفة وانما من 

صلاحية الاتحاد الافريقي بالتنسيق مع الدولة المضيفة».
وطلبت الوزارة من اوغدنا «سحب» هذا القرار «والاعتذار 
عنه علنا» والا هددت بطلب نقل القمة الى اي عاصمة اخرى 
يمكـن لجميع القـادة الافارقة المجـيء اليها بـدون الخضوع 

«للضغوط» و»الابتزاز».
واعلنـت الرئاسـة الاوغنديـة فـي بيـان السـبت ان عمر 
البشـير ليـس مدعـوا الـى قمـة الاتحـاد الافريقي فـي تموز 

(يوليو) المقبل.
وافـاد البيـان ان «الرئيـس يويري موسـيفيني يبلغ بان 
نظيـره السـوداني اللـواء عمـر البشـير ليـس مدعـوا الى 
المشـاركة في مؤتمـر الاتحاد الافريقـي»، لكنه لـم يوضح ما 
اذا كان يمكـن للسـودان ان يوفـد ممثلين اخريـن الى القمة. 
وقد اصـدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية 
بحـق عمر البشـير بتهمة ارتكاب جرائم حـرب وجرائم ضد 

الانسانية في دارفور.

الخرطوم تطالب اوغندا بسحب قرار عدم 
دعوة البشير للقمة الافريقية والاعتذار عنه

الرئيس السوداني عمر البشير

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: اعلنت الامم 
المتحـدة فـي وثيقـة سـرية حصلـت 
وكالـة «فرانـس بـرس» على نسـخة 
اقليـم  المعـارك فـي  ان  الاثنـين  منهـا 
دارفـور السـوداني اوقعـت فـي ايار 
(مايـو) قرابـة 600 قتيـل، وهـي اكبر 
حصيلـة منـذ نشـر القـوة المشـتركة 
الدوليـة الافريقيـة فـي هـذا الاقليـم 

العام 2008.
واوقعـت المواجهـات بـين حركات 
التمرد والقـوات الحكومية 440 قتيلا 
فـي دارفور فـي ايار (مايـو)، في حين 
اسـفرت المعارك بين القبائـل العربية 
المتخاصمة عن سـقوط 126 قتيلا، كما 
قالـت هذه الوثيقة لقوة الامم المتحدة 
والاتحـاد الافريقـي التـي تحدثت من 
جهـة اخـرى عـن 31 قتيلا علـى صلة 
ولاحـظ  حـوادث.  او  قتـل  بعمليـات 
جنود القوة الدولية الافريقية اتجاها 
الـى زيادة اعمـال العنف فـي دارفور 

منذ بداية 2010.
ويعود هذا الامر الى المواجهات التي 
وقعـت بين قبائـل عربيـة متخاصمة، 
غيـر ان المعـارك بـين حـركات التمرد 
والقوات الحكومية تفسـر ارتفاع هذا 

الرقم في الشهر الماضي.
وكانـت حركـة العـدل والمسـاواة، 
اكثـر حـركات التمـرد قوة عسـكرية، 
فـي  وقعتـا  السـودانية  والحكومـة 
شباط (فبراير) في قطر اتفاقا يفترض 
لكـن  نهائـي،  سـلام  الـى  يـؤدي  ان 
الطرفين لم ينجحا في وضع اللمسات 
الاخيـرة علـى اتفـاق لوقـف اطـلاق 
النار والتفاهم على تقاسـم السـلطة. 
والمسـاواة  العـدل  حركـة  وغـادرت 

الدوحة واستؤنفت المواجهات.
وقال التقرير الداخلي لقوة السلام 
المشـتركة والذي اطلعـت عليه وكالة 
فرانـس برس ان «فشـل اتفاق الاطار 
بين حكومة السـودان وحركـة العدل 
والمسـاواة زاد مـن حـدة التوتر الامر 
الـذي سـاهم لاحقـا فـي زيـادة حدة 
المواجهات المسـلحة التـي خلفت اكبر 

عدد من القتلى في شهر واحد: 597».
وبدأ النـزاع في دارفـور في 2003، 
لكـن انتشـار قـوة السـلام الدوليـة 
الافريقيـة يعود الـى الاول من كانون 
الثانـي (ينايـر) 2008. وبالتالي، فقد 
كان شهر ايار(مايو) الاكثر دموية منذ 
ان بدأت قوة السلام هذه، على الاقل، 
باعـداد احصـاءات. قتل 41 شـخصا 
اقليـم  فـي  والسـبت  الخميـس  بـين 
دارفور (غرب السـودان) الذي يشهد 
حربـا اهليـة، اثر مواجهـات متجددة 
بين قبائل عربية متخاصمة، كما اعلن 
زعماء قبليون لوكالة «فرانس برس» 
الاحد. وقال ممثل عن قبيلة المسـيرية 
لوكالـة «فرانـس بـرس» ان المعـارك 
اسـتمرت مـن الخميـس الى السـبت 

وعاد الهدوء الاحد.
وقـال عـز الديـن عيسـى المنديـل 
ان «مجموعـة مـن (قبيلـة) الرزيقات 
هاجمـت الخميـس احـدى قرانـا فـي 
غـرب مدينـة كاس (جنـوب دارفور) 
وقتلـت شـخصا. لقـد عـادوا الجمعة 
واندلعـت معـارك مـن الصبـاح حتى 
ايضـا  المعـارك  واسـتمرت  المسـاء. 
المجمـوع،  «فـي  واضـاف  السـبت». 
قتـل 41 شـخصا واصيـب 17»، لافتـا 
الـى ان «الوضـع كان هادئـا الاحـد». 
وتعذر الاحـد الاتصال بممثلين لقبيلة 
الرزيقـات الكبيـرة وبحاكـم جنـوب 

دارفور بهدف تاكيد هذه الوقائع.
احـد  سـيكمانيك  كريـس  وقـال 
المسـؤولين الاعلاميـين في قـوة الامم 
المتحـدة والاتحاد الافريقي المشـتركة 
«لدينـا  دارفـور  فـي  السـلام  لحفـظ 
معلومات عـن معارك وقعت في الايام 
الاخيـرة بين افراد في قبيلتي النويبة 
(المتفرعـة مـن الرزيقات) والمسـيرية 

قرب مدينتي كاس ونرتيتي».
لكنـه اضاف «ليس لدينـا تفاصيل 
وقـوع  نافيـا  الضحايـا»،  عـدد  عـن 
اي معـارك الاحـد. وكانـت مواجهات 
داميـة اندلعت فـي اذار (مـارس) في 
جنـوب دارفور بين قبيلتـي الرزيقات 

مئـة  مـن  اكثـر  واوقعـت  والمسـيرية 
قتيل بحسـب الجنود الدوليين الذين 
افـادوا عن تصاعد عـدد القتلى جراء 
اعمال العنف في دارفور في شهر ايار 

(مايو).
المعـدل  «كان  سـيكمانيك  وقـال 
الشـهري للقتلى جراء اعمـال العنف 
فـي دارفـور خـلال الاشـهر الماضيـة 
بضع عشـرات، لكننـا لاحظنا ارتفاعا 
(في هـذا العدد) في ايار (مايو) حيث 
سـقط مـا يزيد عـن مئـة قتيـل جراء 
معلوماتنـا».  بحسـب  عنـف  اعمـال 
ودارت المواجهـات القبليـة الجديـدة 
في وقت بدأ مؤتمر مصالحة الخميس 
فـي زالينغـي (دارفـور الغربيـة) بين 
والمسـيرية  الرزيقـات  قبيلتـي  قـادة 
اسـحق  الحكيـم  عبـد  جعفـر  وقـال 
ادم حاكـم غـرب دارفـور لـ»فرانـس 
برس» ان «الحـوار متواصل ويجري 
بشـكل جيد».  وحضر رئيس الجنود 
الدوليين في دارفـور ابراهيم جمبري 
افتتـاح المؤتمـر وقـال ان «اسـتئناف 
المسـيرية  بـين  مؤخـرا  المعـارك 
والنويبة، كما بين المتمردين والقوات 
السـودانية، يتسبب بسـقوط العديد 

من القتلى بين المدنيين».
كذلك سـقط العديـد مـن الضحايا 
في دارفور جـراء المعارك بين الجيش 
وفصيلـي التمـرد الرئيسـيين جيـش 
تحرير السـودان بزعامة عبد الواحد 

نور وحركة العدل والمساواة.
وترفـض حركـة عبـد الواحـد نور 
التـي  السـلام  عمليـة  فـي  المشـاركة 
يفترض مبدئيا ان تستانف في الايام 
المقبلة في الدوحة، فيما ترفض حركة 

العدل والمساواة العودة اليها.
ويشـهد اقليـم دارفـور منـذ العام 
2003 حربـا اهلية بين فصائل متمردة 
مـن  المدعومـة  الحكوميـة  والقـوات 
ميليشـيات محليـة، كمـا تـدور فيـه 
معارك في غالـب الاحيان بين القبائل 
بشـأن  الخصومـات  او  الثـأر  بدافـع 

الينابيع والحقول للمواشي.

قبيلة: مقتل 41 شخصا في معارك قبلية في الاقليم
الامم المتحدة: 600 قتيل في ايار في دارفور

■ بروكسـل ـ رومـا ـ د ب أ: أعلنت المفوضيـة الأوروبية امس 
الاثنين أن الاتحاد الأوروبي تعهد بمنح برنامج الأغذية العالمي 46 
مليـون يورو (55 مليون دولار) من أجل تقديم مسـاعدات غذائية 

للمناطق التي تشهد صراعا في السودان. 
وقعـت الاتفـاق بمقـر الوكالة التابعـة للامم المتحـدة في روما 
المديرة التنفيذية للبرنامج، جوزيتا شيران، والمفوضة الأوروبية 
الإنسـانية  والمسـاعدات  الدولـي  التعـاون  بشـؤون  المكلفـة 
كريسـتالينا جيورجيفـا التـي قالـت في بيان «أشـعر بقلـق بالغ 
إزاء وضـع المدنيـين المتضرريـن مـن أعمـال القتـال الأخيـرة في 
بعـض المناطـق في جنوب دارفـور، خاصة جبل مـرة وأجزاء من 

غرب دارفور».   وأوضحت المفوضة «شـرد الاف الأشخاص ، وهم 
في حاجة لمسـاعدتنا بشـكل عاجل، والمثير للقلق هـو أن وكالات 

الإغاثة الإنسانية لا يمكنها الوصول إليهم». 
قالت المفوضية انه يتوقع أن تسـمح ا لمساعدات التي ستقدمها 
المفوضيـة الأوروبيـة لبرنامج الأغذيـة العالمي إلى مـلء مخازنه 
بالمؤن، وتوزيع المواد الغذائية على أكثر من 4 ملايين شـخص في 

دارفور و4.3 مليون آخرين جنوب السودان. 
يأتـي هذا التمويل فـي إطار جزء من مسـاعدات إجمالية تقدر 
بــ 114 مليون يورو، خصصها الاتحـاد الأوروبي للخطة الدولية 

للسودان للعام الجاري 2010.

55 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي
لتوفير مساعدات غذائية للسودان 

■ الدوحة ـ ا ف ب: اعلنت قطر امس 
الاثنين انها تقوم بوسـاطة بين اريتريا 
وجيبوتي لحل نـزاع حدودي ولتبادل 
الاسـرى بينهما، حسـبما افادت وكالة 

الانباء القطرية.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية 
القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني 
فـي تصريح نقلته الوكالـة ان الرئيس 
الاريتـري اسـياس افورقـي ورئيـس 
جيبوتـي اسـماعيل عمر غيللـه «وقعا 
اتفاقيـة عهـدا بموجبها الـى دولة قطر 
حـل  لايجـاد  الوسـاطة  جهـود  ببـذل 

للخلاف الحدودي بين بلديهما».
فقـد  حمـد،  الشـيخ  وبحسـب 
فـوض الرئيسـان «الشـيخ حمـد بـن 
خليفـة آل ثانـي اميـر دولة قطـر الذي 
وشـاهدا  وسـيطا  الاتفاقيـة...  وقـع 

بالصلاحيـات الكاملـة لاصـدار وثيقة 
عمـل تنفيذيـة للاتفاقيـة وسـوف يتم 
تبـادل الاتفاقيـة بين وزيـري خارجية 

البلدين في الدوحة قريبا». 
وبحسـب رئيس الـوزراء القطري، 
فان الجانب القطري لحظ قيام اريتريا 
المناطـق الحدودية  «بالانسـحاب مـن 
المختلـف عليهـا علـى ان لا يشـكل ذلك 
اعترافـا بايـة حقـوق لحـين التسـوية 
هـذه  بموجـب  للخـلاف  النهائيـة 
الاتفاقيـة، وقامـت قـوات مراقبـة قطر 

بالتحقق من الانسحاب».
وبحسـب نص «الوثيقة التنفيذية» 
للاتفاقية التـي نشـرتها الوكالة، فانه 
سـيتم تشـكيل لجنة تنفيذية برئاسـة 
ثانـي  آل  جاسـم  بـن  حمـد  الشـيخ 
وعضويـة ممثـل عـن كل مـن الطرفين 

على ان «تتولى اللجنة اختيار وتعيين 
بموافقـة  العالميـة  الشـركات  احـدى 
الطرفـين لكـي تقـوم بترسـيم الحدود 
وفقا للاصول والقواعد المتعارف عليها 

دوليا».
وستسـعى هذه اللجنة «الـى انهاء 
الخلاف الحدودي بين الطرفين والعمل 
بلديهمـا  بـين  الحـدود  ترسـيم  علـى 
بمـا يخـدم علاقـات حسـن الجـوار». 
كمـا سـيقوم الطرفـان «بتزويـد قطـر 
بكشـف يوضح عدد واسـماء الاسـرى 
الموجوديـن لديـه، ان وجـدوا، وكذلك 
بكشف يوضح عدد واسماء المفقودين» 
الى ان يتم تبادل الاسـرى بين البلدين 
فيمـا «يقـوم كل مـن الطرفـين بتقصي 
مصيـر المفقوديـن وكل ذلـك باشـراف 

دولة قطر».

قطر ستقوم بوساطة بين اريتريا وجيبوتي
لحل خلافهما الحدودي

■ بغـداد ـ يـو بـي اي: حـذرت هيئـة 
علمـاء المسـلمين في العـراق ممـا وصفته 
بـ«سياسـة القضـم» التي قالـت إن ايران 
باتـت تنتهجها بهدف التمـدد بطريقة غير 
شرعية على طول حدود العراق الشمالية، 
مسـتغلة الظـروف الصعبـة التـي تمر بها 

البلاد.
بأنهـا  توصـف  التـي  الهيئـة،  وقالـت 
العسـكري  للوجـود  المناوئـين  ابـرز  مـن 
الامريكـي فـي العراق فـي بيـان اصدرته 
ليل أمس الاول ان «القوات الايرانية بدأت 
خـلال الايام الماضيـة بالتوغل فـي منطقة 
بردنـاس بمحافظـة اربيـل بالتزامـن مـع 

القصف المدفعي المتواصل الذي اسـتهدف 
عـددا مـن المناطـق والقـرى الحدودية في 

شمال العراق».
وأشـارا الى ان القصف الايراني، الذي 
طـال قـرى «خنيـره وسـيران وقلـرش» 
ومناطـق أخـرى تابعـة لناحية سـيدكان 
بقضـاء سـوران ضمـن محافظـة أربيـل، 
أسـفر عـن مقتـل فتاة، كمـا ألحـق أضرارا 
مادية جسـيمة بممتلكات المواطنين واجبر 
عددا مـن العوائل في هذه القرى على ترك 

منازلها.
حملـت الهيئـة فـي بيانهـا مـا وصفته 
بـ»الاحتـلال الامريكـي الغاشـم والنظام 

الايراني مسـؤولية ما ينجـم من تداعيات 
نتيجـة سياسـة هـذا الاقتطاع المحـرم من 
جسم العراق»، كما نددت بشدة بما اسمته 
بـ»صمـت الحكومة الحاليـة المطبق» إزاء 
هذه الاحـداث. وكانت المدفعيـة الإيرانية 
اسـتانفت ليل الاحد وصباح امس الاثنين 
قصفهـا المكثـف لقـرى ومواقـع حدوديـة 
عراقية تابعـة لمحافظة أربيـل، مركز اقليم 
كردسـتان العـراق بينمـا حلقـت طائرات 
حربيـة مروحية إيرانية بكثافة في سـماء 
هذه المناطق. وكشـف مصدر كردي عراقي 
عـن قيام القـوات الايرانية ببناء معسـكر 
بعمق 3 كيلومترات داخل اراضي الاقليم. 

هيئة علماء المسلمين تحذر من «سياسة القضم» 
الإيرانية للأراضي العراقية في الشمال 

■ بغداد ـ ا ف ب: قالت مصادر امنية عراقية ان ما لا يقل عن 
ستة اشـخاص، بينهم طفلة، قتلوا واصيب نحو اربعين اخرين 

بجروح في سلسلة هجمات في العراق الاثنين.
 واوضحـت المصادر ان «شـخصا قتل واصيب سـتة اخرون 
بجـروح فـي انفجار سـيارة مفخخـة عنـد السـاعة 11:00 قبل 

الظهر (08:00 تغ) في منطقة المنصور، غرب بغداد». 
وتابعت ان «السـيارة كانت متوقفة في شـارع 14 رمضان»، 

مدخل حي المنصور الراقي من جهة الغرب.
وفي هجوم اخر، «قتل شخص واصيب سبعة اخرون بجروح 
بانفجار عبوة لاصقة بحافلة ركاب في منطقة كسـرة وعطش»، 

المحاذية لمدينة الصدر في شرق بغداد، وفقا للمصدر. 
من جهته، اكد مصدر طبي في مستشفى الامام علي تلقي جثة 

وسبعة جرحى بينهم امرأتان جراء الانفجار.
 كمـا قتل شـخصان احدهـم شـرطي واصيب خمسـة بينهم 
شـرطيان بانفجـار عبوة ناسـفة، وفقا لمصـادر امنيـة وطبية. 
واوضحـت ان الانفجـار اسـتهدف دوريـة للشـرطة فـي حـي 

العامـل في غرب بغـداد.  وفي الموصل (370 كلم شـمال بغداد)، 
اعلن مصدر في الشـرطة مقتل شـخص عندما اطلق مسـلحون 
النـار عليه بينمـا كان داخل محـل لبيع المـواد الغذائية في حي 
الرسـالة (غـرب). وفـي الفلوجة (60 كلـم غرب بغـداد)، اعلن 
النقيب انس محمد من الشرطة اصابة 18 شخصا بجروح جراء 
قيام مسـلحين مجهولين بتفجير اربعة منازل تعود لعناصر في 

الشرطة.
واوضح ان «مسلحين فجروا في ساعة مبكرة من صباح امس 
اربعـة منازل في مناطق متفرقة من المدينة ما ادى الى اصابة 18 

شخصا بينهم ثلاث نساء واربعة اطفال بجروح».
كمـا قتلـت طفلـة واصيب شـخصان اخـران بجـروح جراء 
تفجيـر ثلاثة منازل لعناصر الشـرطة غرب الرمـادي (100 كلم 

غرب بغداد)، وفقا لمصدر في الشرطة.
واوضح ان «مسلحين مجهولين فجروا بعد ظهر اليوم، ثلاثة 
منازل لعناصر في شرطة الرمادي اثنان منهم برتبة مقدم ما ادى 

الى مقتل طفلة تحت سن العاشرة وجرح شخصين اخرين».

مقتل ستة اشخاص وجرح العشرات
في سلسلة انفجارات في العراق

المدفعية الإيرانية تستأنف
 قصف المرتفعات العراقية الحدودية

بإقليم كردستان 
■ بغداد ـ يو بي اي: أعلن مصدر في كردســتان العراق امس الاثنين 
ان المدفعية الإيرانية اســتأنفت قصفها المكثــف لقرى ومواقع حدودية 
عراقيــة تابعة لمحافظة أربيل، بينما حلقت مروحيات إيرانية بكثافة في 

سماء هذه المناطق.
وقال مصدر كردي عراقي ان القصف المدفعي الإيراني طال ليل أمس 
الاول وصباح امس قرى» كاني ســبي وكودو وكاني كو وملمار فضلا 
عــن قرى أخرى في قضاء جومان ضمــن محافظة أربيل». وأضاف ان 
القصف لم يسفر عن خسائر بشرية لكنه ألحق أضرارا مادية ببساتين 

المواطنين.
ونقــل موقع الكترونــي تابع لحزب الاتحــاد الوطني الكردســتاني 
الــذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال الطالباني عن شــهود قولهم انهم 
«شــاهدوا جنودا إيرانيين وهم يتســللون الى أراضي إقليم كردســتان 
العراق ويطلقون النار على رعاة الأغنام في الجانب العراقي من الحدود 

مع إيران».
وأضافــوا ان مروحيــات إيرانيــة اخترقــت أجواء الإقليــم وحلقت 
فــي ســماء المناطق الحدوديــة دون ان تقصف أي موقــع بينما واصل 
القرويــون الأكــراد العراقيــون تــرك منازلهم فــي المناطق التــي طالها 

القصف المدفعي، واللجوء الى مناطق آمنة. 
يشــار الى ان المدفعية الإيرانية دأبت منذ نحو أسبوعين على قصف 
مواقــع في المرتفعات العراقيــة الحدودية بذريعة ضــرب قواعد حركة 

(بيجاك) الكردية الإيرانية المعارضة.
وكان مصــدر كــردي عراقي مطلــع أعلن الأحد ان إيــران بدأت ببناء 
معســكر لجنودهــا فــي عمق ثلاثــة كيلومتــرات داخــل حــدود إقليم 
كردستان. ونقلت وكالة كردســتان للأنباء»اكا نيوز» عن المصدر الذي 
فضل عدم الكشــف عن اســمه قوله إن «21 شــاحنة بدأت صباح الأحد 
بنقــل المواد الإنشــائية الى منطقــة بردوناز، وهي منطقــة تقع بعمق 3 
كم داخــل حدود إقليم كردســتان العراق بهدف بناء معســكر للجنود 
الإيرانيــين الذين عبروا حــدود الإقليم قبــل أيام». وأضــاف أن «عدداً 
كبيراً جداً من الجنود الإيرانيين يســيطرون علــى منطقة بردوناز، وان 

أعمال البناء في المعسكر بدأت بالفعل».

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من ضياء السامرائي:

 لا يـزال النظامُ الصحي في العراق يفتقـر الى العديد من الخدمات 
الصحية والإمدادات الرئيسـية والعديدِ من العيـادات غيرِ مكتملة اذ 
تبقـى تعانـي من نقص فـي التجهيزات الطبيـة الا ان الاهـم من توفر 
الخدمـات يبقى توفـر الاطباء المتمرسـين فـي مهنة الانسـانية وعلى 
الرغـم من ان هنـاك احصائية مخيفة لعـدد قتلى الاطبـاء في العراق 
الا ان جميـع المعنيـين فـي شـؤون الصحـة يلقـون باللوم على فشـل 
الحكومـة في اعداد برامج ناحجة في تكويـن الاختصاصات المطلوبة 
بشدة خصوصا والوضع الامني مازال قائما وما ينتج عنة يظهر حجم 
العجز بالاضافة الى فشـل اسـتعادة المهجريـن والمهاجرين منهم الى 

حضن الوطن لدعم القطاع الاكثر تاثيرا على حياة البلد.
يقـول المفتش العام في وزارة الصحة، إن العراق يعاني من شـحة 
حادة في عدد الأطباء، مبينا أن البلاد تحتاج فعلا إلى مائة ألف طبيب 

في حين لا يتجاوز عدد الموجودين منهم حاليا الـ20 ألفا فقط. 
وأضـاف الدكتور عادل محسـن: أن هناك «شـحة حـادة وحقيقية 
فـي عـدد الأطباء بعمـوم العراق لاسـيما مـن المتخصصين مـن جراء 
هجـرة معظمهم خـلال الأعوام الأربعة الماضية»، مشـيرا إلى أن «عدد 
المتخرجـين الجـدد مـن الأطباء لا ينسـجم مـع الزيادة السـكانية في 

البلاد».

وأفاد أن «ثمانية آلاف طبيب من المتخصصين تركوا البلاد ولم يعد 
منهـم إلى العراق غير ألفي طبيب»، مبينا أن العراق «يحتاج إلى مائة 
ألف طبيب في مختلف التخصصات في حين لا يتجاوز ما موجود الآن 

20 ألفا لذلك تعاني المستشفيات من شحة بعدد الأطباء».
وذكـر أنه «حتـى لو عاد الأطبـاء المغتربـون كافة سـتظل الوزارة 
بحاجة إلى نحو 70 ألف طبيب». وبشأن شحة الأدوية، شكك محسن 
بوجود «شـحة في الأدويـة»، وتابـع أن الوزارة ومن خلال الشـركة 
العامـة لاسـتيراد الأدويـة «تؤمن حاجة المستشـفيات مـن الأدوية». 
وأردف أن الوزارة «توزع الأدوية على المستشـفيات بحسـب طلباتها 
الدوريـة ولا تفرق بين مستشـفى وآخـر»، مسـتدركا «إذا تبين وجود 
شـحة بالأدوية في مستشـفى ما فلا بد أن يكون هنـاك خلل في إدارة 

ذلك المستشفى»، بحسب رأيه.
وهاجر عدد كبير من الأطباء خلال الأعوام السـتة الماضية بسـبب 
حالـة الانفـلات الأمني وتعـرض الكثيـر منهم لأعمال عنـف، في حين 
دعتهـم الحكومـة العـام الماضـي للعـودة وتعهـدت بتوفيـر الحماية 

اللازمة لهم بعد «التحسن» النسبي في الأوضاع الأمنية.
مـن جهتها نـددت منظمة صحة بلا قيود الحكومة العراقية بسـبب 
عدم وجود تدابير لحماية العقول العراقية في مجال الطب والصيدلة، 
وقالت الدكتورة سوزان الصفار رئيسة المنظمة ان هجرة الاطباء الى 
الغرب الاوروبي والخليج العربي ومصر وسورية وتركيا يعني فشل 

الحكومة في استيعاب ابنائها والحفاظ على ثروتها العلمية. 

وتابعـت ان وجـود 300 طبيـب مـن اصـل عراقـي يعمل فـي قطاع 
الرعايـة الصحيـة في السـويد، يشـكل صدمـة كبيرة في حـين قطاع 
الصحة متهالك الى درجة الاعياء وتابعت لو تم الاستفادة من خبرات 
الاطبـاء العراقيـين فـي السـويد لدعـم القطـاع الصحـي فـي العراق 
وخصوصـا اولئك المتمرسـين لما وصلنـا الى درجة بان اجـراء عملية 

لفتح شريان تحتاج السفر الى الهند او تركيا.
وكان وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة السـويدي يـوران هيغلوند قد 
اعلن خلال زيارتة العراق قبل اشهر ان هنالك ما يقرب من 300 طبيب 

من اصل عراقي يعمل في قطاع الرعاية الصحية في السويد.
مـن جانب اخر يعتبر الخبير في مجال حقوق الانسـان في العراق 
عبد الجبار القهار ان» تدهور الخدمة الصحية في البلاد انعكس ايضا 
علـى المستشـفيات الاهليـة والخاصة، وكذلـك على عيـادات الاطباء 
التـي مـا زال الكثير منها مقفلا بسـبب هجـرة الاطباء، بعـد ان كانت 
هذه المستشـفيات تقـدم خدماتها لمرضى من دول عديـدة. ومن الادلة 
الاخـرى التـي تدل علـى تدهور وضـع الصحـة العام في العـراق هو 
قيـام فـرق طبية متكونة من عـدد قليل من الاشـخاص الذين يعملون 
في مؤسسـات ودوائر طبية حكومية تعمل بوسـائل وادوات بسيطة 
وقديمـة، بزيارة السـكان في مناطـق عدة من البـلاد لتلقيح وتطعيم 
اطفالهم بالمضادات الحيوية ضد بعض الامراض وخصوصا الانتقالية 
منها وهو امر يمكن ان يفاقم المشكلة ولا يساعد على معالجتها بحسب 

اطباء محليين ومنظمات صحية دولية.

 300 طبيب عراقي يعملون في قطاع الرعاية الصحية في السويد

العراق يحتاج مائة ألف طبيب لمواجهة التردي في النظام الصحي

علاوي يبدأ الأسبوع المقبل التفاوض
مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

■ بغــداد ـ يــو بــي اي: أعلــن مستشــار ائتــلاف القائمة 
العراقيــة هانــي عاشــور امــس الاثنــين ان رئيــس القائمــة 
إيــاد علاوي سيباشــر الأســبوع المقبل التفــاوض مع الكتل 
السياســية بشــأن تشــكيل الحكومــة المقبلــة، وذلــك بعــد 
التصديق على نتائج الانتخابــات من قبل المحكمة الاتحادية 

مؤخرا.
وقال عاشــور فــي تصريــح امس «هنــاك تقــارب مؤكد 
بين القائمــة العراقية والائتلاف الوطني العراقي (شــيعي) 

خاصة التيار الصدري من أجل تشكيل الحكومة».
وأضاف ان»خطــة التفاوض جــاءت بعد دراســة دقيقة 

لإفــرازات المرحلــة الماضية وضرورة تجــاوز إخفاقاتها وما 
تتطلبه الســنوات الأربع المقبلة، لبناء عراق ديمقراطي موحد 

متطور». 
وأوضح عاشور ان من «مبادئ هذه الخطة الاستناد على 
اختيار الكفاءات الاقتصادية والوطنية المشــهود لها لضمان 
نهــوض البلاد وتعويــض العراقيين ما فاتهم في الســنوات 
الماضية، وفســح المجال أمام كل الطاقــات اعتمادا على مبدأ 
الانتمــاء الوطنــي والوفاء للعراقيين». يشــار الــى ان قائمة 
عــلاوي حلت في المرتبــة الأولى في الانتخابات التشــريعية 

التي أجريت في آذار/مارس الماضي.

سوق في وسط بغداد امس
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قرر الأمـين العام لجامعة الـدول العربية عمرو 
موسى زيارة قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي 
مشـدد خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترحيب 
مـن الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس، وحركة 

حماس التي تسيطر على القطاع.
وذكـرت وكالـة الأنباء الفلسـطينية الرسـمية 
«وفـا»  أن الرئيس عباس تلقى خـلال وجوده في 
العاصمـة التركية أنقـرة اتصالا هاتفيـا من عمرو 
موسـى، أبلغه فيـه برغبته بزيارة قطـاع غزة في 
الأيـام القليلـة المقبلـة، ويتوقع ان تكـون الزيارة 

مطلع الأسبوع المقبل.
وتأتي نية موسى بزيارة القطاع بعد أيام قليلة 
من مهاجمـة قوات اسـرائيلية «أسـطول الحرية» 
الذي يقل متضامنين ومسـاعدات إنسانية لسكان 
القطـاع، ما أدى إلى استشـهاد تسـعة مـن أعضاء 

الأسطول، ومصادرة السفن بحمولتها.
وذكـرت «وفا» ان الرئيس عبـاس «رحب بهذه 
المبـادرة الكريمة، وثمن عاليـا مواقف الأمين العام 

الداعمة للقضية الفلسطينية».
ومن جهتها رحبـت حركة حماس بزيارة عمرو 
موسـى، وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة 
لــ «القـدس العربـي» ان الرجـل أجـرى اتصـالاً 

بحكومة غزة لإبلاغها بزيارته.
وقـال برهـوم ان الزيارة سـتكون خـلال أيام، 
لافتـاً الـى ان حكومـة غـزة التـي تديرهـا حماس 
شـرعت في إجـراء ترتيبات خاصـة لزيارة الأمين 
العام. وأشـار الناطق باسم حماس الى أن حركته 
تأمل ان تسـهم الزيارة فـي فتح معبر رفح الفاصل 
بين القطاع وإسرائيل بشكل كامل، الى جانب كسر 
الحصـار الاسـرائيلي المفـروض علـى قطـاع غزة 

بشكل كامل.
وأشـار الى ان زيارة عمرة موسى تأتي في ظل 
«ظـروف سـيئة»، وشـدد علـى أهميتها بالنسـبة 
لقضيـة حصار غزة، علـى اعتبار أنهـا تأتي ضمن 

«تعزيز العالم العربي لكسر الحصار».

الشـخصيات  تجمـع  رئيـس  أكـد  وبـدوره 
الفلسطينية المستقلة ياسـر الوادية، أن اتصالات 
وترتيبـات عاجلـة تجري على قدم وسـاق لزيارة 

موسى إلى غزة قريبا.
يشار الى أن موسى زار قطاع غزة قبل ذلك مرة 
واحـدة فـي العـام 1998، حين كان يشـغل منصب 

وزير الخارجية المصري.
وكانـت حركة حمـاس التي تسـيطر على قطاع 
غزة طلبت من عمرو موسـى زيارة القطاع أكثر من 
مرة، خاصة بعد أن زار القطاع عدد من المسـؤولين 
الدوليين ومنهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي 
مـون. وجاء الإعـلان عن بـدء الترتيبـات لزيارة 
عمرو موسـى لغـزة في ذات اليوم الـذي أنهى فيه 
وفد برلماني عربي كبير زيارته إلى غزة الأحد التي 

هدفت إلى كسر الحصار.
وأكـدت هدى بن عامر رئيسـة وفـد البرلمانيين 
العرب الـذي زار الأحد القطـاع أن الزيارة خطوة 
نحو كسـر الحصار الإسـرائيلي، وذكرت في كلمة 
لها خـلال لقائها بنـواب فلسـطينيين ان «الزيارة 
السـريعة» جـاءت بعـد إصـدار البرلمـان العربـي 
خلال جلسـته التي عقدت السبت في القاهرة عدة 

قرارات تدعو لضرورة رفع الحصار.
والتقـى الوفد البرلمانـي العربي رئيس حكومة 
مـن  نـواب  إلـى  إضافـة  هنيـة،  إسـماعيل  غـزة 
الفصائل الفلسطينية وذوي الأسرى في السجون 
الإسرائيلية. ومن جهته دعا إسماعيل هنية رئيس 
الحكومـة المقالة التي تديرهـا حركة حماس خلال 
لقائـه الوفـد البرلماني إلى ضرورة كسـر الحصار 

«عملياً وبشكل كامل وشامل».
وأكـد ان كسـر الحصـار الفعلي عن قطـاع غزة 
يأتي بـ «حراك عربي فاعل وجاد»، وشـدد على أن 

الحصار «لم يحقق أهدافه السياسية المعلنة».
وطالب هنيـة بضرورة معاقبـة ومحاكمة قادة 
إسـرائيل علـى مـا ارتكبـوه مـن «جرائـم» بحـق 
الشـعب الفلسـطيني. وثمن زيارة الوفد البرلماني 
العربـي وقـال انها «تأتـي متزامنة مع الممارسـات 
الإسـرائيلية وأعمـال القرصنـة التـي يقـوم بهـا 
يتضامـن  ومـن  الفلسـطينيين  بحـق  الاحتـلال 

معهم».

الرئيس عباس رحّب وحماس بدأت بإجراء ترتيبات خاصة للزيارة

الأمين العام لجامعة الدول العربية 
عمرو موسى يزور غزة خلال أيام

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية الاثنـين بـأن قـوات 
الاحتلال الاسرائيلي قتلت خلال الشهر الماضي 17 
مواطنا فلسـطينيا وناشـطا دوليا فـي ظل تصعيد 

المستوطنين من اعتداءاتهم على المواطنين.
وافـادت دائـرة العلاقـات الدوليـة فـي منظمة 
التحرير الفلسـطينية، في تقريـر صدر عنها امس، 
بحـق  اعتداءاتهـم  مـن  صعـدوا  المسـتوطنين  ان 
المواطنين وممتلكاتهم، في وقت قتل فيه الاحتلال 8 
مواطنين و9 ناشطين دوليين، وابعد 4 فلسطينيين، 
تحت طائلة الامر العسكري 1650، خلال ايار(مايو) 
الفلسـطينيين  آلاف  بترحيـل  والقاضـي  الماضـي 
الـى غـزة بحجـة انهـم لا يملكـون تصريـح اقامـة 
مـن الاحتلال للاقامة فـي الضفة الغربيـة او داخل 

الاراضي المحتلة عام 1948.
ولفـت تقرير الدائرة الذي جاء بعنوان (شـعب 
تحـت الاحتـلال) الـذي صدر فـي الذكـرى الـــ43 
لاحتـلال الضفة الغربية وقطاع غـزة، الى مهاجمة 
اسرائيل لاسطول الحرية في عرض البحر الابيض 
المتوسط، الذي كان ينقل متضامنين مدنيين دوليين 
ومواد غذائية ودوائيـة لابناء قطاع غزة المحاصر، 
ما اسفر عن استشهاد 9 من المتضامنين وجرح اكثر 
من 60 اخرين، واعتقال من كانوا على ظهر السفن.

الـى ذلـك اشـار التقريـر الـى تواصـل عمليات 
تهويد القدس المحتلة، فقد كشفت الهيئة الاسلامية 
المسيحية لنصرة القدس والمقدسات عن مخططات 
اسـرائيلية لبنـاء 12000 وحـدة اسـتيطانية  على 
حسـاب اراضـي قرية الولجـة في القـدس المحتلة، 
الـف   24 تسـتوعب  دونم   2500 مسـاحة  علـى 
مسـتوطن، فيما شـرعت سـلطات الاحتـلال ببناء 
14وحدة استيطانية جديدة في حي راس العامود/

القـدس المحتلة، ومـن جهة اخرى اصـدر الاحتلال  
امرا يحمل الرقم(4832 ا)، يقضي بالاسـتيلاء على 
3 دونمـات،  عائـدة  لوقـف الشـيخ شـمس الديـن 
اليمللـي، قـرب القنصليـة الامريكيـة فـي القـدس 

المحتلة، من اجل بناء مجمعٍ تجاري يهودي فوقها .
وفـي اطـار التحريـض المتواصل لهدم المسـجد 
الاقصـى، نشـر متطرفون يهـود  فيلمـا دعائيا فيه 
صور عن قيـام طائرات حربية اسـرائيلية بقصف 
وتدميـر المسـجد الاقصـى المبـارك، ومـن ثـم بناء 
الهيكل المزعوم على انقاضه، وفي اطار متصل جدّد 
الاحتلال اوامره العسـكرية القاضية بمنع الشـيخ 
عكرمة صبري رئيـس الهيئة الاسـلامية العليا من 
دخـول المسـجد الاقصـى لمدة سـتة اشـهر جديدة، 
كمـا منعـت طـارق الهشـلمون، الموظف فـي  دائرة 
الاوقاف الاسلامية من مزاولة عمله او الدخول الى 
المسـجد الاقصى وحتى مسافة 150 مترا عن محيط 
بواباته ولمدة سـتة اشهر متتالية، فيما اقتحم نحو 
95 يهوديا متطرفا باحات المسـجد الاقصى بصورة 
اسـتفزازية تحت حمايـة جنود الاحتـلال، وقاموا 

بأداء شعائر تلمودية فيه.
فقـد  اعتداءاتهـم،  اليهـود  المتطرفـون  وصعـد 
اعتـدى مسـتوطن بالضـرب علـى الطفلـين نبيـل 
الكـرد، 12 عامـا، وعبـد الله الغـاوي، 8 اعوام، من 
سـكان حي الشـيخ جرّاح، ولاذ بالفـرار، واعتدى 
مسـتوطن اخـر علـى جمـالات حشـيمة، 27 عاما، 
وشـقيقتها ايثـار، 18 عاما في حي عقبـة الخالدية، 
في القدس المحتلة، كما اعتدوا على المسـنة شـيحة 
علي (تسـعون عامـا) بالضرب، واصيـب حفيدها 
بجروح، في بلدة بيت صفافا/القدس المحتلة وعلى 
جمـلات المغربي (32 عامـا) من حي الشـيخ جراح 

واصيبت بكسور ورضوض .
وبخصـوص الاوضاع فـي قطاع غـزة المحاصر 
فقـد تـردت الاوضـاع الانسـانية هنـاك،  فـي ظـل 
الحظـر المتزايـد والحصـار الجائـر المفـروض مـن 
قبل الاحتـلال على القطـاع، فارتفعت نسـبة الفقر 
والزراعيـة  الصناعيـة  المرافـق  انتـاج  وتوقـف 
بسـبب توقف عمليات الاسـتيراد والتصدير، فيما 
واصل الاحتلال اغلاق معابر القطاع، وحظر سـفر 
المواطنـين لغايـات التعليـم والعلاج والعمـل، كما 
ادى الحصـار الـى نفـاذ 110 اصنـاف مـن الادوية 
الخاصة بالامراض المزمنة وامراض الاطفال  و123 

صنفا من المستلزمات الطبية .
وحول تداعيـات القرار الاسـرائيلي 1650، فقد 

سـحبت سـلطات الاحتلال بطاقة الهوية المقدسية 
من الاسـير محمد ابو طير وابعدته عن مكان سكنه 
فـي القـدس  المحتلـة، كمـا ابعـدت هاني اشـتيوي 
والشـقيقين عماد وعامر عطا الله ابـو دية، من بئر 
السـبع الى قطاع غـزة، وكذلك ابعدت مـراد زاهدة 
(27 عامـا) مـن سـكان مدينـة الخليل، الـى الاردن 

بحجة انتهاء صلاحية تصريح الدخول .
الانبـاء  وكالـة  نشـرته  الـذي  التقريـر  وذكـر 
الفلسـطينية الرسمية «وفا» ان  8 مواطنين، و9 من 
المتضامنين الدوليين، استشهدوا خلال ايار الماضي 
برصـاص الاحتـلال ومسـتوطنيه، فقـد استشـهد 
الفتـى ايسـر الزبـن (16 عامـا)، مـن بلـدة المزرعة 
المسـتوطنين،كما  برصـاص  اللـه،  الشـرقية/رام 
استشـهدت فاطمـة عليـان حمـدان (59 عامـا) من 
بلـدة بيـت امـر، بعـد ان دهسـها مسـتوطن ولاذ 
بالفرار، واستشهد نادر ابو دقة (19 عاما) وحمدي 
ابـو حمـد ( 17 عاما)، شـرق خانيونـس برصاص 
قـوات الاحتـلال، التـي اقتحمت المنطقـة، فيما قتل 
الاحتـلال  المسـن محمـد فؤاد ابـو مطـر (76 عاما) 
من بلـدة جباليا/غـزة، واستشـهد الرضيع حمزة 
ابـو ماريـا، 7 اشـهر، مـن بلدة بيـت امـر/ الخليل، 
نتيجة استنشاقه الغاز السـام الذي اطلقته قوات 

الاحتلال تجاه منازل المواطنين في البلدة.
بجـراح  مواطنـا   165 اصيـب  الشـهر  وخـلال 
مختلفـة بفعـل ممارسـات الاحتـلال بينهـم 60 من 

المتضامنين الدوليين في اسطول الحرية .
الاسـتيطان  اعمـال  تواصـل  التقريـر  واظهـر 
المواطنـين  بحـق  المسـتوطنين  واعتـداءات 
وممتلكاتهـم، وصعـد المسـتوطنون اعمـال القمـع 
والاعتـداءات علـى المواطنـين وممتلكاتهـم، ففـي 
وقت قتلوا فيه الطفل ايسر الزبن، دهسوا بصورة 
متعمـدة العديد مـن المواطنـين في بلدة بيـت امر/ 
الخليل ما ادى الى استشهاد المسنة فاطمة صبارنة 

(55 عاما).
وواصل المسـتوطنون حرب الحرائق، فأحرقوا 
6 دونمـات مزروعة بأشـجار الزيتـون المعمرة، في 
تل الرميدة وسط مدينة الخليل، واشعلوا النار في 
حقوق الزيتون في قرية عـراق بورين /نابلس، ما 
ادى الـى حرق العشـرات من الاشـجار المثمرة، و5 

دونمـات  مزروعة بالزيتون في اراضي  قرية جيت 
/ نابلـس، واقتلعـوا 30 شـجرة زيتـون مـن بلـدة 
كفـر قـدوم/ قلقيلية، كمـا احرقوا محلـين تجاريين 
ومسـكنا، تعـود لمحمـد الجعبري/الخليـل، بهـدف 
طـرده من المنطقـة القريبة من مسـتو طنـة كريات 

اربع .
واحرق مسـتوطنون المسجد الرئيسي في قرية 
اللـبن الشـرقية / نابلـس، بالكامـل، بعـد جمعـوا 
المصاحف فـي جهة واحرقوهـا اولا، واتى الحريق 
علـى كامـل محتويات المسـجد، واسـتولوا بالقوة 
على منـزل المواطن علـي ابراهيم صـلاح، في بلدة 
بيـت صفافـا/ القدس المحتلـة، تحت حمايـة قوات 
الاحتـلال، واخرجـوا اصحابه منـه البالغ عددهم 

50 فردا.
وفي سـياق متصل سلمت سـلطات الاحتلال 10 
مواطنين من بلـدة عناتا /القـدس المحتلة، بلاغات 
عسـكرية تقضـي بمصادرة 50 دونما مـن اراضيهم 
تحت بند الصالح العام، كما اصدرت  امرا عسـكريا 
يقضـي بصـادرة 3 دونمات مـن اراضـي المواطنين 
في مدينة الخليل لصالح شـق شـارع اسـتيطاني، 
وعمل الاحتلال علـى تجريف  30 دونما من اراضي 
جالود/نابلس، و25 دونما من اراضي قرية نحالين 
/بيـت لحـم، مـا ادى الى اقتـلاع نحو 500 شـجرة 

زيتون ولوزيات وعنب . 
واشـار التقرير الى مواصلة سـلطات الاحتلال 
تدميـر منازل الفلسـطينيين، فقد هدمـت منزل جبر 
ابو رجيلة/ خان يونس، بتجريفه اثناء توغلها في 
المنطقة، ومنزل علي موسى، في بلدة الخضر /بيت 
لحم، لقربه من جدار الضم والتوسع العنصري فيما 
وجهت امرا لعائلة صـلاح في بيت صفافا / القدس 
المحتلة، بهدم 3 بركسـات، تقيم فيها العائلة بعد ان 
احتل المسـتوطنون منزلها بالقـوة وطردوهم منه، 
واخطـرت 33 مواطنا مـن بلدات المغيـر / رام الله، 
و بني نعيم /الخليل ويتما / نابلس،بهدم منازلهم، 

بذريعة البناء دون ترخيص .
والحقت طائرات الاحتـلال الضرر بــــ26 منزلا 
و23 محـلا تجاريـا ومسـجد ونـاد رياضـي ومركـز 
صحـي ومقـر بلديـة بيـت حانـون، بعـد اطلاقهـا 
صاروخا باتجاه المناطق السكنية في بيت حانون .

قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت 17 مواطنا فلسطينيا وناشطا دوليا خلال الشهر الماضي

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
استشهد اربعة نشطاء فلسطينيين ينتمون 
لكتائب الاقصـى التابعة لحركة فتح يوم امس 
الاثنين جـراء تعرضهم لعمليات اطلاق نار من 
قبل زوارق حربية ومروحيات اسرائيلية خلال 

محاولتهم تنفيذ هجوم في عرض البحر.
مديـر  حسـنين  معاويـة  الطبيـب  وقـال 
الاسـعاف والطـوارئ ان كلا من فايـز الفيري 
(21 عامـا)، مـن سـكان مخيـم جباليـا شـمال 
القطـاع، ومحمد قويـدر (34 عامـا)، وابراهيم 
الوحيـدي (25 عاما)، من مدينـة غزة، وحامد 
ثابـت (20 عامـا)، من مخيم النصيرات وسـط 
القطـاع، استشـهدوا خـلال محاولتهـم تنفيذ 

هجوم ضد هدف اسرائيلي في البحر.
وبحسـب مصادر فلسـطينية فان النشطاء 
كانـوا علـى مـتن زورق صغيـر حـين تعرضوا 
اسـرائيلية  حربيـة  زوارق  قبـل  مـن  لهجـوم 
وطائـرات مروحيـة، فـي منطقـة تقـع قبالـة 

شواطئ منطقة الزهراء وسط القطاع.
وبحسـب المعلومات فان مجموعة النشطاء 
الذين ينتمون لكتائب شهداء الاقصى (وحدات 
ايمن جودة) كانوا ينوون شن «هجوم نوعي»، 
على هدف اسرائيلي داخل البحر، وان احدهم 
نجا مـن الهجوم الاسـرائيلي في حـين لا يزال 

مصير خامس مفقودا.
ولـم يعـرف الهدف الـذي قصده النشـطاء 

لشن الهجوم عليه.
وانتشـلت فـرق مـن البحرية الفلسـطينية 
جثامين الشـهداء الاربعة، ونقلتهم الى مشفى 

الاقصى القريب من المكان.
وذكرت المصادر الفلسـطينية ان النشـطاء 
الفلسـطينيين اطلقـوا النيـران تجـاه زوارق 
اسـرائيلية حـين تم اكتشـاف امرهـم، قبل ان 

يلاقوا حتفهم.
وافاد شـهود عيان يقطنـون على مقربة من 
المنطقة الشاطئية التي حدث فيها الهجوم انهم 
سـمعوا اصوات زخات من الرصـاص الكثيف 

وانفجارات في ساعات الفجر.
وذكروا ان عـددا من الزوارق الاسـرائيلية 
تقدمـت بعـد ذلـك بقليـل الـى مناطـق قريبـة 
من السـاحل، وسـط تحليـق مكثـف للطيران 
نيرانهـا  واطلقـت  العسـكري،  المروحـي 
الرشاشـة، ممـا احـدث حالة خوف شـديد في 

صفوف السكان والصيادين.
وفي اوقات سابقة وخلال انتفاضة الاقصى 
سـعى نشـطاء الى تنفيذ هجمـات بحرية ضد 
اهداف اسـرائيلية، وتمكن نشـطاء من تفجير 
زوارق صغيـرة فـي قطـع حربية اسـرائيلية، 
لكـن فـي الفتـرة الاخيـرة اتخـذت البحريـة 
الاسـرائيلية التي تفرض حصـارا محكما على 
بحـر غزة تدابيـر، واصبحت تهاجـم كل قارب 

فلسطيني تشتبه فيه.
وقال متحدث عسكري اسرائيلي ان قوة من 
مغاويـر البحر «الكومانـدوس» احبطت فجرا 
محاولة مجموعة من النشـطاء الفلسـطينيين 
التسـلل الى اسـرائيل بقصد شـن هجـوم في 

عرض البحر قرب مصب وادي غزة.
وقال ان قوة الكوماندوس البحرية رصدت 
افـراد هـذه المجموعـة الذيـن كانـوا يرتـدون 
بدلات الغطس ومسـلحين بوسائل قتالية على 
ظهـر زورق فأطلقت النار عليهـم، مما ادى الى 

استشهاد اربعة منهم.
وبحسـب المتحـدث العسـكري فـان ايا من 
الذيـن هاجمـوا  الكومانـدوس  افـراد وحـدة 

النشطاء لم يصب بأي اذى.
وجـاء الهجـوم بعـد ايـام مـن قيـام فـرق 
الكومانـدوس الاسـرائيلي باعتـراض قافلـة 
«اسطول الحرية» التي تقل مساعدات انسانية 
لسـكان القطاع، وقتل تسـعة متضامنين اتراك 

كانوا ضمن ركاب الاسطول.
وفي سـياق الاعتـداءات الاسـرائيلية على 
قطـاع غـزة، شـنت قـوات الاحتـلال سلسـلة 
غـارات اسـتهدفت مناطـق حدوديـة تقـع الى 

الشمال من القطاع.
طيـار  بـدون  اسـتطلاع  طائـرة  واطلقـت 
صاروخـا تجـاه مجموعة من المواطنين شـرق 
مخيـم جباليـا، مـا ادى الى اصابة عـددا منهم 
بجراح. وتفيد مصادر فلسطينية ان المستهدفين 
كانـوا نشـطاء يسـتعدون لاطـلاق صواريـخ 
محلية الصنع على اهداف اسـرائيلية متاخمة 
الاحتـلال  قـوات  اسـتهدفت  كذلـك  للحـدود. 
بالنيـران المباشـرة مزارعـا فلسـطينيا يقطن 
بلدة بيـت حانون ما ادى الـى اصابته بجراح 
فـي قدمه. واطلقـت المدفعية الاسـرائيلية عدة 
قذائـف على عمال فلسـطينيين كانـوا يعملون 
في جمع «الحصمـة» في منطقة تقع على مقربة 

من الحدود الشمالية للقطاع.
 وقالـت مصـادر طبية فـي مستشـفى كمال 
عـدوان ان مـن بـين المصابـين المواطـن ادهـم 
لعمليـة  خضـع  الـذي  عامـا)،   45) الكفارنـة 
جراحية جراء اصابته بعدة شـظايا في انحاء 
مختلفـة مـن جسـده جـراء قصـف الطيـران 

الاسرائيلي.

كانوا يرتدون بدلات الغطس ومسلحين بوسائل قتالية ويستقلون زورقا 
استشهاد اربعة نشطاء من كتائب الاقصى بنيران اسرائيلية خلال محاولتهم شن «هجوم نوعي» في عرض البحر

جثامين الشهداء في مستشفى الاقصى في غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلنــت حركــة حمــاس قبولهــا بطــرح 
المراقبــة  بعثــة  بعــودة  يقضــي  اوروبــي 
الاوروبيــة للعمل في معبر رفح، الى جانب 
نشــر قــوة بحريــة لمراقبــة حركة الســفن 
القادمة للقطــاع، بهدف فتح ممر مائي بين 

غزة والعالم.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة 
حماس لـــ «القدس العربي» ان حركته على 
اســتعداد لدراسة فكرة نشــر بعثة مراقبة 
على بحر غزة، بهدف اعــادة افتتاح الميناء 
امــام دخــول البضائع والســلع للســكان 

المحاصرين.
واكــد برهوم ان حماس لا تمانع بوجود 
هذه القوة الدولية «شرط ان لا يكون هناك 
اي تدخــل من قبــل الاحتلال الاســرائيلي 
فــي عملهــا، ودون ان ينتقــص هــذا الامر 
الميــاه  علــى  الفلســطينية  الســيادة  مــن 

الفلسطينية».
واكد المتحدث باســم حمــاس على حق 
الشعب الفلسطيني في اقامة ميناء بحري 

خاص بهم بعيدا عن اي تدخل اسرائيلي.
وكان وزير الخارجية الاســباني ميغيل 

انجيل موراتينوس قال انه ســيقترح خطة 
باســم الاتحــاد الاوروبــي، بهــدف رفــع 
الحصــار عن قطــاع غزة، تتضمن ارســال 
بعثة مراقبة اوروبية للمعابر مع قطاع غزة 
ومصر، ونشــر قوة بحرية اوروبية لمراقبة 
شــواطئ غزة بما يتيــح اعادة فتــح ميناء 

غزة.
وعمــل معبر رفــح الفاصل بــين جنوب 
القطــاع ومصــر، والــذي يعتبــر الآن الممر 
الوحيد لســكان القطــاع علــى العالم عقب 
الانســحاب الاســرائيلي مــن القطــاع في 
صيــف 2005، بوجود مراقبــين اوروبيين، 
عملوا حتى بعد فوز حماس في الانتخابات 
التشريعية، لكنهم انسحبوا من المعبر، عقب 

سيطرة الحركة على الاوضاع في غزة.
الى ذلك اعلن برهوم لـ «القدس العربي» 
ان حركــة حماس لا تمانع مــن وجود بعثة 
مــن المراقبــين الاوربيــين على معبــر رفح، 
وقــال «لا مشــكلة لدى حماس بــأن تكون 
بعثة رقابة دولية على المعبر»، لكنه اشترط 
ايضا عدم وجود اي تدخل اسرائيلي، وان 

يبقي المعبر «فلسطينيا مصريا».
واغلــق معبر رفح عقب ســيطرة حماس 
علــى غــزة، وتســمح الســلطات المصريــة 
بفتحــه علــى فتــرات متباعدة، ممــا كدس 
ايــام  خمســة  وقبــل  المســافرين،  اعــداد 

ســمحت مصــر بفتــح المعبــر، كــرد علــى 
الهجوم الاســرائيلي على قافلة المساعدات 
التــي كان يقلها «اســطول الحرية»، والتي 
ادت الــى استشــهاد تســعة من النشــطاء 

الاتراك واصابة عددا آخر.
وتعالت الاصوات الدولية المطالبة برفع 
الحصــار في اعقــاب الهجوم الاســرائيلي 

على قافلة «اسطول الحرية».
واول امــس قال برنــار كوشــنير وزير 
الخارجية الفرنســي ان الاتحاد الاوروبي 
يمكنه المســاهمة في مراقبــة حركة المعابر 
والمرور الى غزة لضمان وصول الامدادات 

الانسانية.
وقــال الوزيــر الفرنســي عقــب اجتماع 
مع نظيره البريطانــي وليام هيغ «بامكاننا 
ان نقتــرح مــن جديــد ان يتولــى الاتحــاد 
الاوروبــي مراقبــة المــرور لغزة بأســلوب 
دقيق»، لافتا الــى ان الاتحاد يمكنه مراقبة 

السفن المتجهة لغزة بشكل جيد.
واكــد كوشــنير ان الوضــع فــي غــزة 
«لا يمكــن تبريــره»، فــي اشــارة للاوضاع 

الانسانية جراء الحصار.
وطالب كل من كوشــنير وهيغ اسرائيل 
اعتــراض  فــي  دولــي»  «تحقيــق  بقبــول 
اســطول الســفن الــذي كان يحــاول نقل 

مساعدات لغزة.

عقب طرح تقدم به وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا واسبانيا بهدف رفع الحصار

برهوم يؤكد لـ«القدس العربي» عدم اعتراض حماس
 على وجود مراقبين اوروبيين لتأمين فتح معبر رفح وميناء غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
الرئيـس  ان  فلسـطينية  مصـادر  ذكـرت 
محمـود عباس سـيطلب مـن رئيس الـوزراء 
التركـي رجـب طيـب أردوغـان، والرئيسـين 
السوري بشـار الأسد والإيراني أحمدي نجاد 
للضغـط علـى حركـة حمـاس للقبـول بورقة 

المصالحة المصرية.
ونقلـت وكالة «سـما» المحلية عـن المصادر 
أمـس  زار  الـذي  عبـاس  الرئيـس  ان  قولهـا 
تركيـا سـيبحث مـع رئيـس الـوزراء التركي 
رجب طيب أردوغان تطـورات ملف المصالحة 
الفلسـطينية  الفلسـطينية، ورغبـة السـلطة 
في إنهـاء ملـف المصالحة بأسـرع وقت ممكن 
واسـتغلال الفرصة السـانحة حاليا لمواصلة 
الضغـوط اسـرائيل لرفـع الحصار عـن قطاع 

غزة.
وبحسـب المصادر فقـد ذكـرت ان الرئيس 
عباس سـيلتقي خلال حضـوره لمؤتمر «القمة 
الأمنيـة لأوروبا وآسـيا الرئيسـين السـوري 
بشـار الأسـد، والإيرانـي أحمـدي نجـاد فـي 
محاولة لـ «توحيد الجهود العربية والإسلامية 
للوصل إلى اتفاق وحدة ومصالحة فلسطينية 

في اقرب وقت ممكن».
عبـاس  الرئيـس  ان  المصـادر  وأوضحـت 
أردوغـان  الثلاثـة  القـادة  قـدرة  «سيسـتغل 
ونجـاد والأسـد للضغـط على حركـة حماس 
للقبـول بالورقـة المصريـة كمدخل لاسـتعادة 

وحدة الصف الفلسطيني».
وشـددت المصادر علـى ان أي تحرك عربي 
أو إسـلامي «لـن يتجـاوز الجهـد المصـري بل 

سيكون مكملا له».
وترتبـط كل مـن تركيـا وسـورية وإيـران 
بعلاقـات طيبـة مـع حركـة حمـاس التـي لها 
مكاتب أساسية في العاصمة السورية دمشق، 
ومكتب تمثيـل في طهـران، وزار قادة الحركة 
أكثر مـن مرة العاصمة التركيـة أنقرة والتقوا 

المسؤولين هناك.
مسـؤولون  اتهـم  سـابقة  أوقـات  وفـي 

الرئيس عباس سيطلب من أردوغان والأسد ونجاد الضغط 
على حماس للتوقيع على ورقة المصالحة المصرية

لوريث ماغواير لدى وصولها مطار دبلن امس

فتحاويـون دولاً إقليميـة وعربيـة بالتدخـل 
لتخريـب عملية المصالحـة، واتهموا سـورية 
وإيـران بالوقـوف وراء هـذه المحـاولات إلى 

جانب قطر.
يشـار الـى ان جهـود المصالحـة المصريـة 
تعثـرت بعـد رفـض حركـة حمـاس التوقيـع 
على ورقة المصالحـة المصرية، قبل ان تتضمن 
ملاحظات وضعتهـا الحركة، لكن مصر أعلنت 

انها ترفض أي إضافات على هذه الورقة.

للمصالحـة  المصريـة  الورقـة  وتنـص 
علـى إجـراء انتخابات تشـريعية ورئاسـية 
فلسـطينية في منتصف 2010، وإعادة ترتيب 
مصـر،  تتزعمـه  عربـي  بإشـراف  الأجهـزة 

وإجراء انتخابات لمنظمة التحرير.
وتطلب حماس بعـض التعديلات الخاصة 
بكيفية تشـكيل لجنة الانتخابات، إضافة إلى 
تعديـل الفقرة المتعلقة باللجنة الأمنية العليا، 

وقيادة منظمة التحرير.

وأكـدت المصادر ان السـلطة الفلسـطينية 
حمـاس  حركـة  «فقـدان  مـن  خشـية  لديهـا 
الرغبـة في المصالحة بعد التطـورات الأخيرة 

واستفادة الحركة من قضية قافلة الحرية».
وحـذرت المصادر مـن أن «التأييـد الدولي 
والصخب الاعلامي» مرشحان للخفوت، وهو 
أمـر أكدت انـه «سـيفقد الفلسـطينيين فرصة 
سـانحة للوحـدة ورفـع الحصـار عـن قطـاع 

غزة».

عمرو موسى

وأكـد النائـب جمال الخضـري رئيـس اللجنة 
مـن  أكثـر  وجـود  الحصـار،  لمواجهـة  الشـعبية 
عشـرة مبادرات على الصعيد العربي والإسلامي 
والدولي لتسـيير قوافل بحرية إلى قطاع غزة في 

محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي.
إلـى ذلـك فقـد أشـار النائـب حمـال الخضري 
رئيـس اللجنـة الشـعبية لمواجهـة الحصـار إلـى 
وجـود عشـرات الأفـكار والخطـوات العملية من 
أكثـر من جهـة فـي العالم لتسـيير قوافـل بحرية 
تجاه غـزة، وأكد أن «القرصنة الإسـرائيلية» ضد 
أسطول الحرية «ستولد عشرات الأفكار وعشرات 
المبـادرات علـى المسـتويات العربية والإسـلامية 

والدولية».
الدولـي  والحـراك  التفاعـل  أن  إلـى  ولفـت 
والشـعبي والرسـمي الـذي مـا زال يتفاعل ماض 
في إنهاء الحصار بشكل كامل، مبيناً أن العالم كله 

يجمع على ضرورة إنهاء الحصار.
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دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
وصـف وزيـر النقـل السـوري يعرب بـدر الحظـر الأمريكي 
المفـروض علـى مؤسسـة الطيران السـورية بأنه جائـر وظالم 
ومخالـف لكل الأعـراف التجاريـة والفنيـة ولدعـوات الإدارة 
الأمريكية المتعلقة بالتنافـس في مجال النقل الجوي وخدماته. 
وذهـب الوزيـر السـوري إلـى أبعد مـن ذلـك عندمـا اعتبر في 
حديث لـ «القدس العربـي» ان الحظر الأمريكي بحق الطائرات 

السورية يشبه الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وقـال: «الحصـار الأمريكي علـى الطائرات السـورية يماثل 
الحصار الإسرائيلي على غزة ويحمل نفس الخلفية» في إشارة 
منـه إلـى الدوافـع السياسـية وراء الحظريـن. وأشـار الوزير 
بـدر إلى أن السـلع الغذائيـة تدخل غزة بشـق النفس وبجهود 
اسـتثنائية وهـو ذات الأمر الـذي يحدث مع الطيران السـوري 
إذ وحسـب تعبيـر الوزير تحصل مؤسسـة الطيران السـورية 
علـى الموافقـات اللازمـة لتعمير محـركات طائراتها واسـتيراد 
قطع الغيار بشق النفس وبالقطارة وبصعوبة بالغة وبعد زمن 

طويل.
لكنـه اعتبر فـي المقابل أن الولايـات المتحدة فشـلت في منع 
التواصـل بـين سـورية ودول العالـم مـع ارتفاع عـدد القادمين 
إلى سـورية كل عام منذ أن أقرت العقوبـات الأمريكية في العام 
2004. وأشار إلى أن كل ما استطاع الحظر الأمريكي تحقيقه هو 
وضع مؤسسـة كبرى أمام صعوبة تشـغيلية لمجرد أنها سورية 
الهويـة، واصفـاً هـذا الحظـر بأنـه «عنصـري» ويهدد سـلامة 
الطيـران السـوري وركابه الذيـن لا يقتصرون على الجنسـية 
السـورية وإن كان الوزير قد جزم في حديثه أيضاً أن السورية 
للطيران قد قامت بكل ما هو لازم لضمان أعلى شـروط السلامة 
والأمـان رغم الحظر المفـروض عليها وأنها لن تسـمح تحت أي 

ظرف بتشغيل طائرة لا تتوفر فيها كل معايير السلامة.
وحول الحلول الممكنة أمام الحكومة السـورية أكد يعرب بدر 
أنهـا تتمثل حصراً فـي البحث عن طائرات إقليمية تسـد حاجة 
سـورية إلى حد ما من شـركات لا يتجاوز فيها المنشـأ الأمريكي 
نسـبة الـ 10 بالمئة من فرنسا أو روسـيا، لافتاً إلى أن الطرازات 
وبوينـغ  (إيربـاص  التجاريـة  للطائـرات  الكبـرى  الأربعـة 
وبومباردييـه وإمبرايـو) يدخـل المنشـأ الأمريكي فيها بنسـبة 

تفوق 10 بالمئة وبالتالي يشملها قانون الحظر الأمريكي.
وعند سـؤاله إذا كانت الطائرات السورية تتعرض لتفتيش 
استثنائي في المطارات الغربية لمنع تهريب معدات أو تكنولوجيا 
لا يُسـمح بوصولها إلى سورية نفى وزير النقل أي إجراءات أو 

ملاحظات أو مضايقات للطائرات السـورية وأوضح أن الكشف 
الـذي يجريـه الطيـران المدني الأوروبـي هو للتأكد من سـلامة 
الطائرات السـورية التـي حصلت على شـهادة المنظمة العالمية 
للمشـغلين الجويـين اسـتناداً لمعاييـر الأمـان وظـروف العمـل 
وإجراءات السلامة حسب قوله. في شأن متصل قال يعرب بدر 
ان سـورية كانت قد اتفقت سابقاً مع شـركة إيرباص لشراء 14 
طائرة على أن تسـتطيع الشـركة نفسـها الحصول على موافقة 
وزارة التجـارة الأمريكيـة بهذا الخصوص وهـو الأمر الذي لم 

تستطع إيرباص تحقيقه فألغي الأمر.
وفي موضوع آخر متصل بمشـروع مترو دمشـق الذي يعول 
عليه السوريون آمالاً كبيرة لحل أزمة المرور في العاصمة دمشق 
أكد وزيـر النقل السـوري أن توجه الحكومة في سـورية حالياً 
هو لتأمين تمويل المشـروع عند مبدأ الـ BOT من خلال شـركة 
متخصصة بإنشاء المترو تقوم بتأمين التمويل اللازم وتسترده 
من اسـتثمارها للمشروع على مدى سـنوات طويلة. وكشف أن 
فكـرة الاقتراض من الاتحـاد الأوروبي لتمويل المشـروع ألغيت 
وأن الحكومـة السـورية قـررت أن يكـون الاقتـراض حصـراً 
للمشـاريع ذات البعد الاجتماعي الاسـتراتيجي الأكبر كالطاقة 

والمياه وغيرها.
غـازي  اللبنانـي  النقـل  وزيـر  مـع  اجتماعـه  وبخصـوص 
العريضـي وفيمـا إذا كانت لـدى العريضي اعتراضـات تتعلق 
بالاتفاقيات السـورية اللبنانية في مجال النقـل قال يعرب بدر 
انـه وضع مع نظيـره اللبناني في دمشـق الأسـس ذات الصلة 
وتـركا التفاصيـل للفنيـين مـن الطرفـين ضمـن تلـك الأسـس. 
وأضـاف أن أرضيـة لقائـه مـع العريضـة اسـتندت إلـى القيام 
بنظرة مراجعة للاتفاقيات الموقعة بين سورية ولبنان في مجال 
النقل واستعراض النواقص والتعديلات في هذه الاتفاقيات إن 
وجـدت. وزاد الوزير أن اللقاء كان وديـاً وإيجابياً وأن النقطة 
الأساسـية فيه تمثلت بحيوية شـريان النقل فـي التواصل بين 
سـورية ولبنان، نافياً في الوقت ذاته أن يكون قد بحث مسـألة 
تفتيـش الشـاحنات السـورية الداخلـة إلـى لبنـان وأن هـذه 
قضيـة جمركية مبينـاً أن مصلحة سـورية في حمايـة حدودها 
مـن التهريب وهي ذات المصلحـة اللبنانية وأنه لا مشـكلة على 

الإطلاق إزاء هذا الأمر حسب وصف الوزير السوري.
وكشـف يعرب بدر ان فكرة إنشـاء شـركة نقل جوي مشتركة 
سـورية لبنانيـة (تكسـي جـوي) بـين الميدل إيسـت والسـورية 
للطيران طويت لأن الظروف غير ملائمة بسـبب الحظر الأمريكي 
علـى الشـركة السـورية الذي سـيمتد فـي عوائقـه وظروفه إلى 
«الميـدل إيسـت» اللبنانيـة مـا يعنـي ضـرراً للطرفـين السـوري 
واللبنانـي، وفقـاً للوزير الذي قـال انه اتفق مع نظيـره اللبناني 

حالياً على تشجيع التعاون بين المؤسستين لرفع سويتهما معاً.

تحدث عن استيراد قطع الغيار بشق النفس وبـ «التنقيط» 

وزير سوري: الحظر الأمريكي 
على الطائرات السورية يشبه حصار غزة

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

يأمل صانـع القرار الاردني بأن يسـاهم 
توجه الانظـار للانتخابات العامـة التي لم 
يتقـرر بعد موعدها النهائي قبل نهاية العام 
الحالـي في احتـواء وانهاء «جـدل الهوية» 
الـذي تصاعـد علـى اكثر مـن نحـو مؤخرا 

ووصل الى مناطق كانت دوما حساسة.
لكن المؤسسات السياسية لا توفر ضمانة 
اكيدة تقول بأن المسـتوى الضار من الجدل 
خصوصـا حول عنـوان الوطـن البديل من 
الممكن دفنه ببساطة عمليا مما دفع اللاعبين 
في مسـاحة القـرار الضيقـة للاحتياط لاي 
عودة محتملة للنقاش الصاخب على قاعدة 
ان الجـدل واقـع موضوعي مـا دام الصراع 

العربي الاسرائيلي قائما.
وخاليـة  ابسـط  اخـرى  قاعـدة  وعلـى 
مـن السياسـة يسـتذكرها رئيس الـوزراء 
الاسـبق علـي ابـو الراغب وهو يسـتحضر 
المثـل الشـعبي القائـل «قلـة الشـغل بتعلم 
التطريز»، مشـيرا فـي الوقت نفسـه وعلى 
هامش مجالسة له مع «القدس العربي» الى 

استفزازات تحصل وتدفع المواطنين للقلق.
فكرة ابو الراغب بسيطة وحذر منها احد 
كبـار المسـؤولين عندمـا توقع منـذ اكثر من 
عـام ان «ينبـش» المواطنـون الاردنيون كل 
الملفـات القديمة والجديدة بسـبب الضائقة 
الاقتصاديـة داعيا للتوقف عن الاسـتغراب 
والدهشـة مـن البيانـات التصعيديـة التي 
تصدر احيانا ومن المبادرات او من اي حراك 
او حتى من فتح ملفـات يفترض انها اغلقت 
مثـل التخاصية وبيع حصـص الحكومة في 

بعض مؤسسات القطاع العام.
وهـذا النبـش على نحـو او آخـر حصل 
مؤخـرا وطـال حتـى بعـض المناطـق التـي 
الترشـيح  وموجـات  بالعـادة،  يطالهـا  لا 
ستشـكل  الانتخابـات  لاجـواء  تحضيـرا 
بالضرورة فرصة اما للمزايدة او لفتح المزيد 
من الملفات تحت عنوان ادعاء الحرص على 

المصلحة العامة.
متخصصـون  محللـون  يتوقـع  لذلـك   
مـن بينهم جميـل النمـري ان تشـهد البلاد 
العـام الحالـي واحـدة من «اطـرف واغرب 
الانتخابـات»، والعبـارة الاخيـرة واضحة 
وتعني ان كل شـيء ممكن في ظـل الصيغة 

الاردن: جدل الهوية الوطنية دخل 
في حالة سكون ومبادرة عبيدات سافرت مع صاحبها 

وموسم «نبش» الملفات سيتواصل مع الانتخابات

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: دعـت تركيـا 
اسـرائيل  علـى  دوليـة  عقوبـة  لتوقيـع 
لهجومها على سـفينة معونـة تركية وذلك 
خلال قمة بـدأت أعمالها امس الإثنين ومن 
المتوقـع أن تدعـو كذلـك إلى رفـع الحصار 

عن غزة.
وإيـران  روسـيا  زعمـاء  ويشـارك 
وباكسـتان وأفغانسـتان في قمـة (مؤتمر 
التفاعـل وإجـراءات بناء الثقة في اسـيا) 
مـن  دبلوماسـيا  إسـرائيل  توفـد  بينمـا 
قنصليتها بدلا من تعريض شـخصية أبرز 
للغضـب الذي خلفه مقتل تسـعة نشـطاء 
في الهجوم على السفينة الاسبوع الماضي. 
وقبل المحادثات التي تضم خصوما اشداء 
لاسـرائيل قـال وزيـر الخارجيـة التركـي 
ارتكبـت  «إسـرائيل  أوغلـو  داود  أحمـد 
جرائم فـي حق جميع القوانـين والأعراف 

الدولية».
وتريد تركيا أن يتضمن البيان الختامي 
لمؤتمـر التفاعـل وإجراءات بنـاء الثقة في 
اسـيا الـذي يسـتمر يومـين إدانـة لغـارة 
قوات كوماندوس إسـرائيلية يوم الإثنين 

الماضي التي استشهد فيها تسعة أتراك.
هـذا  كان  «إذا  تركـي  مسـؤول  وقـال 
لمنظمـة  الاسـيوي  المعـادل  هـو  المنتـدى 
التعاون الاقتصـادي والتنمية فإن البيان 
عـن  بيانـا  يتضمـن  ان  يجـب  الختامـي 

الهجوم الإسرائيلي».
وأضـاف «إذا وقع مثل هـذا الهجوم في 
المجـر علـى سـبيل المثال فـإن جميـع دول 
والتنميـة  الاقتصـادي  التعـاون  منظمـة 

ستقول كلمتها».
الباكسـتاني  الخارجيـة  وزيـر  وأدان 
أجـرى  الـذي   - قرشـي  محمـود  شـاه 
محادثـات علـى هامش المؤتمر مـع نظيره 
أوغلـو  وداود  رسـول  زلمـاي  الأفغانـي 

لتعزيـز العلاقات بين كابول وإسـلام اباد 
- الحادثة التي اثارت إدانات عالمية.

وقال قرشـي «باكسـتان تديـن بأقوى 
العبـارات العـدوان غير المبرر علـى قافلة 

الحرية». وقال لداود «نقف إلى جانبكم».
وطالـب رئيـس الـوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان بمعاقبة إسـرائيل قائلا ان 
العلاقـات بين تركيا وإسـرائيل لـن تعود 
ابدا لسابق عهدها واتهم إسرائيل بمخالفة 

النص التوراتي الذي يحرم القتل.
مؤتمـر  فـي  كذلـك  أوغلـو  داود  وقـال 
صحافي امـس إن تركيا لن تطبع علاقاتها 
بالكامـل مـع إسـرائيل حتـى تقبـل إجراء 

تحقيق دولي.
ورفضت إسـرائيل اقتراحـا مماثلا من 
جانـب بـان كي مـون الأمـين العـام للأمم 
المتحدة وقالـت ان من حقها اجراء تحقيق 
خـاص بها قائلة ان قواتهـا تصرفت دفاعا 
عـن النفـس بعـد أن تعرضت لهجـوم من 
جانـب مناصريـن للفلسـطينيين يحملون 

العصي والسكاكين.
وقـال داود أوغلو لشـبكة سـي.ان.ان 
الاخباريـة  الأحـد «تركيـا كانـت مـن أول 

الدول التي اعترفت بإسرائيل».
وأضاف «لكن الآن لا يمكننا ان نتغاضى 
عن سياسـات التوتر وسياسـات الحصار 
وسياسـة  العقـا  وسياسـات  غـزة  علـى 
مهاجمـة المدنيـين في الميـاه الدوليـة. تلك 

أمور لا يمكننا ان نتغاضى عنها».
ويهدف المنتدى للحد من خطر نشـوب 
صراعـات اقليميـة ولكـن مـن المرجـح ان 
يهيمـن علـى القمـة الهجـوم على سـفينة 

المعونة التركية ومعاناة الفلسطينيين.
واستشـهد تسـعة اتـراك حـين اقتحـم 
السـفينة  الاسـرائيليون  الكومانـدوس 
مافي مرمرة التركية التي كانت واحدة من 

تركيا تضغط على إسرائيل بشأن غزة خلال قمة في اسطنبول
اوغلو: لا تطبيع مع اسرائيل اذا رفضت اجراء تحقيق في الهجوم على اسطول الحرية

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

في وقت انتهى أسبوع «أسطول الحرية» ليبدأ اسبوع 
جديد واستحقاق «أساطيل الحرية» التي ستتجه دفعة 
واحدة إلى قلب المياه الدولية بهدف واحد موحّد ألا وهو 
«كسـر الحصار اللا إنسـاني المفروض على قطاع غزة»، 
فإن لبنان لا يبدو بعيداً أبداً عن هذا «الاسـتحقاق» لا بل 
يبدو في «قلبه»، فهو يستعدّ لاطلاق «سفينته الخاصة» 
إلى غـزة تلبية لنداء الأمين العام لـ»حزب الله» السـيد 
حسـن نصرالله الذي طمأن كلّ لبناني راغب بالالتحاق 
بـ»أساطيل الحرية» «فهو ينتمي إلى بلد وإلى مقاومة لا 
تترك أسراها في السجون» علماً ان إسرائيل التي باتت 
تحسب حساباً للعلم الأحمر «تحسب أيضاً حساباً للعلم 
الأصفر» على حدّ تعبير السـيد نصرالله، في إشارة إلى 

علم «حزب الله».
ولأنّ لبنـان أيضـاً «رمز الابـداع»، فإنّه خـرج بفكرة 
«مبدعة» و»فريدة» بطلتها السـيدة سـمر الحاج، عقيلة 
أحـد الضباط الاربعة الذين اتهمـوا بالتورط في جريمة 
اغتيـال الرئيـس رفيـق الحريري اللـواء علـي الحاج، 
والتـي اختارت أن تلبّي نداء «صاحـب الوعد الصادق» 

كمـا وصفتـه علـى طريقتهـا، فكانـت فكـرة «السـفينة 
النسـائية» التي ستنطلق في مقدّمة «أسطول الحرية 2» 

على أن تكون محمّلة بالنساء فقط، النساء المقاومات.
وكانـت معلومـات مقـر الرئاسـة الثانيـة أفـادت أن 
رئيـس مجلس النـواب نبيه بـري وبعدما لمـس ميوعة 
اسـرائيلية فـي الافـراج عـن كل اللبنانيين الـذي كانوا 
علـى متن أسـطول الحريـة ومـن بينهـم رئيـس البعثة 
هانـي سـليمان، أبلـغ قائد القـوات الدوليـة العاملة في 
الجنـوب رسـالة واضحـة فحواهـا حرفيـاً انـه «إذا لم 
يطلق الاسرائيليون سـراح اللبنانيين جميعاً ومن دون 
اسـتثناء، فنحن سنخطف في المقابل، وليتحمل الجميع 
مسـؤولياتهم». وأوضـح انه «بعد وقـت قصير من هذه 
الرسـالة تبلـغ بقرار اسـرائيل الافـراج عـن اللبنانيين 
الخمسـة بمن فيهم هاني سـليمان بعـد محاولة المماطلة 
ـع على ورقة  فـي إطلاق سـراحه، بحجة أنـه كان قد وقّّ
خلال اعتقاله في المرة السـابقة على متن سفينة الاخوة 

تقضي بألا يعود الى الاراضي المحتلة».
والعربـي  اللبنانـي  بالتضامـن  نـوه  بـري  وكان 
والدولي مع قطـاع غزة وبالمبـادرات الوطنية التي تتم 
لكسـر الحصـار المفـروض علـى القطـاع، لكنـه نبّه في 
الوقـت ذاته الى «ضرورة ان تبقى الخطوات مدروسـة 
ومنظّمة، منعـاً لأي انزلاق قد يكون غيـر مقصود، نحو 

الطابع الفولكلوري».

وفـي غضـون ذلـك، جـال امس فـي بيـروت عضوا 
لجنـة التحقيق الدولية في جرائـم غزة المعروفة بلجنة 
غولدسـتون على بعض المسـؤولين وشاركا في اجتماع 
لجنـة حقـوق الانسـان النيابيـة التـي دانـت الحصار 
على غزة والاعتداء الاسـرائيلي على اسـطول الحرية، 
وطالبـت برفع هذا الحصـار ودعت الـدول العربية الى 
تجميـد علاقاتها الدبلوماسـية مع اسـرائيل وتشـكيل 

لجنة تحقيق دولية في الجرائم الاسرائيلية.
واسـتقبل وزير الخارجية والمغتربين علي الشـامي 
عضـوي اللجنـة هينـا جيلانـي وديسـموند ترافـرس 
اللذين سيحاضران عن تقرير اللجنة وما توصلت اليه. 
وقالت جيلاني بعد اللقاء «سـتتناول المحاضرة ارتكاز 
التقرير كاملاً على مسـألة المحاسـبة ازاء خرق وانتهاك 
القانـون الدولـي أو القلـق العميق الذي يسـاور معظم 

الناس من الافلات من العقاب».
واوضحـت «ان الوفـد تطـرق مـع الوزيـر الـى ردة 
فعـل المجتمـع الدولي على انتهـاك القانـون الدولي في 
المنطقـة». واضافـت «ابدينـا قلقنـا ازاء احتمـال منـع 
التوصيـات الـواردة فـي تقريـر غولدسـتون في الامم 
المتحـدة وكيف يمكن للبلـدان المعنيـة ان تؤثر في عمل 
المنظمـة العالميـة في هـذا الخصوص لضمـان الاحترام 
الكامـل للقانـون الدولي سـواء في ما يتعلـق بالعلاقة 
بـين البلـدان او علـى مسـتوى العلاقـة بـين الشـعوب 

وحكوماتهـم. وعما حصـل في مجزرة اسـطول الحرية 
قالـت جيلاني» نحن ممن ايّدوا الاصـوات التي طالبت 
بتحقيـق مسـتقل ونزيه. واوضـح تقرير غولدسـتون 
جليـاً انه في حـال اجراء تحقيق داخلـي يجب ان يتبع 
هذا التحقيق معايير مقبولة على المستوى الدولي لجهة 
الاسـتقلالية والنزاهة، ولدينا مخاوف كبيرة من قدرة 
اسرائيل على اجراء مثل هذا التحقيق بشكل موضوعي 
ومستقل، مع ذلك نعتقد ان المجتمع الدولي سيضغط من 
اجل تشـكيل لجنة دولية للتحقيق في الحادثة الاخيرة 
التـي جرت في عرض البحر، ونأمـل في ان تكون هناك 
ردة فعـل قوية من المجتمع الدولي فـي حال تم التوصل 
في التحقيق الـى تأكيد حصول خروقات تمهيداً لفرض 

العقوبات.
ورداً على سـؤال عـن اتهام بنيامـين نتنياهو بعض 
العناصر المتطرفين في البحرية الاسـرائيلية بالتصرف 
بشـكل افرادي قالت «نأمل في ان يتم خلال التحقيقات 
النظـر الـى الوقائـع وبعد ذلك كشـف المسـؤولين وكل 

المتورطين، وفقاً للقانون الدولي».
وهـل يدخـل تصريـح نتنياهـو فـي اطـار التنصـل 
الرسمي من المسؤولية؟ قالت «اعتقد انه من الصعب ان 
يصدق الناس هذه المقولة في ظل وجود الشـهود الذين 
كانوا على متن اسـطول الحرية، ولهـذا يجب ان يجري 

تحقيق مستقل لإظهار الحقائق».

سفينة نسائية لبنانية تتجه لكسر حصار غزة بعد نداء نصرالله
وبري هدّد الاسرائيليين بالخطف إذا لم يطلقوا سراح اللبنانيين

الرفاعـي  سـمير  حكومـة  قررتهـا  التـي 
لانتخابات 2010 وهـي صيغة تجرب عمليا 

لاول مرة .
وبالنسـبة  السـياق  فـي  الاهـم  لكـن   
للجميـع اطالة امد حالة السـكون في جدال 
الهويـة والوطن البديل الى ان يطل المشـهد 
الانتخابـي، وهـذا مـا يحصـل عمليـا الآن، 
فقـد تلاشـى تأثير الهـزة التي سـببها بيان 
شـهير لنخبة من المتقاعدين العسـكر, وبدا 
واضحـا ان مبادرة الرئيـس احمد عبيدات 
التي مـلأت الدنيا ضجيجا في خمسـة ايام 
سـافرت مع صاحبهـا في رحلتـه العلاجية 
ولم تكـن خلافـا لتوقعـات عبيدات نفسـه 
سـابقا  العربـي»  «القـدس  نشـرتها  التـي 

تتضمن «ميكانيزم» البقاء والتطور.
 هل يدلل ذلك على شـيء محدد؟.. برأي 
لاعـب سياسـي محنـك مـن طـراز ممـدوح 
العبـادي يدلل ذلـك على الفراغ السياسـي 
الذي يعيشـه الجميع بسبب غياب واحيانا 
تغييب دور الشـخصيات الوطنية الموثوقة 
اجتماعيا وبسـبب عدم وجود ديمقراطيين 

واصلاحيين حقيقيين يتولون ادارة العملية 
الديمقراطية والاصلاحية.

عبيـدات قـال لـ»القـدس العربـي» انـه 
يحـاول مـلء الفـراغ الـذي يتحـدث عنـه 
العبـادي وابـو الراغـب يربـط الكثيـر من 
ظواهر الصراخ الاعلامي والسياسي بسلة 
الاحباطـات والمخـاوف الاقتصاديـة وبقاء 
بعض الاسـئلة معلقة وقادة امنيين بارزين 
يتحدثـون علنـا عـن غيـاب دور الحكومـة 
الاداريـين  والحـكام  الوسـيطة  والحلقـات 
وخبـراء يربطون ظاهـرة العنـف والتوتر 

الاجتماعي بنفس الاسباب.
كل ذلـك لا يقـود الا الى اسـتنتاج محدد 
فـلا توجـد مبـادرة تكتمـل في البـلاد حتى 
عنـد المعارضة وليـس عند الحكومـة فقط، 
السـابق  الرئيـس  يوضـح  كمـا  والسـبب 
جانبـي  حديـث  فـي  البخيـت  معـروف 
لـ»القدس العربي» انشـغال من يجلس في 
كرسي المسؤولية بالرد على الضربات التي 
توجه لـه بالعتمة مـن هنا وهنـاك اكثر من 

انشغاله في التفكير والتدبير والادارة.

عمان ـ «القدس العربي»:

قررت دائرة الادعاء في العاصمة الاردنية عمان تحويل مذكرة عدلية اصدرها احد 
النشــطاء الاردنيين ضد رئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامــين نتنياهو الى محكمة امن 
الدولة صاحبة الاختصاص في جرائم الاعتداء الارهابي على مواطني المملكة الاردنية 

الهاشمية.
وكان المحامي الاردني محمد ابو غنيمة قد تقدم بإخطار قضائي حول وقوع جريمة 
ارهابية على مواطن اردني وهو شقيقه محمود ابو غنيمة الذي كان عضوا مشاركا في 

اسطول سفن الحرية.
وطلب ابو غنيمة وهو نجل الكاتب الاســلامي الشــهير زياد ابــو غنيمة من الادعاء 
الاردنــي التحقيق في هذه القضية وجلب نتنياهو ورئيس اركان الجيش الاســرائيلي 

الى ان يقرر الادعاء المدني تحويل الاخطار والمذكرة الى الادعاء العسكري.

الادعاء المدني الاردني يحول للعسكري 
اخطارا قضائيا بارتكاب نتنياهو 

جريمة ارهابية ضد مواطن اردني

■ عمـان ـ ا ف ب ـ يو بـي آي: اكد العاهل الاردني الملك عبد الله 
الثاني الاثنين ضرورة اجراء «تحقيق دولي مستقل» حول الهجوم 
الاسرائيلي الدامي على اسطول الحرية، بحسب ما افاد بيان صادر 

عن الديوان الملكي الاردني.
وقـال البيان ان الملـك اكد في اتصال هاتفي مـع الرئيس التركي 

عبدالله غول «ضرورة اجراء تحقيق دولي ومستقل حول 
الهجوم الذي يشـكل جريمة مرفوضة وخرقا واضحا للقانون ا

لدولي».
واعـرب الملـك خـلال الاتصـال عـن «تعازيـه ومواسـاته بوفاة 
المواطنين الاتراك الذين استشهدوا خلال العدوان الاسرائيلي على 

اسطول قافلة الحرية الاسبوع الماضي».
وبحسـب البيان بحث الزعيمان «العلاقات بين البلدين، أضافة 
الـى تطـورات الأوضاع في المنطقة وسـبل التعامل معهـا بما يخدم 

القضايا العربية والاسلامية».
ومـن جهة اخـرى دعا المراقب العـام لجماعة الإخوان المسـلمين 
في الأردن همام سـعيد امس الإثنين الشـعوب العربية والإسلامية 

الى شـراء السـلع التركية رداً لجميل الأتراك الذين قال انهم وقفوا 
مواقف مناصرة للقضايا العربية في الآونة الأخيرة. 

وقـال سـعيد في تصريـح امـس «تقديراً منـا للمواقـف التركية 
وفضلهـا على مجمـل القضايـا الفلسـطينية والعربيـة فإننا ندعو 
أبنـاء شـعبنا الأردني والشـعوب العربيـة والإسـلامية إلى تقديم 

السلع والخدمات التركية على ما سواها». 
وأشـار الى ان مواقف الشـعب والحكومة التركيـة في «نصرة» 
الحصـار  لكسـر  الجـاد  الأتـراك»  وسـعي  الفلسـطينية  القضيـة 
المفروض على غزة وما قدموه من دماء وشـهداء على متن أسـطول 
الحرية يحملنا مسؤولية التقدير والاحترام والتضامن مع الشعب 

والحكومة التركية».
وتابـع «من حق تركيا علينا أن نرد بعض هذا الجميل ولا سـيما 
أن الـدور التركـي الايجابي يتصاعـد «. وتمنى المراقـب العام على 

الأردنيين «تعميم ثقافة اختيار البدائل التركية».
وكانـت الحركـة الإسـلامية الأردنيـة أكـدت تضامنهـا ودعمها 

لجهود تركيا في كسر الحصار على قطاع غزة.

اخوان الأردن يدعون الشعوب الإسلامية الى شراء السلع التركية

العاهل الاردني يؤكد ضرورة اجراء تحقيق 
دولي مستقل في الهجوم على اسطول الحرية

إسرائيل قلقة من تعيين رئيس جديد للاستخبارات 
التركية كونها تعتبره مقرباً من إيران

ست سفن تسير في قافلة في طريقها لكسر 
الحصـار الاسـرائيلي المفـروض على غزة 

منذ ثلاث سنوات.
وأثـار الهجـوم غضـب الحكومـة ذات 
الجذور الإسـلامية في تركيا والرأي العام 

التركي.
وسعت تركيا العضو المسلم الوحيد في 
حلف شـمال الأطلسي والمرشحة لعضوية 
الاتحـاد الأوروبـي الـى تنشـيط دورهـا 
على السـاحة الدولية في الأعوام الأخيرة 
بالتوسـط فـي العديـد مـن القضايـا مـن 

العلاقات بين أفغانسـتان وباكسـتان إلى 
البرنامج النووي الإيراني.

أردوغـان  لحكومـة  منتقـدون  ويقـول 
إنهـا تخاطـر بالانخـراط أكثر ممـا ينبغي 
في توطيد العلاقات مع حكومات بالشـرق 

الأوسط لا يثق بها الغرب.
والرئيسـان الإيرانـي محمـود احمدي 
نجاد والفلسـطيني محمود عباس من بين 
ثمانية رؤسـاء يشـاركون فـي المحادثات 
التي بدأت امس قبل انعقاد القمة بحضور 
جميـع المشـاركين اليـوم الثلاثـاء. وعلى 

الرغـم من أن سـورية ليسـت عضـوا فإن 
رئيسها بشار الأسد سيحضر كضيف.

ويستمر الزخم السياسي يوم الأربعاء 
حـين يجتمـع وزراء الخارجيـة العرب في 
اسطنبول لحضور منتدى التعاون التركي 

العربي.
ونجحـت تركيا بمسـاعدة البرازيل في 
التوسط في اتفاق مع ايران الشهر الماضي 
لتبـادل الوقـود النـووي أمـلا فـي ابعـاد 
العقوبات عن جارتها وشريكتها التجارية 

الكبيرة التي تمدها بالغاز.

■ تــل أبيــب ـ يو بي آي: يســود قلق فــي جهاز الأمن الإســرائيلي 
مــن تعيين هــاكان فيدان، مســاعد رئيس الــوزراء التركــي رجب طيب 
أردوغــان، رئيســا للاســتخبارات العامة التركيــة، نظــراً لأن تل أبيب 

تعتبره مقرباً من إيران. 
وذكــرت صحيفــة «هآرتس» امــس الاثنين أن مســؤولين في جهاز 
الأمن الإسرائيلي عبروا في الاسابيع الأخيرة عن قلق من الانعكاسات، 
التــي قد تكــون لتعيين فيــدان في المنصــب، على العلاقات بــين تركيا 
وإســرائيل وبين تركيا وإيران. ونقلت الصحيفة عن مســؤولين أمنيين 
إسرائيليين قولهم إن قضية الســفينة «مرمرة» التي كانت ضمن قافلة 
الحرية وهاجمتها القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي تعكس التحول 
المتعمد في السياســة التركيــة التي يقودها أردوغان بمســاعدة فيدان 

ووزير الخارجية أحمد داوود أوغلو.
واشــار مسؤولون كبار في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خلال 
مداولات مع مســؤولين سياســيين وأمنيــين إلى أن فيــدان مقرب من 

«الحزب الإســلامي» الذي ينتمي إليه اردوغان، أي «العدالة والتنمية»، 
وشــغل خلال العام الأخير منصب مســاعد مستشــار رئاسة الوزراء، 
وأنه في هذا المنصــب أدى فيدان دورا مركزيا في توثيق العلاقات بين 

تركيا وإيران، وبخاصة في المجال النووي.
رئيســا  فيــدان  تعيــين  أن  الإســرائيليون  المســؤولون  وأضــاف 
للاســتخبارات العامة يهدف إلى تعزيز سيطرة أردوغان على الاقسام 
المدنية في أجهزة الاســتخبارات التركية لتشــكل أداة لتغيير السياسة 
الخارجية والأمنية لتركيا ويأتي التعيين ايضا في إطار صراع يخوضه 
ضــد القيــادة العليا للجيش التي تعتبر أنها تشــكل تهديــدا على بقائه 

السياسي. 
ويتخوف المسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي من فتور العلاقات 
الاســتخبارية بــين إســرائيل وتركيا في عهــد أردوغان وفيــدان ومن 
«تســبب ذلك بأضرار لإســرائيل وخصوصا بســبب اعتبــارات تقرب 

فيدان من إيران وحماس وجهات أخرى معادية لإسرائيل».

■ شـرم الشـيخ ـ ا ف ب: اعلـن نائـب 
الرئيس الامريكي جو بايدن بعد محادثات 
مـع الرئيـس المصـري حسـني مبـارك في 
شـرم الشـيخ الاثنين ان الولايات المتحدة 
«تتشـاور مـع مصـر وشـركائها الاخرين» 
حول «وسائل جديدة للتعامل مع الاوضاع 
فـي غـزة»، فيمـا اكد مسـؤول مصـري ان 
بـلاده سـتبقي معبر رفـح مفتوحـا «ما لم 

تحدث تجاوزات» من الجانب الاخر.
وفـي بيـان وزع علـى الصحافيين عقب 
المحادثـات وتجاهـل تمامـا اي اشـارة الى 
الهجوم الاسـرائيلي الدامي على الاسطول 
الدولـي الـذي كان متجها الى غـزة محملا 
الماضـي،  الاسـبوع  انسـانية  بمسـاعدات 
قال بايـدن ان «الولايات المتحدة تتشـاور 
عـن كثـب مـع مصـر وشـركائها الاخرين، 
بشـأن وسـائل جديدة للتعامل مع الوضع 
الانساني والاقتصادي والامني والسياسي 
في غزة» مـن دون ان يوضح ما هي طبيعة 

هذه الوسائل الجديدة.
واضـاف انـه والرئيـس المصـري «اكدا 
مجددا التزامهما بالتوصل الى سلام شامل 
في المنطقة» داعيا الى انتقال الفلسطينيين 
والاسرائيليين الى «مفاوضات مباشرة في 

اسرع وقت ممكن».
واعتبـر «ان الوضـع القائـم لا يمكن ان 

يستمر بالنسبة لكل الاطراف».
يتـم  ان  حيـوي  «امـر  انـه  وتابـع 
تحقيـق تقدم فـي محادثـات التقـارب بين 
لتمكـين  والفلسـطينيين  الاسـرائيليين 
الطرفين من الانتقال في اسـرع وقت ممكن 
الـى مفاوضـات مباشـرة تكـون نتيجتهـا 
انهـاء الاحتـلال الذي بـدأ في العـام 1967 
والتوصـل الـى حـل للنـزاع علـى اسـاس 
دولتين يتيح لاسـرائيل ولدولة فلسطينية 

العيش في سلام وامن».
الاولـى  لمصـر  بايـدن  زيـارة  وتعتبـر 
التـي يقوم بهـا مسـؤول رفيع فـي الادارة 
الامريكية الى الشرق الاوسط منذ الهجوم 
الاسـرائيلي علـى «اسـطول الحريـة» فـي 
31 ايـار (مايـو) الـذي اوقـع تسـعة قتلى 

جميعهم اتراك.
واوضـح نائـب الرئيـس الامريكـي ان 
محادثاتـه مـع مبـارك تطرقـت كذلـك الـى 
«قلقنا الكبير ازاء برنامج ايران النووي»، 
مشـيرا الـى ان الولايـات المتحـدة «تتوقع 
ان تـرى قريبـا جـدا تطـورات فـي مجلس 
الامن لمحاسبة ايران» في اشارة الى فرض 

عقوبات جديدة على طهران.
وشـدد على انه «اضافة الى قلقنا بشأن 
برنامج ايـران النووي فاننا نظل قلقين من 
نشـاطاتها الراميـة الى زعزعة الاسـتقرار 
فـي المنطقة بما فـي ذلك دعمها لحـزب الله 

ولحماس».
وفـي الوقت نفسـه، اكد مسـؤول امني 

مسؤول امني: مصر «فتحت المعبر ولن تغلقه ما لم تحدث تجاوزات» من الجانب الاخر

بايدن بعد لقائه مبارك: واشنطن تتشاور
 حول «وسائل جديدة» للتعامل مع اوضاع غزة

الرئيس المصري حسني مبارك لدى استقباله نائب الرئيس الامريكي جو بايدن

مصـري ان «مصـر فتحـت معبر رفـح ولن 
تغلقـه» اذا لـم تحـدث اي انتهـاكات مـن 
الجانب الاخر للحدود في اشارة الى حركة 

حماس.
وسـئل المسـؤول المصـري، الـذي طلب 
عـدم ذكـر اسـمه، فـي لقـاء مـع مجموعـة 
مـن الصحافيـين مـن بينهم مراسـلة وكالة 
فرانس برس عما اذا كانت مصر قررت فتح 
معبـر رفح بشـكل دائم فأجـاب «لقد فتحنا 
المعبـر ولن نغلقـه الا اذا حـدث انتهاك، ان 
هـذا يتوقـف علـى سـلوك الجانـب الاخر» 
في اشـارة الى حركة حماس التي سيطرت 
بالقـوة على قطاع غزة منـذ منتصف 2007 

اثر اقتتال بينها وبين حركة فتح.
وقررت مصـر الثلاثاء الماضي فتح معبر 
رفح الى اجل غير مسـمى امـام حركة مرور 
الافراد والمسـاعدات الانسـانية. وجاء هذا 
القـرار غـداة الهجـوم الاسـرائيلي الدامي 
علـى الاسـطول الدولـي الذي اوقع تسـعة 

قتلى جمعيهم من الناشطين الاتراك.
«المعبـر  ان  المصـري  المسـؤول  واكـد 
يمكـن ان يفتـح للابد اذا حدثـت مصالحة» 
معتبرا ان حماس تتحمل مسؤولية اخفاق 
المصالحـة «لانها تريـد منا ان نغيـر الورقة 

المصرية ولكننا لن نغيرها».
واضـاف المسـؤول المصـري «اننـا لـن 
نتخلى عن مليون ونصف مليون فلسطيني 
ومعبر رفح للناس وليس لدينا مشـكلة في 
ان يخرج الناس ويدخلون اما البضائع من 
نوع الاسمنت والحديد فستدخل عن طريق 
معبـر كرم ابو سـالم « الواقـع على الحدود 
المصرية- الاسـرائيلية بالقرب من الحدود 

بين مصر وغزة.
واوضـح ان «اسـرائيل لا تعترض على 
دخـول الاسـمنت والحديد ولكنهـا لا تريد 
ان تذهـب هذه البضائع الـى حركة حماس 
وتريد ان يتم تسليمها الى المفوضية العليا 
لاغاثـة اللاجئـين الفلسـطينيين (اونـروا) 

لكـي تتولى هـذه المنظمة توزيع الاسـمنت 
والحديد لاستخدامها في البناء».

واعـرب المسـؤول المصري عـن اعتقاده 
انه «سـيكون هناك رفع جزئي للحصار من 
جانب اسرائيل» مضيفا ان اسرائيل «تعتقد 
ان الحصار يشكل ورقة ضغط على حماس 
في المفاوضات حول غلعاد شليط» الجندي 
الاسرائيلي الذي تحتجزه منظمات مسلحة 

فلسطينية منذ العام 2007.
وقـال «اننـا نحاول ان نشـرح» لرئيس 
نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء 
ان اسـرائيل لـن «تصـل الـى حـل لمشـكلة 
شـليط ما لم تبد مرونة فـي موضوع قائمة 
التـي  الهامـة»  الفلسـطينية  الشـخصيات 
تطالـب حمـاس باطـلاق سـراحها ضمـن 

صفقة الافراج عن شاليط.
بـلاده  ان  المصـري  المسـؤول  واكـد 
سـتنتهي من بناء الجـدار الفـولاذي الذي 
يجـري انشـاؤه تحـت الارض بينهـا وبين 

قطـاع غـزة «مـع نهايـة الصيـف»، مضيفا 
«انه حقنا المشـروع سـننقل اليهـم بضائع 
من فوق سـطح الارض (وليس من تحتها) 

وهذا يجب ان يحدث امام اعيننا».
وكانت السـلطات المصرية بـدأت ببناء 
هـذا الجـدار العـام الماضـي مـن اجـل منع 
تهريـب البضائع والاسـلحة الى قطاع غزة 
عبـر شـبكة من الانفـاق التـي يتـم حفرها 

تحت الارض.
ووصلـت قافلة مسـاعدات تضم تسـعة 
مـن نـواب جماعـة الاخـوان المسـلمين في 
البرلمان المصري بهد ظهر الاثنين الى مدينة 
العريـش (قرب الحـدود بين مصـر وغزة) 
محملـة ببضائع من بينها 100 طن اسـمنتا 
ومئتـا طـن حديـدا. وقـال الناطـق باسـم 
الكتلـة البرلمانيـة للجماعـة لوكالة فرانس 
بـرس ان «المفاوضـات تجري بـين النواب 
والمسـؤولين المصريين فـي العريش لبحث 

كيفية ادخال هذه المساعدات».
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

أعلـن عبـد الـرزاق مقـري نائـب رئيـس حركـة مجتمع 
السـلم (تيـار إسـلامي) ورئيـس الوفـد الجزائـري ضمن 
«قافلـة الحرية» الى غزة أن أعضاء الوفد سيسـافرون إلى 
اسـطنبول من أجل الاطـلاع على آخر المسـتجدات المتعلقة 
بالاعتداء الإسرائيلي على سـفن قافلة الحرية، مشيرا إلى 

أن هناك تحضيراً لإرسال قافلة ثانية إلى غزة.
وقـال مقـري في اتصـال مع «القـدس العربـي» أمس إن 
أعضاء الوفد سيسـافرون إلى اسطنبول لعدة أسباب، من 
جهـة الاطلاع على آخـر تطورات الموقف هنـاك والخطوات 
التـي يعتزم الجانـب التركي القيام بها، وكـذا لتلبية دعوة 
النائـب العـام الـذي يحقق فـي القضية، وهـو بحاجة إلى 
سـماع أقوال أعضاء الوفد الجزائري وتسـجيل شهاداتهم 
شـاهدوه  ومـا  الإسـرائيلي،  العسـكري  الاعتـداء  حـول 
وسـمعوه منذ وطئـت أقـدام العسـاكر الإسـرائيليين ظهر 

السفينة التي كانوا على متنها.
وذكـر أنه سيسـافر من اسـطنبول إلى بيـروت من أجل 
المشـاركة في اجتماع له علاقة بالاعتداء على قافلة الحرية 

التـي كانـت متجهة إلـى غزة لفـك الحصار المضـروب على 
سكان القطاع، ومدهم بالمعونات الإنسانية قبل أن تتعرض 
القافلة لعملية سطو مسلح من طرف العساكر الإسرائيليين. 
وأوضـح مقـري أن التحضيـرات جاريـة مـن أجـل تنظيم 
«قافلة الحرية2». وقال ان التفاصيل الخاصة بهذه العملية 
الجديدة لم يتم ضبطها بعد سواء فيما يتعلق بعدد السفن 
أو المشاركين فيها، مشددا على أن العدوان الإسرائيلي على 
القافلـة الأولى «لن يثنينا عن تكـرار المحاولة إلى غاية رفع 

الحصار عن قطاع غزة».
جديـر بالذكـر أن الجزائـر شـاركت في «قافلـة الحرية» 
بوفـد يضم 32 فردا يقـوده عبد الرزاق مقـري نائب رئيس 
حركـة مجتمـع السـلم، ويضـم برلمانيين سـابقين وحاليين 
وصحافيـين ورجـال أعمال ونشـطين في منظمـات المجتمع 

المدني. 
وقد عـاد الوفد الجزائري مـن الأردن ليلـة الأربعاء إلى 
الخميس، باستثناء النائب محمد ذويبي الذي أصيب بأول 
رصاصة أطلقها العسـاكر الإسرائيليون، والذي لا يزال في 
أحد مستشـفيات العاصمة عمان، في انتظـار إجراء عملية 

جراحية له، بعد إصابته بشظايا في عينه.  

أعضاء الوفد الجزائري في «قافلة الحرية» 
ينتقلون إلى اسطنبول من أجل

الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة

عائلة ضابط مغربي محكوم بالسجن 
بتهمة المساس بأمن الدولة
تنفي انتهاكه السر الدفاعي

■ باريـس ـ ا ف ب: نفت اسـرة الكولونيل ميجور قدور ترحـزاز الذي كان الرجل 
الثاني في قيادة سـلاح الجو المغربي وحكم عليه بالسـجن 12 عاما «لمساسـه بالامن 
الخارجـي للدولة»، الاتهام بانتهاك «السـر الدفاعي» الذي وجهه اليه سـجين سـابق 

لدى جبهة بوليزاريو.
وجـاء النفـي فـي رد خطي من اسـرة الكولونيل ترحـزاز الذي يحمل الجنسـيتين 
المغربية والفرنسية، تسلمت وكالة فرانس برس في باريس نسخة منه امس الاثنين، 
على بيان نشره مطلع حزيران/يونيو الكابتن علي نجاب، الطيار السابق الذي اعتقل 

لدى جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليزاريو).
واتهم الكابتن نجاب الكولونيل ترحزاز الذي يبلغ من العمر اليوم 72 عاما بانتهاك 
«السـر الدفاعـي» بينما كان المغـرب لا يزال «فـي حالة حرب» في الصحـراء الغربية، 

عندما اكد ان الطائرات المغربية غير مجهزة بشكل كاف.
وكان ترحـزاز كتب في رسـالة وجهها في 2006 الى الملك محمد السـادس، بحسـب 
اسـرته ان هذه الطائرة «لم تكن مزودة بمعدات مضادة للصواريخ خلال الحرب ضد 

البوليزاريو قبل عشرين عاما».
وقـال اقارب الكولونيل ترحزاز ان تأكيدا كهذا لا يشـكل سـرا دفاعيا لأنه كان امرا 

معروفا خصوصا عبر تسريبات للصحف قام بها الكابتن نجاب بنفسه.
وتابعـوا ان الكولونيـل ترحزاز كتب رسـالته الى العاهل المغربـي «بطلب من علي 

نجاب» اذ انهما كانا معتقلين لدى بوليزاريو.
وعبرت الاسرة عن دهشتها «للبيان المتأخر» الذي اصدره الكابتن نجاب وتساءلت 

عن احتمال وجود «محاولة تلاعب».
والكولونيل ترحزاز مسجون في سلا قرب الرباط.

وتطالب اسـرته التي تدعمها منظمات لحقوق الانسان، باستمرار باطلاق سراحه 
معتبرة انه أدين «بسبب صراحته».

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

صـرح وزيـر الخارجيـة الإسـباني 
ميغيل آنخيل موراتينوس امس الاثنين 
أن إسـرائيل لم تقدم حتى الآن أي أدلة 
حول وجود إرهابيين في سفينة مرمرة 
التركية، وأضـاف أن الولايات المتحدة 
لـم تعد اللاعـب السياسـي الوحيد في 

الشرق الأوسط.
القنـاة  مـع  حـوار  فـي  وأوضـح 
صبـاح  الإسـبانية  الأولـى  التلفزيـة 
أمس الاثنين أن اسـبانيا نددت «بشكل 
واضح وصريح بعملية اقتحام القوات 
الإسرائيلية لأسـطول الحرية»، وتابع 
الـذي  الأوروبـي  الاتحـاد  نـدد  «كمـا 
نترأسـه بهـذا العمـل، أمـا دول أخرى 
فقد اتخـذت مواقـف أقل»، في إشـارة 
إلـى دول مثـل فرنسـا وبريطانيا التي 

تأسفت دون تنديد.
وحـول وجـود إرهابيـين مفترضين 
كما تدعي إسرائيل ضمن ركاب أسطول 

الحرية، أوضـح موراتينـوس أنه كان 
يتواجد في تركيا يوم انطلاق أسـطول 
الحريـة في إطار نـدوة حول الصومال 
ولـم يلاحـظ شـيئا. واسـتطرد «نحن 
أي  لدينـا  ليسـت  إسـبانية  كحكومـة 
أدلة حول تواجد إرهابيين، وإسـرائيل 
بدورهـا تحدثت عـن وجـود إرهابيين 
مفترضين ولكنهـا لم تقدم لنا أي تقرير 

مقنع بشكل رسمي». 
وأكد أن اسـبانيا تدعـم لجنة دولية 
للتحقيق فيما جرى. ويرى أن ما حدث 
لأسطول الحرية يجب أن يدفع المنتظم 
الدولـي للتفكيـر في الإسـراع بالبحث 

عن الحل.
وكشـف أنـه قـام بنقـل رسـائل مـا 
بـين وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي إيهود 
بـاراك ووزير الخارجيـة التركي أحمد 
داود أوغلـو قبل أيـام قليلة من اقتحام 
القوات الإسـرائيلية لأسطول الحرية، 
«فالطرفـان كانـا يرغبـان فـي معالجة 
إيجابيـة لهـذا الوضع، وكانـا يدركان 
وجـرى  تواجههمـا،  التـي  الصعوبـة 
الاتفاق على عدم اللجوء إلى العنف». 

وشدد على أن الحل يمر عبر دولتين، 
مؤكـدا أنه يجب دعم مسـاعي الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما في هذا الشـأن، 
ولكنـه فـي الوقـت نفسـه شـدد علـى 
أن الولايـات المتحـدة لـم تعـد اللاعب 
السياسـي الوحيد في الشرق الأوسط 
مـع بدايـة القـرن الواحد والعشـرين، 
حيث هناك لاعبـون جدد عكس ما كان 

عليه الأمر في العقود الماضية.
هـذه  موراتينـوس  واسـتغل 
المقابلـة التلفزيونيـة ليؤكد ما نشـرته 
«القـدس العربـي» أمـس الاثنـين عـن 
تنبيـه الخارجيـة الاسـبانية للسـفير 
الإسـرائيلي رافائيل شـوتز في مدريد 
حول تصريحاته بخصوص «أسـطول 
الحرية» والتـي اعتبرتها (مدريد) غير 

مناسبة نهائيا. 
السياسـية  القـوى  بعـض  وكانـت 
قد طالبـت بطرد السـفير الإسـرائيلي 
بسـبب مقارنته الضحايـا الذين قتلهم 
مـتن  علـى  الاسـرائيلي  الكومانـدو 
«اسطول الحرية» بقتلى حوادث المرور 

في اسبانيا. 

موراتينوس: إسرائيل لم تقدم أي دليل مقنع 
حول وجود «إرهابيين» ضمن «أسطول الحرية»

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

التقـى وزيـر الخارجيـة الإسـباني 
ميغيـل آنخيـل موراتينـوس الرئيس 
العزيـز  عبـد  ولـد  محمـد  الموريتانـي 
بنواكشـوط مسـاء الأحـد. دام اللقـاء 
سـاعتين وقد جرى فور وصول الوزير 

الموريتاني الى نواكشوط.
وقد رفـض موراتينـوس التصريح 
للصحافيـين عـن فحـوى المحادثـات، 
كما تكتمـت وسـائل الإعلام الرسـمية 
الموريتانيـة علـى الزيارة وهـو ما يدل 
فـي العادة علـى حساسـية موضوعها 

وعلى طابعها الأمني والسري.
ونقلـت مصـادر «ميديـا الصحراء» 
مصـادر  عـن  المسـتقلة  الموريتانيـة 
موريتانية قولها إن المباحثات تناولت 
ملفا واحدا أساسـيا هـو إنهاء احتجاز 
الرهينتـين الاسـبانيين البيـر فيلالتـا 
وروكي باسكوال الموجودين في معاقل 
القاعدة بمالي منذ 29 تشـرين الثاني/

نوفمبـر 2009 الماضـي عندمـا اختطفـا 
بين نواكشـوط ونواذيبو رفقة سـيدة 

اسبانية أخرى أطلق سراحها لاحقا.
أن  الصحـراء»  «ميديـا  وأكـدت 
موراتينوس جاء لنواكشـوط من أجل 
الموريتانيـة  الحكومـة  علـى  الضغـط 
للقبـول بالاسـتجابة لشـروط تنظيـم 
القاعدة التي تلزم بتحرير نشـطاء من 
نشـطائها معتقلين في موريتانيا مقابل 

تحرير الرهينتين الإسبانيتين.
ويسـعى الإسـبان، حسـب المصـدر 
نفسـه، لحمل حكومة نواكشـوط على 
«التعامـل بمرونـة» مع ملـف المعتقلين 
القاعـدة  لتنظيـم  بالانتمـاء  المتهمـين 
ببلاد المغرب الإسـلامي والذين حوكم 
بعضهـم وينتظـر آخرون منهـم المثول 

أمام المحكمة.
وفـي نفس السـياق ذهبـت مصادر 
أن  إلـى  أخـرى  موريتانيـة  صحافيـة 
يـؤدي  الاسـباني  الخارجيـة  وزيـر 
حاليـا دورا مشـابها للـدور الـذي قام 
به نظيره الفرنسـي برنار كوشنير مع 
حكومة مالي عندمـا أخضعها لضغوط 
تنظيـم  مـن  متهمـين  سـراح  فأطلقـت 
موريتانيـة  جنسـيات  مـن  القاعـدة 
قضايـا  فـي  وبوركنابيـة،  وجزائريـة 
تتعلق بالإرهاب مقابل تحرير الرهينة 
الفرنسـي بيير كامات، وهو ما تسـبب 
في أزمة بين مالـي من جهة وموريتانيا 
والجزائر من جهة أخرى وصلت لدرجة 

سحب البلدين لسفيريهما من باماكو.

وهناك ملف آخـر اعتقد محللون أن 
زيارة الوزير الإسـباني قـد تناولته ألا 
وهـو ملف الأسـرة الموريتانيـة المقيمة 
في إسـبانيا والتي حكم عليها القضاء 
الإسـباني العام الماضـي، اعتمادا على 
«شكوى مدبرة»، بأحكام قاسية بعد أن 
«أرغمـت» ابنتها على الزواج من قريب 
لها. هـذا وذهبـت «الشـبكة الإخبارية 
الوزيـر  زيـارة  أن  إلـى  الموريتانيـة» 
هيـأت  التـي  لنواكشـوط  الإسـباني 
لها زيـارة لمستشـار مدير الأمـن العام 
الإسـباني قبـل أسـبوع، إنمـا تحضـر 
لزيـارة يتوقـع أن يقـوم بهـا الرئيـس 
للتباحـث  لمدريـد  قريبـا  الموريتانـي 
مع الملـك خـوان كارلوس ومـع رئيس 
لويـس  خوسـيه  الاسـباني  الـوزراء 
رودريغيث سـبتيرو حـول عدة قضايا 
في مقدمتهـا تفعيل اتفاقيـات التعاون 
فـي مجالات الصيد والتجـارة والأمن، 

حسب الموقع.
قـد  الإسـبانية  الحكومـة  وكانـت 
ثمنـت مؤخـرا الـدور الموريتانـي فـي 

الحد من ظاهرة الهجرة السـرية حيث 
قـدرت الإسـهام الأمنـي الموريتاني في 

تخفيضها بنسبة 65 بالمئة.
من جهتها نقلت صحيفة «الباييس» 
فـي  رسـمي  مصـدر  عـن  الإسـبانية 
الخارجية الإسـبانية قولـه إن الزيارة 
المفاجئـة التـي قـام بهـا موراتينـوس 
تأتـي تحضيرا لاجتماع الـدول المانحة 
فـي  يلتئـم  أن  المتوقـع  لموريتانيـا 
العاصمـة باريـس يومـي 22 و23 مـن 

الشهر الجاري.
نسـختها  فـي  الصحيفـة  ونقلـت 
الإلكترونية عن ناطق باسم الخارجية 
الإسبانية قوله «إن زيارة موراتينوس 
لا علاقـة لها بقضيـة الرعايا الإسـبان 
الذيـن خطفـوا فـي موريتانيـا العـام 
رهـن  منهمـا  اثنـان  زال  ولا  الماضـي 
الاحتجاز لـدى تنظيم القاعدة في بلاد 

المغرب الإسلامي.»
لكـن الصحيفـة شـككت فـي تقريـر 
لها عـن الزيـارة في دقـة التصريحات 
الرسـمية الإسـبانية حيـث لاحظت أن 

«مثل هذه الاجتماعات لا يتم التحضير 
لها فـي العادة على مسـتوى وزاري»، 
فضلا عـن أن الوفد الـذي رافق رئيس 
يضـم  «لا  الإسـبانية  الدبلوماسـية 
أي مسـؤول مـن وزارة الدولـة المكلفة 

بالتعاون الدولي»، حسب الصحيفة.
وأكـدت «الباييـس»، اعتمـادا علـى 
أن  إسـبانية  دبلوماسـية  مصـادر 
موراتينـوس «يبذل جهـودا للحصول 
علـى الإفـراج عـن أصولـي مـدان فـي 
نواكشـوط»،  فـي  المركـزي  السـجن 
مشـيرة فـي ذات الوقـت إلـى «الموقف 
السـابق الـذي عبـرت عنـه الحكومـة 
الموريتانيـة برفضها دخـول أي صفقة 
لمبادلـة السـجناء المتهمـين بالإرهـاب 

بالرهائن الغربيين».
والخلاصة أن ما ذهب إليه المحللون 
تناولتـه  قـد  مـا  بالضـرورة  ليـس 
الزيـارة التـي يمكن أن يبحـث فيها كل 
شـيء: فتحضيـر اجتمـاع موريتانيـا 
مـع شـركائها الاقتصاديين لا يسـتلزم 
تحـرك شـخصية بحجـم موراتينوس 

وزارة  يخـص  مجـال  فـي  للتباحـث 
التعـاون الدولي. كما أن ملف الأسـرة 
الموريتانيـة لـم يحـدث أن وضـع على 
بساط البحث الرسمي لكونه موضوعا 

يتعلق بالقضاء.
ولعل موضـوع التفاهم حول صيغة 
الرهائـن  سـراح  بإطـلاق  للإسـراع 
الإسبان هو الموضوع الأساسي لزيارة 

موراتينوس لموريتانيا.
ولا شـك أن الحكومتـين الموريتانية 
والإسـبانية محرجتـان إزاء الخضوع 
لاشـتراطات القاعـدة، فالتفـاوض مع 
القاعدة، بالنسـبة للرئيس الموريتاني 
أمر محرم وممنوع، والخضوع لتنظيم 
القاعدة، بالنسبة للحكومة الإسبانية، 
ضعف كبير أمـام «عدو يواجهه الغرب 

بهيئاته وترساناته».
الموريتانيـة  العلاقـات  أن  ورغـم 
الإسـبانية تمر بأحسـن فتراتهـا الآن، 
فإن مهمة موراتينوس سـتكون صعبة 
ومعقدة إن هي تعلقت بتحرير نشطاء 

القاعدة مقابل الرهائن الإسبان.

تساؤلات كثيرة حول اسباب زيارة مفاجئة لموراتينوس الى موريتانيا

الرئيس محمد ولد عبد العزيز مستقبلا موراتينوس أمس

■ طرابلـس ـ يو بـي أي: دعا الزعيـم الليبي معمـر القذافي 
المسـلمين فـي جميـع أنحـاء العالـم إلى الاتحـاد للتصـدي لمن 
يقومون بـ»المجازر في ديار الإسلام»متوقعا ان يكون للمسلمين 
اليـد الطولـى في اوروبـا. وتوقـع القذافـي في حديث لـه أمام 
رؤساء وفود القيادات الشعبية الاجتماعية الإسلامية ومنتدى 
معمر للصداقـة والتواصل في البلقان ورابطة القذافي لشـباب 
البوسنة والهرسك أن يكون للمسلمين في أوروبا «اليد الطولى 

والعليا ووارثين للقارة الأوروبية». 
ونقلـت وسـائل الإعـلام الليبيـة عـن القذافي امـس الاثنين 
«إذا انضمـت تركيـا إلـى الاتحـاد الأوروبـي إلى جانـب وجود 
كل دويـلات البلقان فـي الاتحاد الأوروبـي وألبانيا في الاتحاد 
الأوروبـي فـإن هـذا يعنـي أن القـارة الأوروبيـة لم تعـد قارة 

صليبية أو مسيحية كما كانت».
وأكـد أن الإسـلام بذلـك سـيصبح «شـريكا قويا فـي القارة 
الأوروبية أرضا وبشـرا فعلا» مضيفـا «نحن ننتظر اليوم الذي 
تنضم فيـه تركيا للاتحـاد الأوروبي لكي تكـون بمثابة حصان 

طروادة الذي يحكي عنه التاريخ».

وشـكك فـي صحـة الإحصائيـات التي تحـدد عدد المسـلمين 
فـي أوروبـا قائـلا إن «هـذه الإحصائيـات مغرضـة وتظهـر أن 
المسـلمين قلـة ولكـن هذا غيـر صحيح»، مشـيرا إلى أنـه لا أحد 
يسـتطيع أن يوقـف هذه الظاهـرة حتى داخل فلسـطين.. وقال 
إن «الفلسطينيين المسلمين داخل ما يسمى بإسرائيل يتكاثرون 

أربع مرات أضعاف مما يتكاثر اليهود».
ونبه إلى أن الحرب أصبحت «مستعرة ضد المسلمين».

وشـدد القذافي علـى القول «إذا قامت الجبهة الإسـلامية في 
أوروبا للدفاع عن المسلمين سنحمي المسلمين وسوف لن نتعرض 
لمجزرة أخرى مثلما تعرضنا لها في البوسنة والهرسك». وأشار 
إلـى أن أمة إسـلامية «عظيمـة تمتد من إندونيسـيا إلى مراكش 
سـتكون وراء المسلمين في أوروبا إذا اتحدوا في جبهة إسلامية 

واحدة تحت راية القيادة الشعبية الإسلامية العالمية».
يشـار إلـى أن القيادة الشـعبية الإسـلامية العالميـة يقودها 
القذافـي وتتخـذ من العاصمـة الليبيـة طرابلس مقـرا لأمانتها 
العامـة وينضوي تحـت لوائها عشـرات الهيئات والمؤسسـات 

والأحزاب الإسلامية من مختلف قارات العالم.

■ تونس ـ وكالات: قال مصدر رسـمي إن الرئيس التونسي 
زين العابدين بن علي أذن بتنظيم لقاءات دورية تجمع الوزراء 
بمختلف الأطراف في حـوارات «صريحة ومفتوحة»، وذلك في 

سابقة هي الأولى من نوعها في تونس.
وأوضـح المصدر أن بن علي اتخذ هـذا القرار خلال اجتماعه 
امس الإثنين مع رئيس الوزراء محمد الغنوشي، وذلك في اطار 
«الحـرص على تعزيز منابر الاتصال بـين الوزارات والمواطنين، 
وشـفافية مواكبة الإعلام للشـأن العام، باعتبـار أن التلفزيون 

التونسي سيتولى بث مثل هذه الحوارات».
وينتظر أن يسـاهم هـذا الإجـراء الجديد في توسـيع دائرة 
المواكبـة الإعلاميـة للشـأن العـام من خـلال توفيـر المعلومات 
والمعطيات الشاملة والدقيقة، إلى جانب تكريس مبدأ الاستماع 
لشـواغل مختلـف الأطـراف الناشـطة فـي مختلـف القطاعات 

والإجابة عن استفساراتهم.
وكان الرئيـس التونسـي سـبق أن أكد في أكثر من مناسـبة 

علـى أن بـلاده ليسـت فيهـا محظـورات أو ممنوعـات فـي مـا 
يتناولـه الإعلام من ملفات وقضايا، وأنـه لا رقيب على الإعلام 
والإعلاميـين إلا رقابـة الضمير واحتـرام القانـون واخلاقيات 

المهنة، كما قال.
وتؤكـد السـلطات التونسـية أنـه «ليسـت هنـاك مطلقا أي 
تضييقـات علـى الصحافـة فـي تونـس، وأن حريـة الصحافـة 
مضمونة قانونا وهي واقع ملموس يجسده إصدار كل الأحزاب 
السياسـية فـي البـلاد، بما فيهـا الأحـزاب المعارضـة الثمانية، 

لصحفها بانتظام، وهي صحف تعبر عن آرائها بكل حرية.
وتصدر في تونس حاليا ثماني صحف معارضة هي «الطريق 
الجديـد» و»الموقـف» و»الوحـدة» و»مواطنون» و»المسـتقبل» 
و»الأفـق» و»الوطـن» و»التونسـي». وهـي كلها ناطقة باسـم 
أحـزاب معارضة معتـرف بها، إلـى جانب العديد مـن الصحف 
المسـتقلة، بالإضافـة إلـى أربع قنـوات تلفزيونيـة والعديد من 

الإذاعات الحكومية والخاصة.

■ طرابلـس ـ يو بي أي: كشـف وزير 
الصناعـة والاقتصـاد والتجـارة الليبي 
محمـد الحويـج امـس الاثنـين عـن تعثر 
وقعـت  اتفاقيـة   30 مـن  أكثـر  وجمـود 
المغاربـي  الاتحـاد  دول  مسـتوى  علـى 
الخمس كانت تسـتهدف سـد احتياجات 
أسـواق هـذه الـدول وتكثيـف المبادلات 
التجاريـة بينها وتمويل التجارة البينية 

والخارجية لها.
واعتبـر الحويـج الـذي كان يتحـدث 
التاسـعة  الـدورة  أمـام  بطرابلـس 
ليبيـا   ) المغاربـي  الـوزاري  للمجلـس 
وتونـس والجزائر والمغـرب وموريتانيا 
) المكلف بالتجارة أن أرقام حجم التبادل 
التجاري بين الدول المغاربية لا ترقى إلى 

الطموحات المنشودة.
ولاحـظ أن تلـك الأرقـام لا تتجـاوز 3 
بالمئة نسـبة إلى مـا يتم تبادلـه مع باقي 
بلدان العالم وخاصـة الاتحاد الأوروبي 
مسـتثنيا التبـادل التجـاري بـين بـلاده 
فـي  تجـاوز  بأنـه  أكـد  الـذي  وتونـس 

السـنوات الأخيـرة المليار دولار سـنوياً 
ويقتـرب تدريجيـاً مـن سـقف المليـاري 
التجـارة  وزيـر  اعتـرف  بـدوره  دولار. 
بضآلـة  جعبـوب  الهاشـمي  الجزائـري 
بـلاده  بـين  التجاريـة  المبـادلات  حجـم 
وبلـدان المغرب العربي الأخرى، مشـيرا 
إلـى بلـدان  إلـى أن صـادرات الجزائـر 
المغـرب العربـي لا زالـت تنحصـر بصفة 

أساسية في مادة المحروقات.
ودعا إلى إنشـاء مجموعـة اقتصادية 
السياسـات  فيهـا  تتكامـل  مغاربيـة 
الاقتصادية القطرية على المستوى الكلي 
وتترابـط مـن خلالهـا المشـاريع الكبرى 
للبنى التحتية مـن طرقات وطاقة ومياه 

وزراعة وغيرها.
ومن جهته أشار وزير التجارة المغربي 
عبداللطيف معزوز إلى أنه رغم أن حجم 
المبادلات التجارية المغاربية البينية شهد 
ارتفاعا ملموسـا بين أعوام 2006 - 2009 
وانتقاله من (2.4) إلى (4.5) مليار دولار 
إلا أن هـذا الحجـم لا يتجـاوز 3 بالمئة من 

التجارة الإجمالية لدول الاتحاد.
التجاريـة  المبـادلات  أن  وأوضـح 
المغاربيـة تعتمـد فـي مجملها على سـلع 
المـواد  قطـاع  يشـكل  حيـث  محـدودة 
 61 حوالـي  والبلاسـتيكية  الكيماويـة 
بالمئة مـن المبـادلات التجاريـة المغربية، 
فيما يشـكل قطاع الصناعات الميكانيكية 
والمعدنيـة والكهربائيـة نسـبة 14 بالمئة 
فقط. وسيعكف المجلس الوزاري في هذه 
الدورة على اسـتعراض الإطار القانوني 
للتعـاون التجـاري المغاربـي مـن خلال 
مشـروع اتفاقيـة إقامـة منطقـة التبـادل 
الحـر بـين دول اتحـاد المغـرب العربـي 
الجمركيـة  والتصنيفـة  المنشـأ  وقواعـد 

المغاربية الموحدة.
دراسـة  أيضـا  المجلـس  وسـيناقش 
آليـات تنفيذ مراحل إقامة منطقة التبادل 
حر ونتائج الدراسة المعدة حول مشروع 
مغاربيـة،  اقتصاديـة  مجموعـة  إنشـاء 
وسبل تنسـيق السياسـات المغاربية في 

مجال التجارة والجمارك.

■ الـدار البيضاء ـ ا ف ب: ذكر بيان 
اصدرتـه امس الاثنين شـركة الخطوط 
الجويـة المغربية، ان طيـورا اصطدمت 
بطائـرة للخطوط الملكيـة المغربية لدى 
اقلاعها من امستردام فاضطرت للعودة 

والهبوط في المطار الهولندي.
وجـاء فـي بيـان للخطـوط الملكيـة 
المغربيـة ان «طيـورا قد صدمـت اجزاء 
عـدة مـن الطائرة وهي من نـوع بوينغ 
بتصاعـد  تسـبب  مـا   (...)  400-737

دخان ناجم عن تفحم الطيور».
واضـاف البيـان ان «ركاب الرحلـة 
مـن  نزلـوا   ،156 عددهـم  كان  الذيـن 

الطائـرة في ظروف طبيعيـة» ثم نقلوا 
الى فنادق في امستردام.

وارسـلت طائـرة ظهـر امـس لنقـل 
الـركاب الى الناضور (شـمال المغرب)، 

كما اوضحت الخطوط الملكية.
بهبـوط  قامـت  الطائـرة  وكانـت 
اضطـراري مسـاء الاحد بُعيـد اقلاعها 
من مطار شـيبول في امسـتردام بسبب 
عطل فـي احـد محركيها، على مـا اعلن 

جهاز المراقبة الجوية الهولندي.
وافادت المتحدثة باسـم برج المراقبة 
مارجولين فيتينـغ «عادت طائرة تابعة 
للخطـوط الملكيـة المغربيـة الـى مطـار 

شـيبول بعدما واجهت مشـكلة في احد 
محركيها بعـد الاقلاع وهبطـت بأمان» 
موضحـة انهـا لا تعرف سـبب المشـكلة 

الفنية.
واضافـت ان الحـادث لم يسـفر عن 
اي اصابة ولم يؤد الى اي اضطراب في 

حركة الملاحة الجوية في المطار.
البوينـغ 400-737  وكانـت طائـرة 
التابعـة للشـركة المغربيـة اقلعـت مـن 
المطار قبيل الساعة 22.00 ت غ متوجهة 
الـى المغـرب، علـى مـا افـادت المتحدثة 
باسـم المطـار كاثلـين فرمولـن لفرانس 

برس.

القذافي يدعو المسلمين في اوروبا إلى الاتحاد
متوقعا أن تكون لهم اليد الطولى في القارة

الرئيس التونسي يأذن بحوارات صريحة
بين أعضاء الحكومة والمواطنين

مسؤول ليبي: تعثر اكثر من 30 اتفاقية
وقعت على مستوى دول الاتحاد المغاربي

طيور تصطدم بطائرة مغربية
وتضطرها للعودة الى امستردام

ا: طالــب المجلــس الأعلــى  ـ د ب  ■ برلــين 
للمســلمين فــي ألمانيا فــي أعقاب نشــر نتائج 
دراســة ألمانية تحذر مــن تنامي ميــول العنف 
لدى المســلمين الشــباب بتحليل أدق لأســباب 

هذه الظاهرة. 
وقال الأمين العام للمجلس، أيمن مازيك في 
تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر روندشــاو» 
«ينقــص  الاثنــين  امــس  الصــادرة  الألمانيــة 

(الدراسة) تحليل جاد لأسباب الظاهرة». 
وذكــر مازيك أن «مــن يتعــرض للتمييز في 
الحيــاة اليوميــة ســنوات طويلة تتطــور لديه 
آليــات دفــاع مريضــة»، موضحــا أن بعــض 
المجموعات التــي تميل للعنف تتخــذ من الدين 
لــواء لهــا، إلا أن تدينهــم يكــون مشــتتا تماما 
علــى حد تعبيره. وعلى ذلك أكد مازيك أنه كان 
يتعين توضيح ماذا يعني الدين بالنسبة للذين 
شملتهم الدراسة، وقال «الكثير ليس لهم علاقة 

بالدين». 
من جانبه أكد رئيس حزب الخضر المعارض 
فــي ألمانيا، ســيم أوزدميــر، أن الظاهــرة التي 
أشــارت إليها الدراسة واقعية. وقال أوزدمير، 
وهــو ألمانــي مســلم مــن أصــل تركــي، فــي 

تصريحات لصحيفــة «نويه بريســه» الألمانية 
الصــادرة اليــوم إنــه يتــم الترويج فــي بعض 
المجموعات المهاجرة المتحدرة من أصول تركية 
وعربيــة لثقافــة ذكوريــة تخفــض مــن منزلة 

المرأة. 
وفي هــذا الســياق طالب أوزدميــر بتدريب 
الأئمة فــي ألمانيا في جامعــات ألمانية. وكانت 
الدراســة التي أجرتهــا وزارة الداخلية الألمانية 
بالتعــاون مع معهــد الأبحــاث الجنائي بولاية 
سكســونيا الســفلى قد أظهرت أيضا أن هناك 
تزايدا في قبول الثقافات الذكورية واستخدام 
وســائط إعلامية داعمــة للعنف، مثــل الأفلام 

وألعاب الكومبيوتر، لديهم. 
واســتعان القائمــون علــى الدراســة، التي 
حصلــت وكالة الأنبــاء الألمانيــة (د.ب.أ) على 
نســخة منها الســبت، بآراء عالم الدين المتحدر 
من أصــول تركية، راوف ســايلان في إيضاح 
ســبب تنامــي ميــول العنــف لــدى المســلمين 
الشــباب.  وأرجع ســايلان ذلك إلــى أن معظم 
الأئمة المســلمين في ألمانيا يدعمون العودة إلى 

الإسلام المحافظ والأصول العرقية. 
كمــا أشــار إلــى أن غالبيــة هــؤلاء الأئمة لا 

يقيمون بشــكل دائم في البلاد، كما لا يجيدون 
اللغــة الألمانيــة، وبالتالــي لا يبنــون أي علاقة 
إيجابية مع الثقافة الألمانية. وأوضح ســايلان 
أن الهيمنة الذكورية أمر بديهي بالنسبة لهؤلاء 
الأئمة، مضيفا أن تعاليمهم تدعم وجهات النظر 

تلك لدى الشباب المسلمين. 
وأكــد المشــرف على الدراســة، كريســتيان 
بفايفــر، أن المســؤول عــن تلــك الظواهر ليس 
الإســلام نفســه، وقال «هذه ليســت مشــكلة 
الإســلام، بل طريقة توصيل الإســلام». وقال 
ســايلان ردا على استفســار مــن (د.ب.أ) إنه 
يتعين تســليط الضوء علــى الكثير من العوامل 

لتوضيح نتائج الدراسة. 
كمــا أكد وزير الداخلية الألماني، توماس دي 
ميزير، في معرض رده على استفسار، ضرورة 
طرح نتائج تلك الدراســة للمناقشــة في مؤتمر 

الإسلام في ألمانيا. 
وقام معهد الأبحاث الجنائية في سكسونيا 
الســفلى باســتطلاع آراء نحــو 45 ألــف تلميذ 
وتلميــذة في الصــف الثالث الإعــدادي في 61 
مدينــة ومنطقة فــي ألمانيا خــلال عامي 2007 

و2008 . 

يهدف الاســتطلاع إلــى معرفة مــدى تأثير 
التبعيــة الدينيــة والتدين الشــخصي على آراء 
وتصرفات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
14 و16 عاما وعلى اندماج الشــباب المتحدرين 

من أصول مهاجرة أيضا. 
تبــين من خــلال الدراســة أن ميــول العنف 
لــدى الشــباب المســيحي، خاصــة المتدينــين 
منهم، منخفضة، في حين ترتفع لدى الشــباب 
المســلمين الذكور. مــن ناحية أخــرى، أظهرت 
الدراســة أن أبناء المهاجريــن الذين لا يعتنقون 
ديانــة هــم أفضــل المجموعــات اندماجــا في 

المجتمع الألماني. 
وذكــر القائمــون علــى الدراســة أن ٪2.41 
من تلــك المجموعة يهدفون إلــى الحصول على 
شــهادة الثانوية العامة، كما يقيم 9.62٪ منهم 
علاقات صداقة مع ألمان ويشــعر 1.66٪ منهم 

بأنهم ألمان. 
وفــي المقابــل، يختلــف الأمر مع المســلمين 
الشــباب، حيث يســعى 8.15٪ منهم فقط إلى 
الحصول على شــهادة الثانوية العامة، ولدى 
2.28٪ منهم أصدقاء ألمان، بينما يشعر ٪6.21 

منهم فقط بأنهم ألمان. 

المجلس الاعلى للمسلمين في المانيا يطالب
بتحليل أسباب تنامي العنف لدى المسلمين الشباب
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الحزب الحاكم زوّر انتخابات
 الشورى وبعض رموز المعارضة

ونبـدأ بانتخابـات التجديـد النصفي لمجلس الشـورى ورفض زميلنـا وصديقنا 
عصـام كامل الاتهامـات بتزويرها وكانت أدلتـه يوم الأحد هـي: «الذين يعترضون 
علـى تزوير انتخابات الشـورى لابد وأن يدركوا أن الحـزب الحاكم لم يزور له فقط 

بل زور أيضا لبعض رموز المعارضة.
الدكتـور محمود حمـدي زقزوق صاحب شـعبية كبيرة وكان يقينا سـينجح في 
الشـورى أما حصوله على مائتين وتسعين ألف صوت تفرض عليه أن يطلب المغفرة 

من الله!
 رفـض حزب التجمع في دمياط نجاح مرشـحه في الشـورى مؤكـدا أن الحكومة 
زورت لـه الانتخابات وقريبا سـيصدر بيان من حزب الحكومة بأن مرشـح التجمع 

أقوى من أحمد عرابي».

ماذا حدث لحزب التجمع؟
وأسرع زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدستور» 

باستغلال الفرصة ليقول عن التجمع في نفس اليوم: «ماذا حدث لحزب التجمع؟
الوحيـد الذي أصدر وثيقة ضد حكم مبارك بعد الفترة الأولى من توليه السـلطة 
بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات مسجلة في كتاب تحت عنوان «لا لمبارك» 
وذلك بمناسـبة الاسـتفتاء على رئاسـة مبارك لفترة ثانية، وبعـد أن اتضح لمفكري 
الحزب وقياداته وقتئذ وغيرهم من السياسيين أن الرئيس مبارك يسير نحو خطى 
الاسـتبداد والطغيان والإصـرار على العمـل بقانون الطوارىء، وإصـداره قوانين 
وتشـريعات سـيئة السـمعة، فكان موقف حزب التجمع واضحا وصريحا وكاشفا، 
واسـتمر التجمـع على مبادئه ضد الاسـتبداد والطغيـان مع التغيير، فـكان النظام 
لـه بالمرصـاد بالتضييـق على الحـزب وقياداتـه وصحيفته ومرشـحيه فـي جميع 
الانتخابات التشـريعية والمحلية، وتحمل حزب التجمع وقياداته كل ذلك، فهي تأتي 
مـن نظام أمني اسـتبدادي لا يريد التغييـر ولا يريد الحرية للمجتمـع ويصادر حق 

المواطنين في اختيار ممثليهم وحكامهم.
فجـأة تحـول حـزب التجمـع الى موالـس للحـزب الوطنـي والنظـام ودخل في 
تحالفـات غريبة ومشـبوهة، وأصبح ضد حـركات التغيير، ويرى فـي نظام مبارك 
الـذي قال لـه «لا» عـام 1987 أنـه الأفضل، حتـى مع اسـتمرار اسـتبداده وطغيانه 
وحكمه بالطوارىء. وأصبح رئيس الحزب عضوا معينا دائما في مجلس الشورى.

وفي الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى وضحت الصفقة الفاضحة بين الحزب 
الوطنـي وحزب التجمع بتزوير الأمن لمرشـح التجمع على حسـاب مرشـح الوطني 
ليحصل الأول على 131 ألف صوت لينضم إلى نائبه الآخر الذي حصل على عضوية 
الشـورى بالتزوير أيضا عـام 2007، فهل التجمع موافق على حصول مرشـحه على 

هذا الكم من الأصوات بالتزوير؟!
واضح أنه موافق تماما؟!».

أسامة الغزالي حرب: 
احتضار النظام السياسي المصري

لا، لا، المسـألة ليست موالسـة، وانما اعتراف بالخطأ في حق رئيسنا، وكان رأي 
الحـزب وقتهـا متسـرعا، وهو نفـس الخطأ الـذي يقع فيـه حاليا زميلنـا وصديقنا 
ورئيـس حزب الجبهـة الديمقراطية الدكتور أسـامة الغزالي حـرب الذي صرخ في 
نفـس اليـوم - الأحد - في «المصـري اليوم» قائلا: «ما حدث فـي انتخابات مجلس 
الشورى يوم الثلاثاء الماضي «أول يونيو» سوف يدرج في تاريخ الحياة السياسية 
المصريـة المعاصـرة، ضمن العلامـات المهمة على احتضـار النظام السياسـي وقرب 
نهايتـه، ولا أعتقـد أنني أبالغ علـى الإطلاق في هـذا التوصيف، فإحـدى العلامات 
الأساسـية التي يسـتدل بها علماء وخبراء السياسـة والعلوم السياسية على قرب 
نهاية نظام سياسي ما، هي وصوله إلى درجة عالية من الجمود والتصلب، وعجزه 
عـن إبداء أي قدر مـن المرونة إزاء ضغـوط ومطالب الإصلاح والتغييـر، وكان ذلك 
بالتحديد هو المشـهد العبثي المؤسـف الذي سـاد مصر طوال يـوم الثلاثاء الماضي: 
اننا كنا نعلم جميعاً أن خيار «المقاطعة» لا يمكن أن يكون مجدياً وفعالا، إلا إذا صدر 
بشـكل جماعـي عن قـوى المعارضة جميعهـا، أو على الأقـل قواها الرئيسـية، ولكن 
للأسـف لـم يكن ذلك هو موقف الآخريـن، حزب الوفد، أو التجمـع، أو الناصري، أو 
الغد، أو الإخوان المسلمين، أسهموا جميعا - من الناحية الفعلية، وأيا كانت وجهات 

نظرهم في إضفاء الشرعية على عملية انتخابية لا علاقة لها بالشرعية.
ويتوجب علينا، بعد أن انتهت «المعركة» الانتخابية، أن نسأل رفاقنا في المعارضة 
بصراحة: هل المقعد اليتيم الذي تفضل به الحزب الوطني على بعض منكم يسـاوي 
«الشـرعية» التي أضفيتموهـا على عملية انتخابيـة تعلمون تماما أنهـا غير جادة، 
وغير شـرعية؟ ما هو المكسـب السياسـي الذي حصلتم عليه مـن قيامكم بلعب دور 
الكومبـارس في مسـرحية كاتبها وبطلهـا وجمهورها هو الحـزب الوطني؟ هل كان 
«الوفـد» ذو الأعوام الخمسـة والثمانين، والتاريـخ الحافل في حاجـة لتلك المعركة 

الانتخابية ليثبت دوره ويمارس حضوره في الشارع السياسي؟».

«حريتي»: عداء «الاهرام» لأحزاب المعارضة
أما زميلنا وصديقنا بـ»المساء» ورئيس تحريرها السابق محمد فودة، فقد اكتفى 
في مجلة «حريتي» التي تصدر عن نفس الدار بإبداء دهشته مما قرأه في «الأهرام» 
وقـال عنـه: «لفت نظـري في الصحـف الصـادرة يوم الخميـس الماضي المانشـيت 
الرئيسـي لصحيفـة «الأهـرام» وهو: أحـزاب المعارضة تحقـق المفاجـأة وتفوز بـ4 
مقاعـد في مجلس الشـورى! أية مفاجأة في هـذا الخبر؟! هل يسـتكثر «الأهرام» أن 
تفـوز أربعة أحزاب بأربعة مقاعد في الانتخابات بواقع مقعد واحد عن كل حزب من 

بين 74 مقعدا جرت عليها الانتخابات؟!
هـل كان لا بـد ألا يسـمح الحـزب الوطني بفـوز أي حـزب آخر بأي مقعـد؟! وهل 
يعتبر هذا انتصارا لأحزاب المعارضة أم خيبة أمل؟! الديمقراطية - في رأيي - بهذه 

النتيجة محلك سر! «.
وعلى كل حال، فقد شـهد شـاهد من أهلهـا، ذلك أن جريدة «المسـائية» الحكومية 
نشـرت يوم الأحد كاريكاتيرا لزميلنا سـماح فاروق عن صنـدوق الانتخاب وفوقه 
هيـكل عظمي خرج من القبر وصوت لصالـح الوطني ومجموعة أخرى من الجماجم 

تقول نعم، وممثل للحزب رفع راية الديمقراطية.

«اكتوبر» تنتقد الدور التركي الجديد
وإلـى المعـارك التي ترتبت على المذبحة الإسـرائيلية لقافلة الحريـة، وتتجه إلى 
المقارنة بين الموقفين المصري والتركي، والذي قال عنه رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
دار المعارف زميلنا وصديقنا إسـماعيل منتصر في مجلة «أكتوبر»: «مزاعم السـادة 
الأفاضـل من الكتاب الذين ينتمون لمدرسـة الحقائق المقلوبة لم تكتف بالنفخ في رد 
الفعـل التركي وتصويـر تركيا على انها العفريت الذي ترتعد منه إسـرائيل، ولكنها 
اتهمـت مصـر أيضـا بالتهاون وبـأن قرارهـا بفتح معبر رفـح كان بتأثيـر الضغوط 

الداخلية، والخارجية ولحفظ ماء وجهها، عن أي ماء وجه يتكلمون؟!
ان مصر هي الدولة الوحيدة التي قامت - عملياً - بالرد على إسرائيل بقرار فتح 
معبر رفح، القرار المصري بالتأكيد يأتي لاعتبارات إنسـانية ويحاول تخفيف وطأة 
الحصـار الذي تفرضه إسـرائيل على أبناء قطاع غزة، وهو في نفس الوقت رسـالة 

واضحة لكل الذين يزايدون على عروبة مصر. ليس خافيا ايضا ان تركيا تحاول أن 
تخلق لنفسها دوراً أكبر من حجمها وإمكانياتها وهي تحاول ذلك لكي تقول لأوروبا 
وأمريـكا إنها صاحبة الدور الإقليمي الأكبر، لكي تحقق حلمها في الانضمام للاتحاد 

الأوروبي!
الطريق الذي تسلكه تركيا ولا تجد طريقها غيره لإثبات أنها القوة الأكبر إقليميا 

وصاحبة التأثير الأعظم في قضاياه، هي القضية الفلسطينية».

اسرائيل عاقبت تركيا لانقاذها ايران مع البرازيل
طبعاً، طبعاً، ولذلك لا شـأن لنا بهؤلاء العثمانيين، فمشـكلتهم مع إسـرائيل التي 
قـال عنها زميلنـا وصديقنـا ورئيس مجلـس إدارة مؤسسـة دار التحرير السـابق 
محمـد أبو الحديـد في مجلة «حريتـي» التي تصدر هي و»الجمهورية والمسـاء» عن 
الدار: «أرادت إسـرائيل أن تعاقب تركيا على تدخلها فـي الملف النووي الإيراني مع 

البرازيل، والذي انتهى الى توقيع إيران اتفاقا لتبادل اليورانيوم عبر تركيا.
وهـو اتفاق رأت فيه إسـرائيل، كمـا رأت فيه أمريكا، انه محاولة لمسـاعدة إيران 
على الإفلات من حصار العقوبات وإضعاف فرص توجيه ضربة عسـكرية لمنشـآتها 
النوويـة، وهذا يعكـس المأزق الحقيقي الـذي تواجهه السياسـة التركية في الفترة 
الأخيـرة، انها تريد ان تجمـع بين كل المتناقضات، وتلعب في وقت واحد كل الأدوار، 

وهذا مستحيل في السياسة الدولية.
تركيـا تتصور انها يمكن ان تكون وسـيطا مقبولا بين إسـرائيل وسـورية، وبين 
إسـرائيل وحـزب اللـه في لبنان وحركـة حماس في فلسـطين، وأن تلعـب دورا في 
الملـف الإيرانـي، وأن تكـون «أمريكيـة» داخـل حلـف الأطلنطـي، وإسـلامية داخل 
منظمة المؤتمر الإسـلامي، وتنجح في أن تكون أوروبية ايضا في الاتحاد الأوروبي، 
والبعـض يعجبـه ذلـك ويتصـور أن تركيـا فـي طريقهـا ان تصبح قوة كبـرى على 

الصعيد الإقليمي والدولي.
لكـن هذا البعض تأخذه المظاهر، وتبهره بعـض المواقف والتصريحات العنترية 
أمـام أجهـزة الإعلام بينما لا يرى الوجـه الآخر الذي يتم في الخفـاء، وهو التراجع 

والسعي لإصلاح ما فسد».

الهلال الابيض للعلم التركي الاحمر
لكن زميله في الجمهورية سمير الجمل خالفه تماما وقال في نفس عدد «حريتي»: 
«ظهـر القراصنـة من أبنـاء القردة والخنازيـر وهبطوا علـى متن السـفينة، وكانت 
المجـزرة واختلطت الدمـاء البريئـة بالدقيق والزيـت، وتناثرت الدمـاء على أعلام 

البلدان التي ينتمون إليها.
وكان النصيـب الأكبر للعلم التركـي الأحمر، ومع هذا ظل هلالـه الأبيض ناصعا 
كما ان عواصم عديدة استدعت السـفير الصهيوني في حركات دبلوماسية ماسخة 
لكـي تقول لـه ما تعملـش كده تانـي إلا العاصمـة التركية سـحبت سـفيرها من تل 
أبيـب، وأظـن ان الضربة كانت موجهة في المقام الأول الى اسـطنبول، وتحديدا الى 
«أردوغان» الذي مسـح بكرامة أكابرهم الأرض وعلى رؤوس الأشـهاد وعلى الهواء 

مباشرة واتخذ من المواقف ما عجز عنه العرب أجمعون».

تركيا تزاحم ايران على الشارع العربي الان
طبعـا، أنظمـة أمة حنا للسـيف، حنا للخيـل عاجزة أمـا تركيا فقال عنهـا زميلنا 
وصديقنـا عبداللـه السـناوي رئيس تحريـر «العربي» لسـان حال حزبنـا العربي 
الديمقراطـي الناصـري الـذي لم أعد عضـوا في لجنتـه المركزية: «نحن أمـام تركيا 
جديـدة لها حسـاباتها، وتناقش بعمق داخل مؤسسـاتها السياسـية والعسـكرية 

تكاليف الدور القيادي الجديد وحدوده الذي يجب ألا تتعداه.
المثيـر أن الدور التركي يلازمه «تحجيم» للدور الإيراني ولشـعبيته في الشـارع 
العربـي، وطهـران تتحمـل المسـؤولية الأولى عن هـذا التحجيـم، فقد اسـتغرقتها 
صراعاتهـا الداخلية، وأدت الصور السـلبية التـي صاحبت الانتخابات الرئاسـية 
الأخيـرة إلـى تراجع الرهـان الشـعبي العربـي عليهـا، فالديمقراطية مـن مقومات 
الأدوار الإقليميـة الجديـدة فضلا عن الأخطـاء الفادحة في معالجـة الملف العراقي، 
ولكن للدور الإيراني حضوره الإقليمي النافذ والمؤثر، وهو حضور مرشح للاقتراب 
من اللاعب التركي، الذي يجد أمامه - مع اللاعبين الإسرائيلي والإيراني - تراجعا 
مصريـا فادحـا، وتلخص أزمـة «قافلـة الحرية» صورة الـدور المصري فـي محيطه  
شـكوك واتهامـات بمشـاركته في حصـار غـزة، وعجز مخجـل عن فتـح معبر رفح 
بصورة كاملة ونهائية، مع توافر ضمانات الأمن القومي، فإسرائيل مأزومة بصورة 
غير مسـبوقة، وكان يمكن لمصر أن تتخلص من هذا العبء مرة واحدة وللأبد، وفي 
ظـروف مواتيـة يصعـب تكرارها ولكنـه العجز عن اتخـاذ القرار الصحيـح أو ربما 

خشية أن تخسر «الحليف الإسرائيلي». ما كل هذا العار».

اللي محاصر غزة سكوتنا!
والغريب أن الشـاعر ماجد يوسف أسرع بمساندة السناوي بقصيدة في جريدة 

«الكرامة» عنوانها - اللي محاصر غزة سكوتنا، قال فيها:
مش معقول تركيا بتبادر

وانتي يا مصررهانك خاسر
على صهيوني ومجرم فاجر

كاتم فوق أنفاسك، كابس
مصر، الشعب ما هوش متكبل

ليه الحكم بطيء، متكعبل
سيبوا الناس هي اللي تكمل

تحضن غزة، كفاية كوارثة
مصر، الناصر، فين راح دورها

فين أمجاد حربها وعبورها
بكره الدور جي على وجودنا

طول م الحكم المصري موالس.
لا موالـس ولامن يحزنون، ذلك أن شـاعرنا لا يعرف حجـم الضغوط علينا، رغم 
ان زميلنـا بـ»الأخبار» والرسـام الموهوب مصطفى حسـين، أوضحها له يوم الأحد، 
وكانـت عن ضحايا مجـزرة نتنياهو وهو على هيئة طفل في عربة ويقتل من يشـاء 
وأوبامـا وهيـلاري كلينتون يدفعـان عربته وهيـلاري تقول للعسـكري: - إيه، يا 

شاويش، عيل وبيلعب.

«الاهرام»: تركيا لا يمكنها
 الاستمرار بلعبة السقف المرتفع

طبعـاً، ومـا دام الأمـر كله لعبا فـإن الأتراك يلعبـون ايضا، كما قـال امس زميلنا 
وصديقنا بـ»الأهرام» ورئيس تحريرها السابق، ورئيس اتحاد الصحافيين العرب 
إبراهيم نافع: «انغمست تركيا اكثر في شؤون المنطقة ووجدت على مسرح الأحداث 
وبالقطع كان هناك طلب على تركيا أو على دور تركي من جانب أطراف عربية عديدة 
لحسابات تتعلق برؤيتها ان هذا الدور يأتي على حساب الأدوار القيادية التقليدية 
فـي العالم العربي وتحديدا الدور المصري، من هنـا كان طلب البعض للدور التركي 
والترحيب به ينطوي على كيد للدور المصري، وبدأ البعض في العالم العربي يفاخر 
بهـذا الدور التركي ويغمز في اتجـاه مصر، وأدت هذه المعادلة الى تطلع تركيا للعب 

دور فاعـل فـي المنطقـة، وكان خطـاب أردوغان في 
البرلمان التركي محبطا للشارعين التركي والعربي، 
ولا يعنـي أن تركيـا تراجعـت أو أن دورهـا تقلص، 
لكن يعني ان تركيا الرسـمية لن يمكنها الاسـتمرار 
في لعبة السـقف المرتفـع، وإلا ارتبكت الحسـابات 
مع أوروبـا والولايات المتحدة علـى نحو لا تحتمله 
المصالح التركية ولا التطلعات المشـروعة بأن تكون 

دولة أوروبية».

سياسة عزل حماس الاسرائيلية 
الامريكية فشلت

لكننا إذا تركنا «الأهرام» ونافع واتجهنا مباشرة 
سـيغضب  عجبـا  فيهـا  لوجدنـا  «الشـروق»  الـى 
نظامنا الوطنـي، فرئيس مجلـس التحرير والمحلل 
السياسـي الكبير زميلنا سـلامة أحمد سلامة، غمز 
فـي الـدور المصري قائـلا: «أمريـكا بدأت تـدرك ان 
سياسـة العـزل والحصـار لقطـاع غـزة وحكومـة 
حماس، والتي انسـاقت اليها بإيعاز من إسـرائيل، 
وأجبـرت الـدول العربيـة عليهـا بـاءت بالفشـل، 
ولم تفلـح في منع تهريب السـلاح وتغلغـل النفوذ 
الإيرانـي، بـل بالعكـس أضعفـت النفـوذ الأمريكي 
فـي العالم العربي وهزت الثقـة في الرئيس أوباما، 
وتبحـث الإدارة الأمريكية الآن عـن مقاربات بديلة 
لسياسة العزل والحصار لغزة وحماس مع الحفاظ 
على امن إسـرائيل. هل سـتفاجأ السياسة المصرية 
بهـذا التحـول الـذي ربمـا يكـون بايـدن قـد حمـل 
بعـض تفاصيلـه والذي يسـتهدف انقاذ إسـرائيل 
من نفسـها، وإنقـاذ أمريكا من السـقوط الذريع في 
الشـرق الأوسـط، ولن تكفي في هذه الحالة ولولة 
المولولـين علـى ضيـاع دور القاهـرة وبـروز الدور 
التركـي، بعـد أن ظهـرت أعـلام تركيـا وحماس في 

العواصم العربية».

الحصار تشارك فيه مصر 
وإسرائيل

أمـا صديقنا والفقيـه القانوني والمفكـر والمؤرخ 
الدولـة  والنائـب الأول الاسـبق لرئيـس مجلـس 
المستشـار طـارق البشـري فكتـب دراسـة، قال عن 

المشـكلة: «غـزة محاصرة، وفعل الحصار تشـارك فيـه مصر وإسـرائيل، والحصار 
عمـل من أعمـال الحرب، ومن ثم فان حـرب غزة التي جرت عملياتها العسـكرية في 
شـهري ديسـمبر 2008 ويناير 2009، لا تزال مسـتمرة، ولأول مرة في التاريخ الذي 
نعرفـه تتحالف الدولة المصرية مع عدوها الحقيقي وتتشـارك معه في خنق حليفها 
وصديقها ومن يتعين عليها ان تقويه وتقوى به. ان المتابع للتاريخ المصري الحديث 
والمعـين يلحـظ ان فـاروق ملك مصـر السـابق، ومصطفـى النحاس خصمـه وقائد 
الحركة الوطنية والديمقراطية في عهـده، وعبدالناصر ورئيس مصر وقائد ثورتها 
على العهد الذي كان يشغل فراغه فاروق والنحاس، والذي قاد حركة مصر الوطنية 
من بعدهما، هؤلاء الثلاثة لم تتفق سياسـتهم أبدا في أي أمر، إلا في مسـألة واحدة، 
هي إدراك من هو عدو مصر الاستراتيجي، ومن هو من يهدد أمن مصر القومي، وهو 
دولة إسـرائيل ومن يسـاندها، ودولة مصر لم تخطىء أبدا في تبـين من أين يأتيها 

الخطر على أمن بلادها، ويبقى السؤال عالقا «أين ارث الدولة المصرية؟».

معركة البرادعي: «المساء» 
تهزأ من الداعين للتغيير

وإلـى عودة المعارك حول البرادعي والجمعية الوطنية للتغيير، حيث وقف امس 
زميلنا خالد إمام رئيس تحرير»المساء»، على شمال الصفحة الثالثة، ليسأل أعضاء 
الجمعيـة ويحرجهم إحراجا شـديدا، ويطالـب بتأديبهم وتطبيق القانـون عليهم، 
وسـألهم: مـا هي أهـداف الجمعية والمؤتمرين؟ كل مـا قالوه انهم يريـدون التغيير، 
واسألهم، عظيم جدا، أي تغيير تريدون؟ يردون، تغيير الدستور والنظام والحزب 
وكل شيء في الدولة، واجابهم تريدونها فوضى إذن؟ كل من هب ودب يرشح نفسه 
للرئاسة سواء كان يصلح أو لا، لمجرد انه يعتقد في نفسه الصلاحية، لا ضوابط ولا 
قواعد، البرادعي يرشـح نفسـه وحسـن نافعة كذلك، وحمدي قنديل، مفيش مانع، 
وجـورج اسـحق، وماله، والكتاتني فيها إيه؟ وأيمن نور سـبق وجرب، والأشـعل، 
مشـتاق جـدا، وزيـد عليهم عـم عبده بتـاع الفـول والأسـطى عتريـس الميكانيكي، 
والسـت لواحـظ بياعة الفجـل، ولا رباب هز الوسـط، نصيب كمان فـلا مانع ايضا 
من ان تتقدم للترشـيح الراقصة شوشـو مسـخرة أخرى، هل تريـدون تغيير المادة 
76 ليكـون هذا حالنا؟ أنتـم تحلمون، وإذا كان من الأحلام مـا يتوقع فان هذا الحلم 
بالـذات لا يمكـن أبدا أن يتحقق ولـو بالطبل، وما الحل؟ لا ادري حلا سـوى تطبيق 
القانـون ضـد كل مخطىء ومتجاوز ومنفلـت، يجب أن يعلم هـؤلاء وغيرهم ان في 
مصـر قانونا وحراسـا لهذا القانـون، وأن هناك مصالح عليا للوطـن لابد أن تراعى 

وأمنا قوميا لا يجوز المساس به».

جوهر الخلاف بين البرادعي والنخبة المصرية
طبعاً، وأنا مع خالد إذا وصلت الأمور إلى ترشـيح شوشـو لنفسـها، لأنها تكون 
قـد هزلت، وكنت أظنها لـن تهزل، لكل - ولله الحمد - ان الانقسـام دب بين أعضاء 
الجمعية، لأسـباب عديدة، ليس من بينها لواحظ بياعة الفجل أو شوشو الراقصة، 
وقد شـرحها له فـي نفس اليوم في «الشـروق» صديقنا الإعلامـي الكبير والمتحدث 
باسم الجمعية حمدي قنديل بقوله: «إخواني الذين أشهد انهم من أنقى الشخصيات 
التي التقيت بها وسـط النخبـة المصرية، والذين ذهبوا لجلسـة المصارحة توصلوا 
بعـد النقـاش الى ان الخلاف مع الدكتور البرادعي خلاف جـذري، هذا ما أبلغني به 
د. حسـن نافعـة ود. عبدالجليل مصطفـى ود. محمد أبو الغار، ود. علاء الأسـواني 
وعصام سـلطان تمسك الدكتور البرادعي بمواقيت حضوره وغيابه، أما نواياه فقد 
ازدادت غموضا على نحو مقلق، في الأسابيع الأخيرة اتضح ان التواصل بينه وبين 

قيادات الجمعية محدود للغاية.
والأرجح انه كان يسـتعين بمجموعة بديلـة، وكنا نرى أن هذا من حقه، وإن كان 
مـن الضروري أن تخرج مجموعتـه هذه إلى العلن، وكان واضحـا ايضا انه لا يثق 
كثيـرا في الجمعية الوطنية للتغيير، والحـق انه عندما اجتمعنا به في منزله في 23 
فبراير عندما أتى الى مصر لم يكن متحمسـا لقيام الجمعية، وأنه دفع الى ذلك دفعا 
بواسـطة الحاضرين الذين التهبوا حماسا عندما اكتشفوا القواسم المشتركة بينهم 
وان كانوا يمثلون تيارات سياسـية من أقصى اليمين الى اقصى اليسـار، ومنذ ذلك 
اليـوم والدكتـور البرادعي يبدي في كل مناسـبة انه ضعيف الثقـة في النخبة وكنا 

نحاول تفهم ذلك ايضا.
وإن كنـا نحاول مد الجسـور مع كل القـوى المعارضة للنظـام، ونصر على جمعه 

بالشخصيات البارزة المهمومة بالشأن العام.
وكان يرى أن جمع التوقيعات على بيان التغيير هو أهم أركان حملته، وكنا نرى 
ان النزول الى الميدان لا يقل أهمية، وكان ميله للاعتماد على الشباب يزداد ولم نكن 

نحن أقل حرصا على دفع الشباب الى المقدمة.
وفـي الأسـبوع الماضي بالـذات عندما قـام الدكتـور البرادعي بزيارتـين أحدثتا 
الضجيـج، الأولى كانـت الأحد الماضي عندما زار جامع عمرو بن العاص والكنيسـة 
المعلقـة والمعبد اليهـودي، وكان عدد من القيـادات معترضا على هـذه الزيارة التي 
يمكـن أن تسـتغل للتذكيـر بالاتهامـات القديمـة بـأن البرادعـي غريـب عـن مصر، 
يزورها كالسـياح - وهذا ما حدث - ولذلك تمت الزيارة وسط غياب معظم قيادات 
الجمعيـة، أما الزيـارة الثانية فهـي التي كانت للفيـوم يوم الجمعـة والتي وضعت 
الحملة الشـعبية برنامجها، في حين اعتمد الحشـد لها على الإخوان المسـلمين، مما 
أدى الى اسـتقالة اللجنة التأسيسـية للجمعية الوطنية للتغيير هناك، وبالمثل فإن 

قيادات الجمعية غابت عن هذه الزيارة كما غابت عن سابقتها.
وقـد واتتنا الظروف في اجتماع الأمانـة الذي انعقد يوم الخميس الماضي والذي 
أداره بمهارة شـيخنا الجليـل الدكتور يحيى الجمل، في الاجتمـاع طرحنا كل آمالنا 
ومشـكلاتنا، انجازاتنا وإخفاقاتنا في صراحة ومودة ومسؤولية، ودار النقاش في 
إطـار حرص بالغ يبتغـي أولا وأخيرا الحفاظ على صلابة تيار التغيير واسـتيعاب 
كل الاختلافـات ما دام الهـدف واحدا، إذا كان وقت الدكتـور البرادعي متاحا للبقاء 

فـي مصـر هو كما هو فليكن كما هو، فلا بأس، كل اسـلوب له مزايـاه، ومهما تباينت 
المسارات فهي تصب في النهاية في تيار واحد نأمل أن يكون جارفا، ورغم أن الجهاد 
مـن أجـل التغيير بدأ قبـل وصول البرادعـي فقد ألهب ظهـوره في اللحظـة المواتية 
مشـاعر الجماهير، واستقطب جهودها المتنافرة في بوتقة واحدة. البرادعي سيظل 
رمزا للجمعية حتى وإن لم يجلس في مقعد رئاسـتها، والجمعية التي ضمت القوى 

الوطنية، ستظل باقية ترفع الراية ذاتها.
مـن هنا تجدد الحماس فـي الاجتماع من أجـل انطلاقة جديـدة، وتجدد الإجماع 
علـى الثقة فـي قيادات الجمعيـة، وتراجع الدكتور حسـن نافعة منسـقها العام عن 
اسـتقالته، ومعـه تراجعت وتقرر أن يظل كل المسـؤولين في مواقعهم لشـهور ثلاثة 
مقبلـة يتولى بعدهـا رفاق آخرون حمـل العبء المضنـي، ويتقدم جيل أكثر شـبابا 
الصفـوف ونتراجـع نحن خطوة خلفها نقدم المشـورة والمسـاندة، سـتواصل هذه 

الصفوف الزحف، وستمضي المسيرة، وسينتصر تيار التغيير في النهاية».

البابا يرفض قوانين وضعية تتعارض مع الانجيل
وإلى معارك أشـقائنا الأقباط التي اشـتعلت بسـبب حكم المحكمة الإدارية العليا 
بحق المسـيحي المطلق لغير علة الزنا بالزواج الثاني، ورفض البابا شنودة تنفيذه 
لأنـه يتعـارض مع الانجيل، وقـد أقحم زميلنـا الإخواني محمد عبدالقدوس نفسـه 
في هذه المعركة بأن قال في «الدسـتور» يوم الأحد: «لا شـك أن أقباط مصر يعانون 
المشـاكل ومن أهـم تلك الأزمات من وجهـة نظري، القبطي التعيـس الذي لا يجد من 
يدافـع عنـه حتى من أبنـاء دينه، وأقصـد به هذا الشـخص الذي يشـكو في حياته 
الخاصـة ووصلت علاقته مع شـريك العمر الى طريق مسـدود ويريد الانفصال لكن 
الكنيسـة تقف عقبة في طريقه، والجدير بالذكر ان قضاءنا الشـامخ اكد حق المطلق 
في الزواج من جديد، لكن البابا شـنودة اعلن رفضـه ذلك وتوعد من يقدم على هذا 

الأمر، عجائب».

شك بدستورية قانون الأحوال
 الشخصية المطبق على المسيحيين

لا عجائـب ولا غرائـب، المشـكلة انه لا يعرف شـيئا عـن الموضوع وهـو ما حاول 
شـرحه لـه ولباقي المحظورين، لواء الشـرطة السـابق واسـتاذ القانـون الجنائي 
وعضو مجلس الشـورى المعين عن الحزب الوطني الدكتور نبيل لوقا بباوي بقوله 
في نفس اليوم في جريدة «روزاليوسـف»: «القاعدة في الشـريعة الإسـلامية التي 
أقرها الرسـول - صلى الله عليه وسـلم - في مسـائل الأحوال الشخصية الخاصة 
بالطـلاق والزواج «أتركهم لمـا يدينون» أي أترك المسـيحيين للإنجيل وأترك اليهود 
للتوراة، أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية يكون مشكوكا فيه بعدم الدستورية 
لمخالفته للمادة الثانية من الدسـتور التي تنص على أن الشـريعة الإسلامية مصدر 
رئيسـي للتشـريع لذلك هناك شـك أكيد فـي دسـتورية قانون الأحوال الشـخصية 
المطبق على المسـيحيين سـواء القانون رقم 462 لسـنة 1955 أو القانون رقم 1 لسنة 
2000 لأنـه وضع أسـباباً للطلاق ليسـت واردة فـي الإنجيل لذلك قام قداسـة البابا 
شـنودة بعمـل اجتمـاع للمجلـس الملي فـي -20 -5 2008 وقـام بإلغاء أي أسـباب 
للطـلاق إلا لعلة الزنا فقط ونشـر قرار المجلـس الملي في الوقائـع المصرية في العدد 
رقـم 26 في 2 يونيه 2008 وطبقا لتعديلات لائحـة 1938 للأقباط الأرثوذكس أصبح 

الطلاق لدى الأقباط الأرثوذكس في حالتين فقط:
الحالة الأولى: الطلاق لعلة الزنا سواء زنا حقيقيا أو حكميا.

الحالة الثانية: الطلاق بسبب تغيير الديانة المسيحية.
القضيـة اليسـت كما يصورها بعض الخبثـاء المغرضين أن الكنيسـة فوق أحكام 
المحكمة المصرية أو أن الكنيسة لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم، فالكنيسة نفذت 
عشـرات الالاف مـن الأحكام الصادرة ضدهـا أو لصالحها ولكـن إذا تعارض الحكم 
مـع نص في الإنجيل فالإنجيل هو الواجب الاتبـاع وكذلك إذا تعارض حكم مع نص 
فـي القرآن فالقرآن هو الواجب الاتباع خاصة أن الزواج المسـيحي سـر من أسـرار 
الكنيسـة السـبعة لابد أن يأخذ الشـكل الديني الرسـمي لأن عقد الزواج المسـيحي 
عقـد ديني وليس عقدا مدنيا فلا بد في عقد الزواج أن يكون داخل جدران الكنيسـة 
وأن يعقـده كاهـن ويجب تلاوة صلاة الإكليل وبدون ذلك لا تعترف الكنيسـة بذلك 
الـزواج، وعلـى ذلك فعلى كل مـن حصل على حكم بالطـلاق لغير علـة الزنا فله كل 
الحرية أن يتزوج بعيدا عن تعاليم الكنيسـة الأرثوذكسـية بأن يتزوج زواجا مدنيا 
لا تعترف به الكنيسـة، أما إجبار قداسـة البابا شنودة الثالث على مخالفة نصوص 

الإنجيل فهذا صعب جدا".

الزنا الحقيقي أو المحكمي
وبالنسـبة لحكاية الزنا الحقيقي أو المحكمي، فقد اتضح ان سـبب مشكلة الفنانة 
هالـة صدقي مـع زوجها الأول وطلاقها منه وهو رجل الأعمال مجدي وليم يوسـف، 
مـارس - والعياذ بالله - الزنا الحكمي، وهو ما أشـار إليـه محاميه ممدوح رمزي، 
ونفـاه في حديث نشـرته لـه "الجمهورية" في نفـس اليوم - الأحـد - وأجراه معه 
زميلنـا سـامح محـروس، وقـال فيه: "ما حـدث ان هالـة صدقي رفعـت دعوى خلع 
وحكـم لها بخلـع زوجها مجدي وليم يوسـف، ثـــم أشـار عليها الأنبا بولا اسـقف 
طنطـا ورئيس المجلس الاكليريكي المختص بشـؤون الزواج والطلاق في الكنيسـة 
بأن تتقدم بشكوى الى المجلس ضد زوجها السابق تتهمه فيها بالزنا، واستحضرت 
شـهودا بذلـك، وقضى لها علـى زوجها بالزنـا الحكمـي دون أن تقيـم الدليل الأكيد 
والرسـائل التي لديهـا يتبين منها ان هنـاك علاقة بالفعل وعلى هذا الأسـاس صدر 
القرار من المجلس الاكليريكي بمنحها تصريح الزواج الثاني مع انها هي التي خلعت 
زوجهـا ولا تنطبـق عليها الشـروط وبالتالـي تكون الكنيسـة قد جاملتهـا مجاملة 

صارخة".

أسباب الخلاف بين البرادعي وقادة الجمعية الوطنية للتغيير.. محامي الزوج السابق للفنانة هالة صدقي ينفي ممارسته الزنا الحكمي

اتهام دول عربية بتعزيز الدور التركي لإضعاف مصر.. واتهامات بمشاركة مصر لاسرائيل بمحاصرة الفلسطينيين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصريــة الصادرة امــس الاثنين عن اســتقبال الرئيس مبــارك عضو المكتب 
السياســي للحزب الشــيوعي الصيني بحضور صفوت الشــريف الأمين العام للحزب الوطني الحاكم ورئيس مجلس الشــورى، وجو 

بايدن، والسلطان قابوس سلطان سلطنة عُمان.
أمــا الاهتمام الأكبر شــعبيا فيتركز على مباراة فريقــي الأهلي وحرس الحدود في نهائي الكأس، وانتظــار مباريات كأس العالم في 
جنــوب أفريقيا، وامتحانات الجامعات، وإصدار محكمة القضــاء الإداري بمجلس الدولة حكما بإلزام مائتي طالبة منقبة في جامعات 
القاهرة وعين شمس وحلوان بالكشف عن وجوههن أثناء أداء الامتحانات، واستعدادات المصايف للموسم، وتجهيز الشركة المصرية 
للاتصالات خططا جديدة لمواجهة تنازل مليون ونصف مليون مشترك عن الخط الأرضي، ومواصلة شركة السليمانية نشر الإعلانات 
لمواجهة الإجراءات التي ســتتخذها ضدها وزارة الزراعة بســبب مخالفاتها في تحويل الأراضي التي اشترتها لزراعتها، الى منتجعات 
سكنية، والقبض على اثنين ارتديا ملابس منقبات وقاما بسرقة مبلغ مليونين وستمائة الف جنيه من خزانة جارهما في العمارة، وقرار 

النائب العام حبس اثنين من المحامين في طنطا اعتديا على مدير نيابة.
 وإلى بعض مما عندنا:



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6531 Tuesday 8 June 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6531 الثلاثاء 8 حزيران (يونيو) 2010 ـ 25 جمادى الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

من الافضل تحويل قضية «مرمرة» الى انعطافة تنهي الحصار المفروض على غزة والضفة والقدس الشرقية

المواطنون العرب هم ضحايا مباشرون لسياسة الحكومة الاسرائيلية وللاجواء في الكنيست ولكن ثمن الدمار سيدفعه المجتمع بأسره

الرحلة البحرية الى غزة تشكل جزءا من حرب شاملة تشنها قوى معادية لاسرائيل ترمي الى القضاء عليها او جعلها دولة غير يهودية

عكيفا الدار

■ فـي الأسـبوع الـذي خـرج فيه قـادة اسـرائيل جافين 
من التسـونامي الدبلوماسـي الذي أحدثـه الاجتياح الفتاك 
للسـفينة التركية، اسـتقال من منصبيهما زعيمان، واحد في 
الغـرب وواحـد في الشـرق. رئيـس المانيا، هورسـت كولر، 
عاقب نفسـه على زلة لسـان جاء فيها إن عمليات عسـكرية 
خلـف البحـار تخـدم المصالـح الاقتصاديـة لالمانيـا. رئيس 
الحكومـة اليابانيـة، يوكيـو هاتويامـا، اسـتقال لانه خرق 
وعـدا باخلاء القاعدة الامريكية فـي جزيرة اوكي نافا، التي 

تقض مضاجع الجيران.
فـي نفـس الوقت عندنـا، رئيس الـوزراء ووزيـر الدفاع 
يهربان من المسؤولية عن المفهوم المحمل بالمصاعب ويخفونه 

خلف الولاء المزعوم لمقاتلي الوحدة البحرية.
بنيامـين نتنياهـو وايهـود بـاراك محقـان؛ لا حاجة الى 
لجنـة تحقيق. واضـح أن تقدير المخاطر لديهمـا كان مخلولا 
إذ فـي الوقـت الذي أطلـق فيه الجنـود النار على مسـافري 
سـفينة الاغاثـة كان رئيـس الـوزراء يسـتعد لرحلتـه الـى 
البيت الابيض. أحد من القيادة السياسـية والعسكرية ممن 
كان مشـاركا فـي القرار للسـيطرة بالقـوة على السـفينة لا 
يدعي بأنه أخذ بالحسـبان امكانية ثالثـة، غير القبض على 
كل السـفن او وصولهـا الى ميناء غـزة. دزينتان من اعضاء 
الحكومـة، وزراء يتحملون المسـؤولية الجماعية عن الأزمة 
يقولون انهم سمعوا عن الحدث لأول مرة في البث الاذاعي.

لجنة التحقيق التي سـتعنى بالسـيطرة الاشـكالية على 
سـفينة «مرمـرة» ليسـت فقـط زائـدة، بل مـن شـأنها أيضا 
أن تصـرف الانتباه عـن الآثار الاسـتراتيجية بعيـدة المدى 
للحصار على غزة وفرضه. الرئيس السـوري، بشار الاسد، 
لـم يبالغ حـين وصـف الاسـطول بأنـه «نقطـة انعطافة في 
النـزاع العربي – الاسـرائيلي» الانعطافـة التي قصدها على 
ايـة حال هي انتقال النزاع من الخطاب الوطني الى الخطاب 
الاخلاقي. فقد جر  الحدث الحكومة الى ملعب حقوق الانسان 
– الساحة التي يد اسرائيل فيها هي الاسفل. في هذه المعركة 
غير المتماثلة، بين الاحتلال والخاضع له، التفوق العسـكري 

ليس فقط ليضمن الحسم بل سرعان ما يصبح نقيصة.
فـي ظـل غيـاب مسـيرة سياسـية حقيقيـة، فـان قضيـة 
الاسـطول نقلـت مـا تبقـى من مبـادرة مـن الوسـط العربي 
المعتدل، بقيادة مصر والسـعودية، الى الهوامش الاسلامية 
المتطرفـة، برئاسـة ايران. لا حاجة الى ازعـاج قاض متقاعد 
كـي يتقرر بـأن أصحـاب القـرار كان ينبغي لهـم ان يكونوا 
واعين للمنافسـة على الصدارة في الشـرق الاوسـط. خبير 
في القانون البحري لن يسـتوضح شـيئا يمنـع الرأي العام 
العربـي مـن الضغـط علـى حسـني مبـارك لأن يفتـح علـى 

مصراعيه معبر رفح.
لا حاجة الى لجنة تحقيق كي نعرف بأن حصار الاسمنت 
والكزبـرة على قطاع غزة جعل ناكـري الكارثة اليهودية من 

طهـران وناكري الكارثة الارمنية مـن أنقرة حملة علم أطفال 
غزة البائسين. في نفس الوقت، رجال حماس يضحكون كل 
الطريـق من الانفاق الى البنك. الحصـار جعل حركة، تعرف 
فـي الولايات المتحدة وفـي اوروبا بأنها «منظمـة ارهابية»، 
ضحيـة نزعة القـوة الاسـرائيلية. لا حاجة لأن يكـون المرء  
مستشـرقا كـي يلاحـظ بـأن كل يـوم تجر فيـه الأرجـل في 
القنـاة السياسـية مع الفلسـطينيين يعزز مكانـة حماس في 
غـزة. كان يكفـي ان نرى حليف ايران في الحدود الشـمالية 
يتلمظ بشفتيه متعة كي نفهم ثمن الجمود العميق في القناة 

السورية.
أفضـل اصدقاء اسـرائيل في العالم يجـدون صعوبة في 
أن يفهمـوا حكومـة نتنياهـو – بـاراك. ولا نقـول ان يبرروا 
افعالها. البروفسور انتوني كوردسون، من مركز الدراسات 
الاسـتراتيجية والدوليـة فـي واشـنطن، كتـب فـي نهايـة 
الاسـبوع الماضي بـأن الالتـزام الاخلاقي العميـق للولايات 
المتحدة تجاه اسرائيل لا يبرر خطوات حكومتها التي تحول 
اسـرائيل من ذخر الى عبء اسـتراتيجي. من كان مستشارا 
لشؤون الاستخبارات لدى وزير الخارجية الامريكي اضاف 

بـأن الادارة الامريكية لا ينبغي ان تسـاعد اسـرائيل طالما لا 
تسـاعد حكومتها بشـكل حقيقي مسـاعي الولايـات المتحدة 

لتقدم السلام في المنطقة.
وبـدلا مـن أن يضاف تقريـر آخر للجـارور، مـن الأفضل 
تحويـل قضيـة «مرمـرة» الـى نقطـة انعطافـة في سياسـة 
الحصار على غزة واسـتمرار الحصار في الضفة وفي شرقي 

القدس. ابحار في المسار الحالي سيؤدي بنا الى الهاوية.

هآرتس 2010/6/7

اسرائيل تبحر الى الهاوية
ناحوم برنياع

■ صبيحـة اليـوم الـذي خـرج فيـه رئيـس الـوزراء 
الـى رحلتـه الزائـدة الى فرنسـا وكنـدا، عقـد على عجل 
السـباعية لبحـث غير بحث فـي الخطة لوقف الاسـطول 
التركـي. وطلب من الوزراء الاعـراب عن رأيهم، كل واحد 
علـى انفراد، فـي الخطة، وكمـا هو متوقـع، كل واحد مهم 
قال بدوره آمين. في حكومة بيغن، التي ورطت اسـرائيل 
في حـرب ثلاثين سـنة مع لبنـان، كان وزير كبيـر واحد، 
يدعـى دافيد ليفي، تجرأ علـى أن يطلق بين الحين والاخر 
رأيـا مخالفـا. مـن كان يصـدق ان نشـتاق لدافيـد ليفي. 
(ولسيمحا ايرلخ، وليوسف بورغ، ولاريه درعي: وزراء 
لـم ينهوا دورة قادة حظائر، لم يسـتلقوا في الكمائن ولم 
يقبلوا في الوحدة الخاصة «سـييرت» ولكن في مواضيع 

الامن كان لديهم عقل سليم).
الخطـاب الجماهيري الذي بدأ في اعقـاب احداث يوم 
الاثنـين الماضـي، ركز فـي الجانـب العملياتـي: هل جرى 
ارشـاد مقاتلي الوحدة البحرية على نحو سليم؟ هل كان 
هنالك قصور اسـتخباري؟ هل كان ينبغـي ان ينزلوا الى 
السـفينة مثلمـا نزلـوا ام بطريقة اخرى؟ هل اسـتخدموا 

سلاحهم كما كان ينبغي؟
هذه اسـئلة مشوقة، اساس هام لاستخلاص الدروس 
داخل سـلاح البحرية، ولكن مع كل الاحترام، فانها تفوت 
الامر الاساسيّ. في اسرائيل رأوا في العملية حدثا منعزلا، 
خطوة عسـكرية تعقدت. ليس هكذا رأوها في العالم. فقد 
اعتبرها العالم دليلا آخر، واحدا في سلسـلة طويلة على 
أن اسـرائيل اصبحـت – فـي رأي العالم – دولة سـائبة. 

السيطرة الفتاكة كانت القشة التي قسمت ظهر البعير. 
الاخلاقيـة:  العالـم  ازدواجيـة  علـى  التباكـي  يمكـن 
ونتنياهـو يفعل هـذا على نحو افضل مـن الجميع، بنبرة 
عميقـة وبحركات يدين يائسـة. التباكي هو الملجأ الاخير 
لمن لا يفعل شـيئا، المفزوع، المهزوم. وليس التباكي هو من 

سينقذ اسرائيل من الوضع المعقد الذي علقت فيه. 
كيـف حصل هـذا؟ كيـف حصـل ان حكومـات تفهمت، 
ربمـا حتى بعطف، حروب اسـرائيل في لبنـان وفي غزة، 

تتعاطى معها الان وكأنها منبوذة؟ 
الاسـباب متنوعـة، وليسـت جميعهـا تحـت سـيطرة 
نتنياهـو. ولكـن كانـت للاخطاء التـي ارتكبها مسـاهمة 
حاسـمة. الخطأ الاول كان تعيـين افيغدور ليبرمان وزيرا 
للخارجيـة. عندما يكون ليبرمان هو فترينتك، فلا تعجب 

اذا لم يكن احد مستعداً لان يدخل دكانك. 
الكتـل  بـين  الفـرق  تشـويش  كان  الثانـي  الخطـأ 
الاسـتيطانية والمسـتوطنات المنعزلة. الخطأ الثالث كان 
الشـيخ جراح. نتنياهو تبنى في بار ايـلان حل الدولتين 
ووافق على تجميد البناء بحجوم لم يسبق لها مثل، ولكن 
في العالم لم يصدقوه. اشـتبهوا بان هذه ضريبة كلامية. 
والدليل هو أنه حصل بسـهولة على موافقة بيغن، يعلون 
وليبرمان.  الخطأ الرابع كان المعالجة الفاشلة (التي تعود 
بدايتهـا الى الحكومة السـابقة) لغولدسـتون، والعملية 
التـي تعقـدت في دبي. رئيس الموسـاد مئير دغـان، الذي 
قـال في الاسـبوع الماضي انه في نظـر الامريكيين تحولت 
اسـرائيل مـن ذخـر الى عـبء، نسـي أن يذكر مسـاهمته 

المتواضعة في هذا التغيير. 
نتنياهـو يعيش في الكبـت. مثلما في احداث النفق في 
الولاية السابقة له، الان ايضا لم يتمكن من الفهم الى أين 
يمكن ان تتدحرج الامور. فهو لم يسأل نفسه ماذا سيفعل 
اردوغان، كيف سـترد تركيا، ردا على سيطرة الكوماندو 
الاسـرائيلي علـى سـفينة تركيـة. لم يسـأل نفسـه كيف 
سترد حكومات كان مواطنون محترمون من رعاياها على 
السـفينة. لهذه الدرجـة كان لا مبالياً، بحيـث لم يبق في 
البلاد رجـلا من مكتبه كرجل ارتبـاط، رغم أنه عرف بان 
العملية ستنفذ حين يكون في خارج البلاد، عشية لقاء مع 

الرئيس الامريكي.
وهـا هو يتراجع على طـول الطريق: يعلن بان الاتراك 
على السـفينة هم وكلاء القاعدة ولكنه يبعث بهم عائدين 
الـى ديارهـم، كأبطـال، دون ان يسـتنفد التحقيق معهم. 
يخفف الحصار على غزة. يوافق على مشـاركة دولية في 

التحقيق ويتراجع عنه. 
يوهم نفسـه بان الامر سـيكون على ما يرام. بعد قليل 
سـيدخل اوبامـا فـي موسـم الانتخابـات، وبعدهـا يهزم 
ويضعـف. كل مـا تحتـاج اسـرائيل عمله هـو أن تخفض 

رأسها الى أن يمر الغضب. 
الزعيـم كان سـيأخذ المبادرة الى يديـه، يغير ليبرمان 
بشـتاينتس او اسـرائيل بيتنـا بكاديمـا، يبـدأ بخطوات 
تعزز سـيادة السلطة الفلسطينية بالضفة، يرفع الحصار 
عن غزة، الذي أضر حتى الان باسرائيل اساسا، ويستعد 

لعصر جديد في العلاقات مع تركيا. 
ولكن ليس لاسـرائيل في هـذه اللحظة زعيم. لا توجد 

زعامة. 
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لا يوجد في  اسرائيل زعيم

نزع شرعية خطير
■ مـن كل الاضـرار التـي ألحقتها عملية السـيطرة الفاشـلة على سـفينة «مرمرة» 
لضـرر واحد يوجد معنى جسـيم على نحو خـاص: تآكل آخر فـي العلاقات بين دولة 
اسـرائيل وبين مواطنيها العـرب على نحو خاص، وبين اليهود والعرب في اسـرائيل 

بشكل عام.
فـي كل أثناء اتخاذ القرارات في موضوع الاسـطول الى غزة عرف رئيس الوزراء، 
ووزراؤه والناطقـون بلسـانه، أن علـى مـتن «مرمـرة» توجـد شـخصيات عربية من 
مواطنـي اسـرائيل، بينهم نائبـة في الكنيسـت وزعيم سياسـي – دينـي، ولكنهم لم 
يتخذوا وسـائل حذر خاصة. يخيل أنه لم يسـمع حتى صـوت المنطق الذي يدعو الى 
عدم تحويل النائبة حنين زعبي والشـيخ رائد صلاح الى بطلين. جسـيم أكثر من ذلك 

التخويف والتحريض تجاههما. 
حتى الخصوم الواضحون للنائبة الزعبي وطريقها السياسي يفترض ان يشعروا 
بقلـق عميق في ضوء اقتراح وزير الداخلية ايلي يشـاي، سـحب جنسـيتها ومبادرة 
التشـريع التي تطالـب بطردها من مجلس  النواب. مجرد التعريف الذي يسـتند اليه 
مشروع القانون – «تنحية نائب حالي، اذا كان تعاون مع دولة عدو، او تحريض ضد 
دولة اسـرائيل» – يدل على الجهل في حدود الاحتجاج في الديمقراطية (تركيا ليست 
دولـة عدواً، والانتقاد السياسـي ليس تحريضا)، وفي أسـوأ الحالات على ميل مبيت 

لكمّ الأفواه للعرب فقط.
هـذا الميـل يتسـلل  الى معظـم الكتل في الكنيسـت، بتشـجيع حماسـي مـن معظم 
وزراء الحكومة، الذين وقف هذه المرة على رأسـهم يشاي، المهاجم المواظب للأقليات. 
تكفـي عدة تصريحات منفلتـة العقال من النواب من اليمين ومن الوسـط ومبادراتهم 
الشـوهاء، مثل  محاولة سحب دفعات التقاعد من النواب العرب الذين «خانوا» حتى 
لو لم يقدموا الى المحاكمة، كي يقتنع المرء بأن قضية  الاسطول شكلت فقط بكل اولئك 

ذريعة لتشديد نزع الشرعية عن العرب مواطني اسرائيل واستهدافهم كخونة.
افيغـدور ليبرمان ليس وحيـدا. مهمته، مهمة التحريض ضد العرب في اسـرائيل، 
يقوم بها الان كثيرون من المنتخبين ممن وقعوا على «قانون الزعبي». اضافة لمشاريع 
قوانين الولاء المشـكوك فيها، التحريض الراهن يدهور اسـرائيل الى درك اسـفل غير 
مسـبوق. المواطنـون العرب هم ضحايا مباشـرون لسياسـة الحكومـة وللأجواء في 

الكنيست، ولكن ثمن الدمار سيدفعه المجتمع بأسره.

أسرة التحرير 
هآرتس 2010/5/7

شموئيل روزنر

■ يحتمل الا يكون أمام اسرائيل مفر. 
يحتمل أن تضطر الـى الموافقة على لجنة 
تحقيق كهذه او تلك لموضوع الاسـطول، 
لجنـة يكون لهـا طابع دولـي او تضم في 
عضويتهـا مندوباً دولياً، او على رأسـها 
تقف شـخصية دولية. يحتمـل ان يكون 
الخيار الـذي تقـف امامه اسـرائيل الان 
مـن  وان  والفظيـع،  السـيىء  بـين  هـو 
الافضـل لهـا أن تختار السـيىء. يحتمل 
أن يكـون كل ما يمكنها أن تفعله في ضوء 
الضغط هو المساومة على الشروط، على 
حجم التفويض، على تركيبة المشـاركين. 
الحـرص علـى الا يضطر جنـود الوحدة 
وان  بالمحامـين  التسـلح  الـى  البحريـة 
يخضعوا للتحقيق، والتأكد من أن يكون 
فـي اللجنة ايضا منـدوب امريكي وليس 
لغـزاً نيوزيلنديّـاً؛ والمطالبـة بان تحقق 
اللجنـة بحـدث موضوعـي والا تنشـغل 

بالمسألة السياسية للحصار على غزة. 
حتى لو اسـتجيبت كل هـذه المطالب، 
حتى لو أخـذ مبادرو اللجنة على عاتقهم 
كل القيود التي تعنى بها اسـرائيل، حتى 
لو جلـس فيها امريكي، وحتى لو ظهر أن 
النيوزيلندي هو محـب كبير لصهيون – 
حتـى لو حصل كل هـذا، فمن غير المجدي 
أن نتوقـع بان تخرج اسـرائيل جيدا من 
التقريـر الذي سـيخرج عنهـا. في افضل 
الاحوال ستخرج متوسـطة حتى سيئة. 
سـيئة  سـتخرج  المعقولـة  الحالـة  فـي 
حتـى سـيئة جـدا. صحيـح: هنـاك غير 

قليـل من الحجـج القوية التي سـتفيدها 
براهـين،  توجـد  الاختبـار،  يـوم  فـي 
توجـد معلومـات، يوجـد رجـال قانـون 
مبرراتهـا.  يعرضـوا  أن  يمكنهـم  دهـاة 
غيـر أن لجـان التحقيـق ليسـت هيئـات 
«قضائية». ليـس حقا. فهي هيئات تتخذ 
اولئـك  بمعنـى،   – القضائيـين  صـورة 
القضائيـة،  اللغـة  يسـتخدمون  الذيـن 
اولئك الذين يطرحون مسـرحية وكأنها 
قضائيـة، فـي الوقـت الـذي يـدور فيـه 
الحديث عمليا عن مؤسسـات سياسـية. 
وفـي العمل السياسـي توجد لاسـرائيل 

فرصة اقل للنجاح. 
لا، فرصهـا اقـل ليـس بسـبب كراهية 
كراهيـة  بسـبب  فقـط  ليـس  اسـرائيل. 
اسـرائيل. إذ كمـا أسـلفنا يمكـن التأكـد 
اشـخاص  اللجنـة  فـي  يجلـس  أن  مـن 
ليسـت كراهيتهم هـي معتقدهم (على أن 
تكـون المعلومات الاسـتخبارية المسـبقة 
المعلومـات  مـن  أدق  المرشـحين  عـن 
الاستخبارية التي وضعت تحت تصرف 
الوحـدة البحرية قبل الاجتياح الفاشـل 

لـ «مرمرة»).
 فـرص اسـرائيل اقـل لانهـا أضعـف 
سياسـيا ممن يقـف أمامها. فهـي أصغر، 
أقـل حيويـة وأقـل خطـورة مـن تركيـا. 
أو  النيوزيلنـدي  الدولـي،  للمنـدوب 
الامريكـي – الى جانب رغبته الشـديدة، 
علـى فـرض أن تكـون لديـه مثـل هـذه 
الرغبـة، للنـزول للتحقيـق وصـولا الى 
الحقيقـة – سـتكون مصلحة واضحة في 
عـدم الاهانة، او اثارة غضب الاتراك. أما 

اغضاب اسرائيل فيؤلم اقل. 

توجـد للامريكيين الان صعوبة كبيرة 
مع حكومة أنقـرة. من جانب واحد فانهم 
يحتاجونها، ومـن جانب آخر يلاحظون 
بقلـق تغيير نبرة وتغييـر نهج الاتراك – 
نعـم، تجاه اسـرائيل بالطبع، ولكن على 
نحو مبطن وواضح ايضا تجاه الولايات 
المتحـدة. الاتـراك يقـودون الان الجبهة 
الدوليـة  العقوبـات  منـع  تحـاول  التـي 
بقيادة امريكية ضد ايران، والامريكيون 
يريـدون ارضاءهـم، وليس خسـارتهم. 
تركيـا هي دولـة كبيرة جـدا، هامة جدا، 
قريبة جدا من مراكز الاحتكاك  والمواجهة 
المحتملة من أن يسـمح لها بقطع الاتصال 
والانتقـال نهائيـا الـى معسـكر الخصم. 
«الغرب»، الذين ادار ممثلوه الاوروبيون 
كتفا بـاردة لتركيـا عندما جـروا الارجل 
الاتحـاد  الـى  ضمهـا  عمليـا  ورفضـوا 
الاوروبـي، سـيضطرون الـى أن يدفعوا 

بعملة ما كي يحافظوا على الاتصال. 
ان  فرصـة  توجـد  لا  حـال  أي  علـى 
تتخـذ لجنـة دولية قـرارا يقبـل الرواية 
عـن  بالمسـؤولية  ويلقـي  الاسـرائيلية 
تركيـا.  علـى  الاسـطول  قضيـة  تدهـور 
صحيـح، لـم يفعـل الاتـراك شـيئا كـي 
يمنعـوا المأسـاة، لـم يسـتجيبوا لطلـب 
اسـرائيل، لـم يبـدوا أي اهتمـام بتهدئة 
الخواطـر، سـمحوا، وربمـا بشـكل غيـر 
مباشـر او مباشر، مولوا الاسـتفزاز. في 
المحكمة يمكن لهذا ان يكفي للادانة. ولكن 
يجـدر بنا الا نتشـوش: اللجنـة الدولية 

هي مخلوق سياسي. 
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بين السيئ والاسوأ
الياكيم هعتسني

■ سـيناريو خيالي، وليس مسـتحيلا: سـفن حربية تركية 
(مـع او بـدون اردوغان) ترافق الاسـطول «الانسـاني» التالي 
لغـزة، بمعنى تحمل تهديد الحـرب. الحرب مع تركيـا هي فكرة 
مجنونة، ولكن هكذا ايضا الاستسلام للانذار التركي في خدمة 
حماس والذي يسحق سيادتنا وأين سينتهي الامر؟ اذا حاولنا 
اعطاء الاتراك الرد في البر، سـيحتل الجيش الاسرائيلي ميناء 
غزة وهكذا سـيمنع صداما بحريا. اما التتمة فسـتكون محتمة: 

احتلال القطاع بأكمله وبثمن باهظ. 
اعتراف شـخصي: الموقع أدناه يتطلع لان يرى مسـتوطنات 
غزة اليهودية تقف مرة اخرى في مكانها، ولكنه يعارض احتلال 
القطـاع اليوم. إذ من سـيربح من ذلك؟ أولا وقبل كل شـيء رام 
الله. طرد حماس سـيعيد غزة الى «الشـريك» ابو مازن، الرجل 
الـذي أعلن بـان اسـرائيل ارتكبـت «مذبحة مقصـودة». اعادة 
التوحيد سـتحث اقامة دولة فلسـطينية وادخـال جيش دولي 
الى بلاد اسرائيل، وسـتكون على أي حال عدا تنازليا للسيادة 
الاسـرائيلية. لـن نبعـث بأبنائنـا للتضحية بأنفسـهم من أجل 

اقامة «فلسطين». 
إذن مـاذا – مات الملك؟ حسـب قواعد اللعـب القائمة – نعم، 
وعليـه فيجب تغيير القواعد التي اسـتدعت سـيناريو مجنوناً 
مثل شـفا الحرب مع تركيا. هـذه القواعد بموجبها محطة توليد 
الطاقـة فـي عسـقلان توفر لهـم الكهربـاء وهم يوجهـون اليها 
الصواريـخ. نحن وايران نتعـاون: هي تغـذي الارهاب الغزي 
بواسطة القتال، ونحن نعيله بالغذاء، الوقود، الادوية والمواد 
الخـام. هـم يطلقـون علينـا الصواريخ ونـار القناصـة ونحن 
نصـدر لهـم انتاجهـم الزراعـي ونجبـي نيابـة عنهـم الجمارك 
وضريبـة القيمة المضافة وبينما نحاول منع تدفق الاموال اليهم 
مـن الخـارج – نزودهـم بـالاوراق النقديـة بالشـاحنات. اربع 
سـنوات وهم يحبسون جندينا، ونحن ندخل الى مستشفياتنا 
مرضاهم. وهم لا يزالـون يهتفون «حصار! تجويع! ابرتهايد!»، 
واللاسـاميون فـي كل العالم يسـتجيبون ويعـدون حصارا – 

لنا. 
هـذا الوضع لا يمكـن ان يسـتمر، والعودة الى سـواء العقل 
تستوجب التوقف عن التذاكي والقيام بما هو مقبول في العالم 
بـين الاطـراف المتحاربة. أحـد ما اكتشـف الدولاب قبلنـا. إذ لا 
خلاف بان بيننا وبين حماس يسـود وضع حرب، وعليه فيجب 
اغلاق الحدود. من الان فصاعدا انتهى العلاج الطبي، الكهرباء، 
الوقـود وتيـار الميـاه. «فـي الحرب مثلمـا في الحـرب»، وكل ما 
ينقصكم فليوفره لهم اخوانهم واصدقاؤهم «الانسانيون» عبر 

معبر رفح وعبر البحر. 
الممـر البري مغلق فـي وجه حماس لان حمـاس، القريبة من 
«الاخوان المسـلمين»، تعرض للخطر النظـام المصري ولان فتح 
معبر حدود «فلسـطينياً» ليس بـادارة رام الله يمس بحصرية 
حكمهـم. ومـن يدفـع لقاء هـذا؟ نحن. وعلـى أي حـال، فليفتح 
المعبـر الـى مصـر وليفتح البحـر – وتركيـا وايرلندا، وفرنسـا 
ونيكاراغوا، السعودية وماليزيا فليقيموا لهم محطات كهرباء، 

يحل لهم ماء البحر، يوفروا الطعام، الادوية والعمل. 
صحيـح أنه مـن البداية فـرض «الحصار» للضغـط من اجل 
تحريـر غلعاد شـليط. ولكن هـذا الهدف تخلت عنـه الحكومة، 
التي تكتفي اليوم بالرقابة على ادخال السلاح والمخربين، وهي 
المهمـة التي يمكن ابقاؤها للامريكيين، وهي ايضا من مصلحتهم 
منـع تحويل القطـاع الى «القاعدة لاند». واذا ما فشـلت الرقابة 
الدولية، فيكون محفوظاً دوما لسـلاح البحرية الحق القانوني 
بان يوقف ويفحص كل سـفينة مشـبوهة. ماذا لدينا لنخشاه؟ 
أن يأتـي اردوغان عبـر البحر؟ وهل يمكن منـع وصوله اليوم؟ 
«مينـاء ايرانـي»، يقلـق نتنياهـو. وكيـف نتعايـش نحـن مـع 

الانفاق الايرانية؟ 
فـي اليـوم الذي نكف فيه عـن العيش مع غـزة «بغير طريقة 
طبيعية»، ونتصـرف فيها بطريقة طبيعية، سـنجبي منها ومن 
زعمائهـا ثمنـا كامـلا على كل عـدوان، فـي تطلع للوصـول الى 
الوضع الممكن: عدوانهم الذي لا هوادة فيه يكبحه ردع وهجوم 

ومثابرة من جانبنا.
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دعوا الاتراك يقلقون

عاموس جلبوع

■ سـمى رئيـس الحكومـة ووزيـر الدفاع الاسـطول 
والـردود عليـه باسـم «هجوم نفـاق». وهمـا مخطئان. 
فليـس أمامنـا هجـوم بـل حـرب من نـوع جديـد لدولة 
اسـرائيل بدأت في حرب لبنان الثانيـة. الغاية البعيدة 
لهـذه الحـرب هـي اسـقاط دولة اسـرائيل عـن خريطة 
دول العالـم، أو على الأقل جعل دولة اسـرائيل تكف عن 
كونها دولة يهودية ذات سيادة. والغايات المتوسطة لها 
اثنتان: الاولى شـيطنة الدولة بواسـطة العيب الذي لا 
ينقطـع عليهـا، بحيـث تفقد الدولـة شـرعيتها الدولية؛ 
والثانيـة الافضاء الى أن تفقد دولة اسـرائيل بالتدريج 
قدرتهـا على الدفاع عن نفسـها وان تفرع يديها تسـليما 
سـلفا فـي مواجهـة كل عـدوان عنيـف وتقبـل املاءات 

استسلام مختلفة.
يتألـف الجيـش الـذي يدبر هـذه الحرب علـى دولة 
اسـرائيل مـن تحالـف منظمـات لا يوجـد بينهـا شـيء 
مشـترك سـوى هذا الهـدف. فالحديث عن فلسـطينيين 
وفي ضمنهم حماس وجهات في السـلطة الفلسـطينية، 
وعـن منظمات اسـلامية متطرفة، وعـن منظمات ارهاب 
مختلفة، وعن وسائل اعلام دولية مثل «الجزيرة»، وعن 
منظمات يسارية ويمينية متطرفة في العالم، وعن مئات 
منظمات «حقوق الانسـان» و «الزكاة» وسائر المنظمات 
الدوليـة «غير الحكومية»، وفي ضمنهـا منظمات حماية 
البيئـة، ومنظمـات طـلاب جامعيـين ومحاضريـن فـي 
جامعات الغرب. وفي اسـرائيل ينتمـي الى هذا الجيش 
الحركة الاسـلامية التابعة لرائد صـلاح وحزب التجمع 
الوطنـي الديمقراطـي لعزمـي بشـارة ومنظمات يسـار 

اسرائيلية متطرفة.
القاعـدة الصلبة المركزية لهذا الجيـش في بريطانيا. 
كانت ايران وفنزويلا حتى المدة الأخيرة الدولتين اللتين 
تؤلفـان جـزءا لا ينفصـل عـن المعسـكر، في حـين كانت 
ايران تدعو مباشـرة بـلا أي غطاء الى ابادة اسـرائيل. 
وانضمـت تركيا ايضا الى صفوف هذا الجيش لأسـباب 
مختلفـة وهي الان ترفع رايتهـم. دول اوروبا الغربية لا 

تنتمـي بطبيعة الامـر لهذا الجيش، لكـن كثرتها الكاثرة 
لا تسـاعد اسـرائيل في الحرب لأسـباب مختلفة وتؤيد 
وسـائلها الاعلامية نشـاط هذا الجيش أو التحالف غير 

المقدس، وإن لم يكن ذلك في جميع غاياته. 
قامت الولايات المتحدة، حتى تولي اوباما الرئاسـة، 
فـي مواجهة هـذا الجيش وبخاصـة لمعرفتهـا أن الغرب 
وحضارتـه همـا الهدف الحقيقـي لمحاربة اسـرائيل. إن 
سـلوك اوباما المذل لدولة اسـرائيل ورئيـس حكومتها، 
أي لحليفة أشـد اخلاصاً للولايات المتحدة والأشد تعلقا 

بها قد أيد هذا الهجوم.
ليسـت طرائـق عمـل قـوى هـذا الجيش هـي العنف 
الشـديد الموجود عند ارهاب فتاك كإرهاب المنتحرين او 
اطـلاق كثيف للصواريخ وما أشـبه، بـل العنف « اللين» 
– أي رمـي الحجـارة والأشـياء المعدنيـة، واسـتعمال 
الفـؤوس والسـكاكين، والزجاجـات الحارقـة وقنابـل 

الترويع واطلاق النار الحية أحيانا.
 وثانيـا الكـذب والتزويـر علـى أن يكـون عنصـران 
مركزيان في الدعاوى والعلل لتقديم الأهداف؛ فالحقائق 
لا تهم فهي لا  تزيد على أن تشـوش ولهـذا يتجاهلونها. 
وتحتـل مكانها دعاية تصبح مقدسـة والويـل لمن يجرؤ 

على انتقادها.
ثالثا التلـون. وهو يبلغ الذرى عندمـا يتهمنا رئيس 
حكومة تركيا بقتل تسعة مواطنين، في حين قتلت دولته 
فـي العشـرين السـنة الأخيـرة 37 ألـف كـردي ومحت 
اكثـر من 2500 قريـة كردية. ورابعـا، المظاهرات والعزل 

والقطيعة. 
وخامسـا اسـتغلال مؤسسـات الأمم المتحدة للعيب 
على دولة اسرائيل وسلبها حقوقها. لكن ليس في هذا ما 
يمكننا مـن القول إن «العالم كله ضد لنا». فهناك طبقات 
كثيـرة في الغـرب تنظر بقلق الـى الأخطـار الكامنة في 
هذا التحالف، وكثيرون معنيون بتأييد اسرائيل. وثمة 
الشـعب اليهـودي. عندما يعوزنا الان هو اسـتراتيجية 
جديـدة لحكومـة اسـرائيل للمواجهـة في هـذه الحرب 

وبناء وسائل فاعلة لتحقيقها.
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يوفال زلمانجيش ابادة اسرائيل

■ دارج القـول ان الفـارق بـين الزعمـاء  
الحقيقيـين  غيـر  اولئـك  وبـين  الحقيقيـين 
قـرارات  يتخـذوا  ان  يمكنهـم  لا  أنهـم  هـو 
اسـتراتيجية ذات مغـزى، ذات آثار بعيدة 
المـدى، وليس فقط تنفيذ خطـوات تكتيكية 
موضوعيـة. القيادة الاسـرائيلية الحالية، 
كمـا يبدو، تفكر بشـكل اسـتراتيجي، ولكن 
فـي ضـوء سـلوكها فـي  الاسـبوع الماضـي 
يتعزز الانطبـاع بأنه كان من الافضل لها لو 

فكرت تكتيكيا.
القيـادة  بـأن  الافتـراض  الصعـب  مـن 
الاسـرائيلية لـم ترغـب فـي مواجهـة مـع 
الاسـطول الذي شـق طريقه الى غزة. وهي 
بالتأكيـد لـم ترغـب فـي مواجهـة عنيفـة، 
وبالتأكيـد لـم تفكـر بـأن تكـون هـذه هـي 

آثارها. 
أن  فـي  رغبـة  ايضـا  لهـا  كانـت  ولكـن 
تـرى منظمـي الاسـطول، والعالم بأسـره، 
بـأن اسـرائيل توقـف مـن يحـاول خـرق 
قواعـد الحصـار على غـزة. كان هنـا تفكير 
اسـتراتيجي، رغبة في نقل رسـالة للعالم، 
القيـام بعمـل واحـد تكـون لـه آثـار علـى 

الاحداث المستقبلية.
غيـر أنه لـم تؤخذ بالحسـبان آثـار هذا 
الفعل على السـاحة الدولية الاوسـع، على 
مكانة اسـرائيل في العالـم وعلى عدم الثقة 
التـي سـيثيرها حـول كل خطـوة شـرعية 
وموجهـة للسـلام مهمـا كانت او سـتكون. 
لـو أن زعماءنـا فكـروا فقـط تكتيكيـا كيف 
يمنعون وصول الأسـطول، كيـف يوقفوه، 
دون ان يتطلعـوا الـى نقـل رسـالة عامة – 

لكان ممكناً لكل شيء ان يكون أفضل.
مر اسـبوع منذ ذلك الحـين ولم يجد أحد 
من قـادة الدول من السـليم الاعتـراف بأن 

هـذا كان قصورا. هنا أيضـا، يمكن التقدير، 
بـأن الحديث يدور عـن قرار اسـتراتيجي: 
عـدم الاعتـراف علـى المـلأ بالاخطـاء كـي 
يطالبوننـا  اعقابهـا  فـي  سـابقة  تخلـق  لا 
فـي  لخطواتنـا.  وايضاحـات  باعتـذارات 
«الشارع» الاسـرائيلي، كما يخيل، يعرفون 
بالـذات بأن هذا قصور. واحد يعتقد ان هذا 
فشـل عسـكري بينما آخر يعتقد بـأن أوامر 
الحكومـة هـي مصـدر الخطـأ. ثالـث يتهـم 
الاعـلام ورابـع يتهـم العالـم ذا الوجهـين. 
ولكن  واضح ان هذه ليست خطوة عسكرية 

ـ سياسية ناجحة.
عـدم الاعتـراف حتـى ولـو كان جزئيا، 
يدفـع العالـم الـى الابتعـاد عـن اسـرائيل 
وبعض من الشـعب الى التفكير بأن قيادته 
عمياء عما يجري. ومرة أخرى يسـترق الى 
القلب الاحسـاس بأنـه لو أن القيـادة فقط 
اتخذت قـرارات تكتيكية صغيـرة، اعترفت 
بالاخطاء، وعدت بالتحقيق، ولم تفكر عشر 
ثواني الى الامام إلا في الوضع المتدهور في 

هذه اللحظة، لكان وضعنا أقل سوءا.
فـي المسـتقبل القريـب، كمـا يخيـل، من 
أجـل الخروج مـن ورطـة الاسـبوع الاخير 
فـي  تسـهيلات  علـى  اسـرائيل  سـتوافق 
الحصار علـى غزة. مـرة اخرى هـذا يعتبر 
قرارا استراتيجيا. من أجل مصالحة العالم 
قليـلا وعـدم الاندحـار فـي عزلة سياسـية 
فان دولة اسرائيل سـترى، وان كان بشكل 
نحـو  تسـير  لأن  مسـتعدة  بأنهـا  رمـزي، 
الفلسـطينيين. غيـر أنـه مـرة اخـرى يعـد 
هذا قرارا اسـتراتيجياً ولكنـه عمليا قصير 

النظر.
التسـهيلات في الحصـار، فـي الظروف 
الناشـئة، سـتبث للعالـم بـأن اسـرائيل لا 
تفهم سـوى لغة القوة والاسـتفزاز. وبينما 
لم تنجـح أي خطوة دبلوماسـية للتخفيف 
من حـدة الحصـار ـ فهـل بالذات اسـتفزاز 

الاسـطول هو الذي ينبغي ان يغير سياسة 
اسرائيل؟

كان  مـاذا  سنتسـاءل  اخـرى  ومـرة 
سيحصل لو أن قادتنا اتخذوا قرارا تكتيكيا 
وليس استراتيجيا، تبنوا خط تفكير ضيق 
وليس واسـع الأفـق، وقرروا ببسـاطة بأن 

حدث الاسـطول – مهما كان دراماتيكيا – لا 
يمكنه ان يغير سياسة كاملة. 

هـذا، بالطبـع، هو مجـرد قائمـة جزئية 
أن  يمكـن  الاسـرائيلية.  القـرارات  لاتخـاذ 
نحصي المزيد والمزيد من القرارات الحاسمة 
للقيـادة فـي الأيـام الاخيـرة لنـرى كم هي 

اسـتراتيجية، هامة، ذات رؤيـا. واذا كانت 
هذه استراتيجية، فكم كنا سنخرج كاسبين 
القـرار كانـوا سـيفكرون  لـو أن اصحـاب 

ويعملون تكتيكيا.

اسرائيل اليوم 2010/6/7

السياسة: تكتيك واستراتيجية

اسطول الحرية نقطة انعطافة في النزاع العربي ـ الاسرائيلي

اسرائيل ستضطر لتخفيف الحصار على غزة



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6531 الثلاثاء 8 حزيران (يونيو) 2010 ـ 25 جمادى الثاني 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6531 Tuesday 8 June 2010

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

■ ذهــب شــكري إلى فرنســا وعاد. مــرة أخرى 
يَمضــي الوقت في بيروت وكاتيا على طاولة، مع ســوزان، 
أو رنــا، أو مع ســوزان ورنا. لكنها لا تأمن رنا، تشــعر أنها 
لــن تضيع فرصة كهــذه لكي تطردها من قلب ســوزان إلى 
الأبد. اشتاقت لشــكري حين كان مســافرا. لا تستطيع أن 
تكــذب على نفســها أكثر من ذلك. وحين قررت أن تكشــف 
عــن نفســها لــم تكن أبــدا متأثــرة بمــا قالــه زوج أمها عن 
الجن، لــم تكن مدفوعــة بالغيرة من ســوزان والخوف من 
أن تمتلك صديقتها قلب شــكري إلى الأبــد، كانت مدفوعة 
برغبــة عارمة في أن تغــوي هذا الرجل الــذي ـ ماذا؟ الذي 
مــاذا؟ تريد أحيانا أن تدق رأســها في حائــط. أعجبها في 
دكتــور صبيح ذلك الحديث يوما عن الرقص، أشــعرها أنه 
يمتلــك ملهــى ليليا في دماغــه، ملهى لا يعرفه غيــره، يبدو 
فــي الظاهــر عاديا، لكنه ملــيء بالممرات والأبــواب المغلقة 
والأنــوار الخافتــة، والحارقــة أيضــا. هل يمكــن أن يكون 
الشــيء خافتــا وحارقا في الوقت نفســه؟ هــل يمكن؟ أما 
شــكري فيبدو كرجل جالس فــي ركن كازينــوـ  نعم! نعم! 
يمكــن! يمكن للشــيء أن يكــون خافتا وحارقا فــي الوقت 
نفســه. شمس الكسوف خافتة وحارقة. في الواقع حارقة 
لأنها خافتة. لأنها تغري بالنظر إليها. لأنها تبدو كذبا طيبة 
وباردة وحنونة وكاشــفة عن أســرارها. شكري. شكري. 
رجل جالس فــي ركن كازينو. وماذا بعد؟ يدخن ويشــرب 
ولا يسكر أبدا، ينظر من حين إلى آخر نحو الراقصة لكنه لا 
يغوص فيها. فقط ينظر كأنما يســمع. يوما ما في المستقبل 
ســتعلق مرجرت لياســر على صمته فيقول لها إنه لا يحب 
الــكلام ولا حتى في الأغاني والأفــلام « لأن الكلام خداع». 
أحيانا يريد أن يســد أذنيــه حين يتحدث أحدهــم أكثر من 
اللازم. يعلم أن المتحدث يبذل مجهودا لكي يقول ما لا يؤمن 
به، ما لا يخرج طبيعيا، بكلمات قليلة. وســتكاد كاتيا تغرم 
به حين يضيف أنه يحب الموسيقى ويحب اللوحات ويحب 
الإشــارات المقتضبة. ظنت أنه القريــن المثقف لها. ظنت أن 

الإنسان الذي يحب الرســم واللوحات والإشارات لا بد أن 
يحب الرقص. 

« والرقص؟» سألته. 
« أف ــــ» 

ربما قال ياســر بعدها شــيئا، لكن كاتيا أرادت أن تسد 
أذنيها. هذا إنسان ميت. 

تعمــدت أن تفتــح زرّي القميــص العلويــين وتميل على 
شــكري. في الواقع فكــرت كثيرا في هــذه الحركة بالذات 
حين كان غائبا. هل سيتأثر هذا الرجل الذي يشرب ويدخن 

ولا يسكر أبدا؟ هل يحب الرقص؟ 
« أنا بعلبكي» رد شكري بشيء من استهجان للسؤال.

« وإذا»؟ استفهمت كاتيا مرة أخرى.
« منخلق دبيكة».

« ع راسي. عم بسأل ع النسوان».
« نفس الشيء. أحسن من الرجال».

هذه هي المشــكلة. كل شــيء هنا مشــدود نحو الرجال 
ومقــاس عليهم. مــن البــارودة للدبكة. هل هنــاك بلد آخر 
في الدنيــا يعطي الرجال فيها لأنفســهم الحق في التعليق 
لفتــاة لا يــكادون يعرفونهــا على جســمها - زاد، ســمن، 
نحــف؟ صدرها حلو أو لا؟ مؤخرتهــا « بومبي» أم لا؟ فقط 
لبنــان. أو لعلها فقط بيروت. بيــروت أيضا مليئة بالمداخل 
المتواريــة. متوارية لكنها زاعقة، أحيانا كشــخص يشــهق 
تحــت الغطاء، وأحيانا كشــخص يضاجــع بصخب تحت 
الغطاء وأحيانا كشــخص يرتعش تحــت الغطاء. الخفوت 
ثقة. والتواري خوف أو مكيدة. لماذا اختارت أمها أن تعيش 
هنا؟ لماذا تحب هذا البلد إلى درجة أن تصر على لهجته التي 

لا تستطيع إدراكها بعد 30 سنة؟
قــررت كاتيــا ما لم تســتطع أن تقــرره في عــام. أغلقت 
الزريــن المفتوحين فــي أعلــى القميص، وحملــت حقيبتها 

وخرجت من غرفته. 
« ســلم لي ع سوزان»، قالت بابتســامة. « من كل قلبي. 

الله يهنيكو ببعض». 
كان والد شــكري فــي الصالة غافيا فوق كتــاب يقرأه، 

ألقت عليه تحية وأشارت بيدها، فرفع رأسه ورفع يده. 
« وحدك اليوم؟ وينا سوزان»؟ ثم ضحك وهو يشير إلى 
غرفة ابنــه الذي لم يخــرج منها لتوصيل الضيفــة. « طالع 

لبيه». 
لــم تدر كاتيا ماذا تقــول؟ طالع لبيه فــي قلة الذوق 
أم طالع لبيه فحل؟ بعد ســنوات ســيصبح ويمســي لا 

شيء، يغفو أمام التلفزيون، وفوق كتاب يقرأه، 
وأحيانا في وسط حديث هادئ الإيقاع. تعلم 
أنه يمزح، وبعد ربع ساعة لن يتذكر أنه تحدث 

إليها. 
« الله يخليلك ياه». 
لا تحب كاتيــا أبدا 

هذه الشــخصية في الأفلام المصرية. الرجل 
الجالس فــي الملهى بعيدا، يدخن ويشــرب، وحين 

تقترب منه الراقصة يضرب يده في جيبه ويغدق 
عليها بالنقوط، ثم يغادر، دائما يغادر في نفس 
اللحظــة، دون أن يلتفــت إليها. لم يكن عاشــقا 
مكلوما، ولا معجبا صامتــا. فقط رجل يريد أن 
ينفق أمواله ووقته في مــكان صاخب ولم يكن 

صمتــه أكثر من قناع. فــي أي مكان رنا الآن؟ هل 
يمكن أن تكون مع ســوزان فــي نفس الوقت الذي 

كانت هي فيه مع شكري؟ 
« وينــك»، ســألتها علــى التليفون وهي تســتعد 

لإغلاق الخط ثم الادعاء بأنه انقطع. 
لكنهــا لم تكن مع ســوزان. أطالــت كاتيا الحديث 

وفي الحقيقة أرادت أن تقول جملة واحدة فقط. 
« اسمعي شوي! بدي قلك شغلة»، صمتت لحظة 

حتــى أنهت رنا جملــة جامدة، ثم واصلــت، « التقيت 
شــي. أبدا مــا صار بشــكري اليوم ببيتُــن، ما صار 

شــي. ولا راح يصير شــي. 
ما في حــدا غيــرك عرف 
اللي صار الفترة الماضية. 
ما بتعرفي شو بدي اعمل 

لــو عرفت ســوزان، 
إذا وثقــت بحــدا 

سري  وكشف 

بدو يندم». 
قبــل أن ترجع هذا الجهــاز الصغير الذي يتــوه ـ دائما ـ 
فــي حقيبتها، ضغطــت بأصبعها الأكبر من يدها اليســرى 
ضغطات ســريعة على الزراير الدقيقة، هنا مرة وهنا ثلاث 
مرات وهنــاك مرتين: «كيفــك يا دكتور 
حســين. ليش مــا عم تحكينــي؟ بعرف 
إنــك أكيد عملت اللي تقدر عليه منشــان 
موضوع الشــغل. ولا يهمك. بس 

احكيني أو ابعت لي رسالة».
هــل كانــت سترســل هذه 
الرســالة لــو انتظــرت خمــس 

دقائق أخرى؟ 
هل كانت سترســلها لو لم تلتق قبلها 

مباشرة بشكري ويدور ذلك الحديث؟ 
هل كانت سترسلها لو علمت ما أعلم أنا الآن؟ 

والأسئلة نفسها أســألها لنفسي عن رسالة كمال 
السني!

عــذري الوحيد أنني لم أكن أعلم. لم أكن أعلم. لكن 
هذا لا يعفيني تماما من المسؤولية، فمن الشر أن 
يتصرف الإنســان دون أن يعلم، والشر الأكبر 

أن يتصرف دون أن يفكر. 
وترقــب كمــال الســني لرد فعل ياســر 
دعــوة  كان  الرســالة  يتســلم  حــين 
للتوقف والتفكير. وكلمات الرســالة 
أيضــا دعــوة للتفكيــر. لــو فكرت 
لربمــا فهمت. ولربمــا، لربما، 
لرخــص  الرســالة.  قتلــت 
مــا كان القربــان. لكــن هذا 
زمان آخــر، كل ما قبل 2006 
زمان آخــر. التاريخ دائما رواية 
أخرى، لكنه دائما نفس 

الرواية.

٭ كاتب من مصر 
وهذا فصل من 
رواية صادرة عن دار 
«العين» في القاهرة 
التي تقيم اليوم ندوة 
ادبية لمناقشة الرواية 
بحضور كاتبها.

الكاتب الفلسطيني وليد أبو بكر:
القدس هي الكلمة ورام الله أول السجن والكويت رواية لم أكتبها بعد

عمان ـ « القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:

يستعيد الروائي الفلسطيني وليد أبو بكر 
ثورة القسام التي انطلقت من البلدة التي 

شهدت مولده، ويستذكر حكايا عاشها أثرت 
في إبداعه وحياته في حوار أجريناه معه في 

العاصمة عمان. 
وأبو بكر كاتب وناقد وباحث يترأس مركز 

أوغاريت الثقافي ومقره رام الله. ولد أبو 
بكر في يعبد ( فلسطين)عام 1938. درس 

الفلسفة وعمل في حقل البحوث الاجتماعية 
والصحافية. عضو جمعية النقد الأدبي.
من مؤلفاته: « اليوم الطيب للأحزان» - 

شعر- 1976.» العدوى» ـ رواية - 1978. « 
الخيوط»  ـ رواية - 1980. « الأول والأخير» 

- مسرحيتان- 1982، « أحزان في ربيع 
البرتقال» ـ رواية - 1985، « الصوت الثالث 

في القصة الكويتية» ـ دراسة ـ 1985، « القضية 
الاجتماعية في المسرح الكويتي» - دراسة 

1985. يكتب في جريدة « الايام» الفلسطينية 
وفي العديد من الدوريات العربية.

يعبد وانطلاق ثورة القسام 

■ يظل الوطن حالة وجدانية ترافق المبدع، في حله 
وترحاله، لا ســيما لدى من يرحل عــن بلده. كيف ترى 
موطنك الأول حيث أول الوعــي على المقاومة بوصفها 

فعل حياة؟. 
■ أنـا مولـود في يعبـد قضـاء جنين وهـي البلد 
التـي قامت فيها ثورة القسـام. تقع يعبـد على حافة 
مرج ابـن عامر، وعلى امتـداد حافـة البحر الأبيض 
المتوسط، وفي الأيام الصحو تصل إلى بيوتنا، وفي 
طفولتي وتحديدا بداية الصيف كانت أرضها تتزين 
بألـوان الأزهـار البهيجـة. كنـت أنظر إلى المسـاحة 
الممتـدة بين بيتي في يعبد وبين عرابة فأجدها ملونة 
بالأخضـر حيث كانت تـزرع الخضروات فـي القطع 

شبه المتساوية المساحة.
كل فلسطيني يقول أن قريته أقدم، ويعبد من أقدم 
القرى الفلسـطينية، اسـمها جاء من اللغـة الآرامية 
وتعني المعبد، فيها شـواهد أثرية قديمة، وفيها جبل 
المصلى وهو الجبل الوحيد الذي يبنت فيه الشومر، 

وهو نبتة استثنائية.
العلاقـات الإنسـانية في يعبد كانـت رائعة، الكل 
يحـب البلـد، ولا مشـكلات فيهـا، معظـم أهلهـا مـن 
عائلتين كبيرتين، لكن الانتداب البريطاني كان يعمل 
مشـكلات، خصوصـا وأن أهلهـا عانوا مـن التهجير 
بعد الاحتـلال عام 1948، فيما انكسـرت علاقات من 
بقي من أهـل يعبـد التجارية، وصـاروا يعملون في 
صناعة الفحم، وأصبحت « المشـاحر» تحيط بالبلد، 

وهي صناعة تستنزف الشجر. 
درسـت صفوفـي الأولى فـي يعبد، وهذا الكسـر 
عـام 1948 تسـبب بتـرك الكثيريـن للمدرسـة، وأنا 
منهم، كنت وقتها في الصف الرابع الابتدائي، وأدين 
بالشـكر لمديـر المدرسـة آنذاك الـذي جاء إلـى أهلي 
وأصر على إعادتي إلى المدرسـة كوني « ماشي حالي 

بالدراسة». 
وعلى المستوى الشخصي كان توجهي علمياً، لكن 
الظـروف جعلتني  أتوجه إلى الأدبي، وفي الثانوية 
كنـت الأول في مـادة التاريخ، ولهذا السـبب منحت 
بعثـة لدراسـة التاريخ، لكننـي رفضتهـا، ذلك أنني 
أسـتمتع بقراءة التاريخ وليس بدراسته، فتوجهت 
إلى دراسـة الفيزياء، فصرت معلـمّاً لهذه المادة، كما 
توجهت إلى دراسـة علم الاجتمـاع، وصرت « باحثاً 
اجتماعيـاً»، كمـا ظـل الأدب والنقـد محـور حياتـي 

الرئيسي طوال الوقت.

حنون يعبد وتبغها 

■  ما الذي يحضر من يعبد بعد كل هذه الســنوات، 
في إبداعك، وتحديدا في رواياتك؟.

■  بسبب الظروف خلال الخمسين سنة الماضية، 
عبرت عن البئر الأولى يعبـد في روايتين، ففي يعبد 
زهرة اسـمها الحنونـة، وهي ليسـت جميلة فقط بل 
تطل كملكة في سـهل مرج ابن عامر بألوانها الحمراء 
والصفـراء، وتزهـو ببتلاتهـا الحريريـة، لكنهـا لا 

تعيـش إلا ليوم واحـد فقط كون زهرتهـا رقيقة جدا 
ومن مسـتوى واحد، كما أن ثورة عز الدين القسـام 
كانـت « حنونـة» صعدت فـي يعبد ثم قضـي عليها، 
 » أيضـا  كانـت  الفلسـطينية   / الأردنيـة  الأحـزاب 

حنونة» صعدت فيها لفترة وجيزة ثم انتهت.
ضمن هـذا الإطار وضعـت تاريخها، فـي روايتي 
« الخيـوط». وفيهـا خيوط سـلطوية بعضها خيوط 
اجتماعيـة، هـذه القريـة المشـهورة بزراعـة التبغ، 
الخيوط تتشـابك فـي يعبـد التـي كان يتواجد فيها 
الجيش والجمارك والحرس الوطني والمسـتفيدون 
مـن زراعة التبـغ ومن تهريبـه أيضا. أنـاس عندهم 
أراضٍ  ولديهم علاقة بالسـلطة، الثروة في فلسطين 

كانت ارضاً وليست فلوساً. 
وزراعـة التبـغ التي تشـارك فيهـا نسـاء القرية 
فيهـا تفاصيل ثقافية جميلة، لها فلكلور خاص، تفرد 
فـي النهـار وتغطى فـي الليـل، حيث يقـام  « خص» 
لحراسـة التبغ ليلا، وتتحول سـهرات الحراسة إلى 

طقس خاص له أغانيه. 
المرحلة الأخرى الأكثـر متعة وخطورة هي عملية 
فـرم الدخـان، وتتم عـادة في مـكان سـري غالبا ما 
يكـون ديـوان العائلة، أو بيت العائلـة القديم، وهي 
من الطراز الذي يشـكل حارة مغلقة لها بوابة كبيرة 
تضم بيت العائلـة الكبير وبيوت أفراد العائلة، وأنا 
شـاهدت فـي طفولتي بيـوت العائلة الأساسـية في 

ثلاث كتل لها بوابات لكل منها مدخل مستقل.
لـم يكـن بيت فـي يعبـد يخلو مـن زراعـة التبغ، 
وفـرم الدخان كان يتـم في مكان سـري، لأن منتوج 
الدخـان كان يفرم ويقـدم للدولة بثمـن قليل، وهذا 
ليس المنتوج الذي يسـتفيد منه المزارع، لذا كان يتم 
تهريـب الدخان للمدن الفلسـطينية، وكان شـقيقي 
الكبيـر خبيراً في فرم الدخان، وهو يكبرني بأربعين 
عامـاً، مـكان فرامـة الدخان تحديـدا اخطـر مراحل 
عمليـة الزراعـة، واذكـر شـاهدت بأم عينـي غارات 
الحـرس الوطني واصطدمت مع احدهم. وأذكر بلدة 
« ترشـيحا» وهـي بلد الخبـراء في صناعـة الدخان 

الذين جاؤوا إلى يعبد قبل عام 1967.
النـاس  لتجمـع  يسـتخدم  البيـت  كان  كمـا 
واسـتماعهم لقـراءات تراثيـة، حيث تعرفـت على « 
ألـف ليلة وليلـة»، و» الزير سـالم»، وهنـاك تربّيْنا 

على الحكايات الفلسطينية.

في رام الله تفتحت ثقافيا وسياسيا

■  حدثنــي عن أول الوعي الثقافي كيف كان؟ وهل 

من أحداث معينة تحضر بهذا الخصوص؟
■  كان ذلـك منذ وقت مبكـر وتحديدا في رام الله 
بـين عامـي 1959 و1961، والتـي عشـقتها فـي تلـك 
الفتـرة مـن النظـرة الأولـى، إذ فيها تفتحـت ثقافيا 
وسياسـيا وصرت أسـتطيع الكتابة والنشر، وصار 
عنـدي علاقـات بمن لهم حـس ثقافي، نحضـر فيلما 
ما ونناقشـه، نتابع المعارك الثقافيـة للكتاب، نتابع 
المجـلات ومنها مجلة « الآداب»، وفي رام الله تعرفنا 
علـى الوجوديـة، وأعجبـت كثيـرا بكولـن ولسـن 
وخصوصـا كتابـه « اللامنتمـي» الـذي وضعت بعد 
قراءتـه خطة لقـراءة الكتب التي ذكرهـا في مؤلفه، 
كان فـي رام اللـه علاقـات راقيـة، وحريـة اكبر، كل 
هذه الصفات تجمعت في رام الله وكنت وقتها شـابا 
حزبيا  نشيطا متحمسا، وفي وقت اعتقل فيه الصف 

الأول، صرت استضيف المطارَدين.
كما عشـت فـي رام الله تجربـة الاعتقـال، وهذه 
التجربـة ربتني سـلبا وإيجابـا، ففي السـجن كنت 
اقـرأ واكتـب بشـكل كثيـف،إذ لـم يكونـوا يمنعون 
الكتب رغم أنني سـجنت بسـبب كتاب، لم اخرج من 
جلدي ولكنني من وقتها قررت ألا انتسب إلى تنظيم 
أو فصيـل أو حـزب.  وفـي رام اللـه عشـت وأحببت 
الحب شـبه الكامل، وحتـى تجربـة التدريس كانت 
مميـزة، كنت وطلابي أصدقاء، كل هـذا ربطني برام 
اللـه، واعتبرت نفسـي منها، وكتبت مـرة « رام الله 
حبيبتـي فـي الصيف وفـي كل الفصـول». كان لديّ 

شعور أن رام الله ستكون المركز.

رام الله بين زمنين

■  الحنين إلى رام الله الذي حملته معك... وعودتك 
لهــا ـ وأنــت تعيش فيهــا الآن - هل ظلت كمــا هي في 

بالك.. أو لنقل كما كتبتها؟. 
■  عندمـا عـدت لها بعـد ثلاثين عاما مـن الغياب 
سـنة - مـررت فيهـا خلالها مـرة واحدة - خشـيت 
أن تضيـع من ذاكرتـي، مررت بشـارع القدس، بطن 
الهـوى، وكل شـوارعها القديمـة، بما فيهـا حدودها 

القديمة المنارة.
والآن وأنا أعيـش فيها، أتمنى أن أكتب رواية رام 
اللـه في تجربتهـا الأخـرى والجديدة مـع كل ما بين 

الزمنين من اختلاف وإن ظل المكان نفسه. 

الكويت رواية لم أكتبها بعد...

■  عشت لفترة طويلة من حياتك في الكويت وفيها 

كونت أسرتك الصغيرة. ماذا عنها كمكان؟
■  حياتي عشتها في الكويت لثلاث وثلاثين سنة 
فـي الكويت عملت فـي صحافتها.. بـدأت من رئيس 
قسـم حتى صرت رئيسـا للتحرير، أعوام سـرقتني 

من الكتابة الإبداعية.
علاقاتي في الكويت واسعة، عايشت في الكويت 
كل الوسـط الثقافي ليس في الكويت فحسب بل في 
الوطـن العربي كلـه، لا اعتقد أن أي شـاعر أو كاتب 
أو روائـي، لا تربطنـي بـه علاقة أو صلة شـخصية، 
دخلوا بيتي ودخلت بيوتهم، ربما باسـتثناء الجيل 

الجديد.
فـي لحظة ما أتمنى أن تتحول ذاكرتي في الكويت 
إلى عمـل أدبي، فأنا عشـت فيها حيـاة جميلة، كنت 
يمكنني أن اجترها، خصوصـا أن ابنتيّ الصغيرتين 
بقيتا فـي الكويت مع أمهما، لكننـي لجأت إلى عملية 
بتر، حتى لا اَتعَب ولا أُتعب، الكويت رواية لم أكتبها 
بعد، ولأنني لم اكتبها لم اسـتطع أن اكتب غيرها. قد 

اكتبها وانشرها، وقد اكتبها لتظل بعدي.
وإذا قلـت أنـي أقصيـت هـذا الزمـن وقصصتـه 
بالمعنى الدقيق للكلمة، فأنا صادق، فهو مكان عطلني 
عـن الكتابـة، وأحيانا يحـدث حـوارات بيني وبين 
أصدقائـي، أحاول تذكر شـارع أو حدث أو شـخص، 

فلا أستطيع، وأطلب من الأصدقاء تذكيري.
صلتي بالكويت ليست سيئة، وكثيرا ممن خرجوا 
مـن الكويت ضاعـوا لأنهم لم يقـدروا على التواصل 
وفقـدوا التـوازن، لهـذا حاولـت بطاقتـي وقدرتـي 
الاحتفاظ بذاتي أكثر من احتفاظي بذكرياتي، عشت 
الكويـت بكل حالاتها السياسـة والثقافية، وعشـت 
الاحتـلال العراقي، والمقاومة الكويتيـة وازعم أنني 
من القلائل الذين عاشـوا هـذه التجربة، وكنت أحد 
أبطال الروائي إسـماعيل فهد إسـماعيل، الذي كتب 
عني في رواية تتحدث عـن هذه التجربة، وكتب لي 
فـي الإهداء « إلى الحبيب أبدا، وليـد أبو بكر.. خالد 

العلي في الرواية».

17 يوما في القدس

■  مــاذا عن علاقتك بمدينة القدس.. ســيدة المدن.. 
بخصوصيتها الشــديدة ليس للفلسطيني فحسب، بل 

للعالم أجمع؟. 
■  أود تمييـز القدس،لأنهـا مدينـة تحتـل مكانة 
خاصـة لـدي، طـوال الفتـرة التـي أمضيتهـا خارج 
فلسـطين كان نبضـة خطـأ فـي داخلـي، واكتشـفت 
مشـكلة في القلب فعـلا، لكن النبضـة الخطأ اختفت 
عندمـا دخلت القدس بعد غياب 40 سـنة، وقلت هذا 
الـكلام داخـل أسـوار القـدس العتيقـة، وكان معـي 
وقتهـا المخرج ناصر عمر، والفنـان زهير النوباني، 
بقيـت 17 يوما في القـدس أصحو مبكـرا، واجلس 
فـي مقهـى يسـار بـاب العامـود، أمكـث يوميـا من 
السـاعة السادسـة صباحا حتى التاسعة صباحا، 
مهما شـاهد الإنسـان من مـدن ـ وأنا شـاهدت مدن 
قديمـة ولها تاريخ منها فـاس.. القيروان ـ لم أر قط 
مثـل القـدس لا بالمعمـار ولا بالنكهة وقلـت « أن من 
يدخل القدس يشـم عبقهـا، وهذه السـمة الخاصة 
- أتحدث عـن القدس الآن وأسـتعيد عبقها - فهي 
مدينة فريدة في العالم لها خصوصيتها وقدسيتها، 
ولا يوجـد حـل داخل فلسـطين والقدس مسـتثناة 
منه، وأي شـخص يفكر بغير هذا سيذهب وستظل 
القـدس عربية تصـد الغـزاة، القـدس التي تخص 
الفلسطيني والعربي والمسـلم، لا أقول هذا بعاطفة 
فحسب، بل بقناعة، وكل حجر فيها يقول هذا، مهما 

طال الاحتلال...
وهذا يشـكل عند الإسرائيليين شـعورا  بالتهديد 
الوجـودي ولا يخفي من يكتـب منهم بصدق خوفهم 

هذا.

اختيار.. القدس...!!

■  احتفــت اليونســكو باختيــار القــدس عاصمــة 
للثقافــة العربية للعام 2009. كيــف ترى إلى أهمية هذا 

المشروع؟ وهل خدم قضية القدس؟.
■  لم أكن مع المشروع، فهو لم يكن جيدا، وإن كنت 
بسـبب محبتي للقدس شاركت في عدة نشاطات في 
إطـار القدس عاصمـة للثقافة في تونـس وفي عمان 
أيضا، والسـبب الأساسـي أنها تحـت الاحتلال، ولا 
يسـتطيع أي مثقـف دخـول القـدس، وهـذا لا يعني 
أن لا نعمـل لأجـل القدس فقـد أقمنا فـي « أوغاريت» 
مؤتمـرا لمدة يومـين عنوانـه « القـدس هـي الكلمة» 
بمشـاركة 8 باحثـين، والتخطيط له تم قبـل اختيار 
القـدس عاصمة للثقافـة، كان من أهم مـا قيل وكتب 

عن القدس.

أعقاب الحياة..
ترجمة: عبد المنعم الشنتوف

■ ما الذي يبقى حــين يتخلى عنك الكل، وحين تصبح 
هذه الحياة حملا ثقيلا تنوء به كتفاك المتعبتان وترشــح 
به نظرة منكســرة وأمل أوهن من ورق شــفاف؟ ما الذي 
يبقى من رحلة ســفر محفوفة باختبارات ومحن ويوقفها 
الموت أحيانــا؟ أغراض وأشــياء صغيرة تتحــدد قيمتها 

فقط في شهادتها على مأساة.
الأغراض شــريرة وهي مرايا تتعقبنــا وتطاردنا، وقد 
عثــر عليها بعــد مــوت المهاجرين الســريين الذيــن كانوا 
يحاولــون الوصــول إلى جزيــرة لامبيدوســا الإيطالية. 
لم يكن ثمة في هذا الســياق من محاكمــة أو اتهام. تعتبر 
هاتــه الأغراض قرائن و أدلة إثبــات وحضور لما يمكن أن 
يشــبه الحياة. يبدو من البديهي القــول إن أي رجل عديل 
لرجل آخر، لكن عندما يتكالب القدر على أرضك وأسرتك، 
وحينما تحوم المصائــب باطراد حول حياتك ولا تجد من 
حــل آخر غيــر المنفى، فإنــك ترحــل دون أن تلتفت خلفك 
لترى أطفالك وأبويك وهم من تجشــمت مــن أجلهم عناء 
هــذه الرحلــة الطويلــة والمحفوفــة بالمخاطــر والنهايات 
الغامضــة. ثمة أشــخاص يحملــون معهم بعــض التراب 
الملفوف فــي منديل أو بضع جرعات مــن ماء البئر، وهي 

وسائل لمحاربة النسيان.
أن تغادر القرية وتعبر البلاد والصحراء وبلدانا أخرى 
والبحــر والوصول في جنح ليل غير مقمر إلى الســواحل 
الإيطالية أو الإســبانية يحدوك الأمل العظيم في أن تفلت 
مــن المراقبة وأن تذوب وســط الجموع كي تعثر على عمل 
وتنقــذ أولئــك الذيــن خلفتهــم وراءك. ذلك هــو الاختبار 
والمصيــر. هــذه الرحلــة تتم كل يــوم ويتم تصويــر هاته 
الأغــراض كي تشــهد على مأســاة لا تنتهــي. صور جثث 
الغرقى، الأحذية المطروحة على الســاحل، وثيقة مقروءة 
بالكاد، علبة ســجائر محلية الصنــع، محلول مضاد لآثار 
البــرد والجــوع على الحنجــرة، بعض أعقاب الســجائر، 
رأس القذافــي فــوق قطعــة مــن ورقــة نقديــة، القذافي 
الظافر وغير المبالي بمصير شعبه، فرشاة متهالكة وربما 
حافظــة أوراق تحوي صــورا للأبناء. هاتــه الصور التي 
تقدم لنا منذ ســنوات لم تحدث التأثيــر المطلوب والمتمثل 
في ثني الرجال والنســاء عن تجريب حظهم على الأرض 
الأوروبية. تتغير الوجوه وتتحمل الأجساد التعب، وثمة 
فــي الأعماق الأســئلة ذاتها: لماذا كل هــذا الظلم؟ لماذا كل 

هذا البؤس؟ هل قدرنا أن نكون ملاعين الأرض الأبديين؟
الأزمــة. أية أزمة؟ أزمتهم أم أزمــة أوروبا؟ تعني الأزمة 
بالنســبة لهــم أن مصيبتهم ســوف تكــون أكثــر فداحة 
وقسوة. ســوف يكون العبور باهظ الثمن والشأن نفسه 
بالنســبة للعواقــب. هذا كل مــا في الأمر. لقد اســتبطنوا 
فكــرة الموت ولــم يعد بهم خــوف من أي شــيء؛ لأنهم لا 
يملكون ما يخشون خســارته. الأزمة حقيقة لا ريب فيها، 
وقد ســمعوا الكثير عنها، لكنهم شــأن الملايين من الفقراء 
لا يفقهون دلالتهــا، وبدرجة أقل عواقبهــا. لكن الأزمة لم 
تفعل ســوى أن بدأت، وحين يتضاعف عدد العاطلين عن 
العمل، ويضطر المهاجرون الشرعيون إلى الرحيل بسبب 
إغلاق المصانع لأبوابها، فإن المرشــحين للهجرة الســرية 
سوف يشرعون ربما في الفهم. بيد أن ذلك لن يكون كافيا 

لوقف الحلم.
يبــدو مــن الصعــب علــى الأفارقــة جنــوب الصحراء 
اســتيعاب مفهوم الأزمــة المالية العالميــة داخل متخيلهم، 
ذلــك أنهم ولــدوا وترعرعــوا في غمــرة الأزمة وعاشــوا 
بالعدم وفي غياب الحــد الأدنى المقيم للأود. ومهما يكن، 
فإن أوروبا ســوف تبقى، وإن خســرت المال، غنية. وهي 
فكرة راســخة ولن يكــون في المقدور تغييرها في ســياق 
رؤيتهــم للعالــم. لقد عانــى بعضهم من الأزمة في أســوأ 
تمثيلاتهــا، ولــم ير أبناؤه مــن الحياة إلا صــورا ووعودا 
شــأن الطفل الصغير في فيلم « سارق الدراجة» لفيتوريو 

دي سيكا.
كيف يســعنا أن نخبرهم بأن أوروبا ســوف تكون أقل 
ثــراء، وكيف نبين لهم بأن المنفى لا يمثل حلا لمشــاكلهم؟ 
ســوف يقولون إننــا لا نتحدث اللغــة ذاتها وليســت لنا 

الحاجيات والمتطلبات نفسها. لديكم الفائض عن الحاجة 
ولا نملــك الحــد الأدنــى، وهــو ما يمكــن عدّه حــوار صم 

وبكم.
لــن تأتي الحلول مــن الأعماق الســحيقة لخيبة الأمل، 
وإنما بالأحــرى مــن الإرادة الحقيقيــة للأوروبيين الذين 
يســتمرون فــي اســتغلال بعــض الــدول الإفريقيــة من 
خلال تقديم الدعم لأنظمة ديكتاتورية والقبول بممارســة 
الارتشــاء وإفقار الملايين من الأفارقة الذين لا يستفيدون 
من ثــروات بلدانهم المعدنيــة والبتروليــة. وعليه، ينبغي 
لأوروبــا أن تتحــول إلــى كليــة أخلاقية. ينبغــي لها بكل 
تأكيد أن تســتثمر، لكــن عليها في الآن نفســه أن تتحول 
إلــى « دركي» حــارس للقانــون والعدالــة والديمقراطية. 
وقد رأينا في هذا السياق ما كانت تخفيه فضيحة شركة 
« إلف» من ارتشــاء وتقاســم للثروات وعمولات مشتطة 

واحتقار للمواطن الإفريقي.
من بين هؤلاء المسافرين دون أمل أشخاص ينحدرون 
مــن بلد غني جــدا مثل نيجيريا، وآخرون مــن الغابون أو 
الجزائر. ونحن نعرف مأساة أولئك الشابات النيجيريات 
اللاتــي يحترفن الدعارة في ضواحي المدن الإيطالية. لكن 
الأدهى من ذلــك يتمثل في أن نحيط علمــا بالعدد الهائل 
من مليــارات الدولارات التي تجنيها هــذه البلدان من بيع 
البتــرول أو الغــاز الطبيعي. أين تذهــب كل هذه الأموال؟ 
لماذا تتوفر البلدان الغنية على شعوب فقيرة؟ لماذا يخاطر 
بعض الشــباب بحياتهــم في المياه الأوروبيــة في الوقت 
الــذي تســتطيع فيه بلدانهــم أن توفر لهم العمــل وما هو 
أكثــر من ذلك؟ ينبغي أن نضع حدا لمفهوم مصلحة الدولة 
وأشــكال المجاملــة حيال أنظمة غير شــعبية ومرتشــية. 
يتعلق الأمر بقضية أخلاقية وليســت اقتصادية. ولكي لا 
نرى أبدا على شاشات التلفزيون هؤلاء البؤساء المهانين 
الذين نكل بهم القدر بعد شــهور من الاختبارات والمسير، 
فإنــه ينبغــي لنا العــودة إلى جذر المشــكل، وهــذا الجذر 

مشترك بين الأوروبيين والأفارقة.
لعــل من بــين آثــار الأزمة أنهــا أتاحــت إعــادة توزيع 
الأوراق؛ إذ أننــا نعيش لحظــة تاريخية. ذلــك أن الهجرة 
على صعيد كوكبنا هي قرينة دالة على الجنون الذي رافق 
أقوياء العالــم. وإذا تنكبنا في الوقت الراهن فعل شــيء 
مــا حيال غياب المســاواة والظلــم، وإذا اكتفينــا بمراقبة 
اتســاع رقعة المجاعة والإحباط، فإنه لن يكون في مقدور 
أوروبا ولا أمريكا أن ينعما بالســلام. وســوف يكون من 
العبــث تحصــين حدودهما بالأســوار المنيعة؛ إذ ســوف 
يكــون ثمة دائما رجال ونســاء يبذلــون الغالي والنفيس 
ويســترخصون أرواحهــم كــي لا يعيشــوا تحــت وطأة 

الإهانة والجوع.
يتعلــق الأمل العظيــم الذي تخلــق عن انتخــاب باراك 
أوبامــا أيضــا بمهاجــري العالم. قــد يحــدث أن يرتكب 
الرئيــس الجديــد للولايــات المتحــدة أخطاء وقــد يخلف 
أشــكالا من خيبة الأمل، وقد قال ذلك ونبهنا إليه. لكن إذا 
كان ثمة حقل ينبغي أن يهتم به ويقترح في شــأنه حلولا، 
فســوف يكون لا محالــة حقــل الهجرة. تشــكل الحدود 
المكســيكية الأمريكية فضاء للمآسي بشــكل يومي، وهو 
يعــرف أيضــا أن جزءا كبيرا مــن العالم يعانــي من الفقر 
والجــوع ويدرك جيــدا نصيب بــلاده من المســؤولية عن 
ذلــك. وإفريقيا ترى فيه أكثر مــن رئيس للولايات المتحدة 
الأمريكيــة؛ بحكم أنهــا تعتبره واحدا مــن أبنائها. ونحن 
نعــرف أن أصولنــا تلاحقنــا وإن حاولنا طمــس آثارها. 
وبداهــة، فبعــد ثماني ســنوات من حكــم الرئيس جورج 
بــوش، فإن ما ســوف يأتيه أوبامــا من أفعــال لن يكون 
إلا خيرا. وهو يعرف أن الشــعوب تنتظــر منه الكثير فيما 
يهم قضايــا العدالة والكرامة. لقــد أدانت منظمة هيومان 
رايتس واتش العديد من الدول الأوروبية بسبب طريقتها 
فــي التعامــل مــع المهاجريــن. وتعتبــر أمريــكا بدورهــا 
هدفــا لانتقادات هــذه المنظمــة. وعليه، تضحــي الهجرة 
وخصوصــا غير الشــرعية علامــة على مــرض وألم عالم 

يهيمن فيه بقوة الظلم والقسوة.
وبمــا أن أوباما اســتعاد حلــم مارتن لوثــر كينج، فإن 
ذلك يلزمه أن يستشرف الحدود القصوى. ذلك أن القس 
الأســود العظيم لم يكن يتحدث فقط عن أشــكال التمييز 
العنصري في أمريكا، وإنمــا عن الفقراء والمهانين في كل 
أنحاء العالم، أي ملاعــين الأرض الذين كان فرانز فانون 

يرغب في الدفاع عنهم.

الطاهر بن جلون

خالد البري ٭ 

رقصة شرقيةفصل من رواية: 
«أبناء الشمس الخامسة» أنطولوجيا شعرية 

جديدة لفاطمة ناعوت
القاهرة ـ «القدس العربي»:

« أربعـةٌ وعشـرون مـن الشـاعرات 
والأمريـكان  الأوروبيـين  والشـعراء 
التقتْ بهـم فاطمة ناعـوت على الورق 
لون هذه المختارات  أو في الحياة يشـكِّ
ذات المذاق الفريد، وينتمون إلى بلدان 
مختلفـة فـي أربـع قـاراتٍ: جورجيا، 
إيـران، تركيا، الأرجنتـين، جزر الهند 
الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية، 
أمريـكا اللاتينيـة، إسـتونيا، ألمانيا، 
بريطانيا، قتالونيـا.. كلهم مغروس 
فـي بيئته، وكلهـم - مع تفـاوت في 
الدرجـة - يختـرق مقـولات مكانه 
وزمانـه لكـي يلاقـي القـارئ علـى 
لا  التـي  الرحبـة  الإنسـانية  أرض 

تعرف فواصل ولا حدودًا».
شـفيق  د.ماهـر  قالـه  مـا  هـذا 
فريـد فـي تصديـره الأنطولوجيا 
الشـعرية التي ترجمتها الشاعرة 
المصريـة فاطمة ناعوت، وصدرت 
حديثًا عن سلسـلة « آفاق عالمية» 
قصـور  هيئـة  عـن  تصـدر  التـي 

الثقافة ويترأس تحريرها طلعت الشايب.
وعلـى الرغم من أن الشـعراء الذين اختارتهـم ينتمون إلى بلدان وثقافـات مختلفة، إلا 
أن القضايـا العربيـة الرئيسـية حاضرة فـي القصائد، تلـك التي اختارتها ناعـوت بعناية 
لتفردها بين المنجز الشـعري العالمي الراهن، فجميع الشعراء معاصرون، باستثناء إيميلي 
ديكنسـون ابنة القرن التاسـع عشـر، فقد اختارت لها سـبع قصائد تمس ـ أيضًا - الواقع 
الراهـن وتناوئه، كأنما كتبتهـا الآن، قصائد عن الحب والوجع والموت والفقد، وهي تيمات 

عابرة الزمن والجغرافيا.. كما قالت فاطمة ناعوت في المقدمة.
ماهر شفيق فريد وصف الترجمة بأنها: « جواهر صغيرة محكمة الصنع، ساطعة اللألاء، 

مصقولة الحواف، تجمع بين براعة الحِرفيّ الماهر وجيشان الروح العميق».
هـذا هـو الكتاب السـابع الذي تنقلـه فاطمة ناعـوت إلى العربيـة، فقد أصـدرت قبلاً: « 
مشـجوج بفـأس» 2003، « المشـي بالمقلـوب» 2004، « قتـل الأرانب» 2005، « نصف شـمس 
صفـراء»  2010، وكتابـان للبريطانية فرجينيا وولـف: « جيوب مثقلـة بالحجارة» 2004، 
و» أثر على الحائط» 2009، إلى جانب سـتة دواوين شـعرية، وثلاثة كتب نقدية: « الكتابة 
اء». كما تتوفر ناعوت الآن على ترجمة  بالطباشـير»، « الرسم بالطباشير»، « المغنّي والحكَّ
روايـة « الوصمةُ البشـرية» للأمريكي فيليب روث، لصالح الهيئـة المصرية العامة للكتاب، 

سلسلة الجوائز.

وليد أبو بكر  (القدس العربي)
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عدنان بشير معيتيق ٭

ثقافة

بشار إبراهيم ٭
■ لا تبـدو فكـرة « الزواج المختلـط» جديدة 
على السـينما الفلسـطينية، وربما الإسرائيلية 
المخـرج  قـام  أن  الأقـل  علـى  سـبق  إذ  أيضـاً، 
فيلمـه  بتقـديم  خليفـي  ميشـيل  الفلسـطيني 
الشهير « الزواج المختلط في الأراضي المقدسة» 
عام 1995، مثيراً أشـكالاً مـن الجدل، لم تتوقف 
عنـد حدود القبـول والرفض، بـل مضت داعية 
إلـى النقـاش والتأمـل، ليـس فقـط فـي تلـك 
الحـالات الفرديـة، التـي يمكن أن تقـدم نماذج 
واقعيـة لطرفين قادمـين من خلفيتـين دينية أو 
عرقيـة، خاصـة إذا كان أحـد طرفيهـا يهودياً، 
ومدى نجاحهما في الانخراط بتجربة زواج، بل 
وقبل ذلك التأمل والنقاش في إمكانية أن يكون 
هذا الشـكل من الزواج حالـة واقعية، وتحولها 
إلى ظاهرة يمكن لها أن تؤشـر، بشـكل أو آخر، 
لتعايش أبنـاء الديانات والعرقيـات المختلفة، 
والاختلافـات،  بالتنوعـات  تعـجّ  أرض  علـى 
سـواء للأسـباب التاريخيـة منهـا، باعتبارها 
الأرض المقدسـة لـدى الأديان السـماوية كلها، 
مشـروع  نتـاج  منهـا،  الطارئـة  للأسـباب  أو 
اسـتيطاني قام على الاسـتجلاب الهائل لملايين 
المهاجرين اليهود، من شتى أنحاء العالم، طمعاً 

بتشكيل وطن قومي لليهود.
مـا  ومنـذ  تحولـوا،  اليهـود  أن  حـين  وفـي 
الحامـل  إلـى  فلسـطين،  أرض  وصولهـم  قبـل 
بانتقـال  الصهيونـي،  للمشـروع  الاجتماعـي 
الفكـرة الصهيونيـة مـن مرحلـة « صهيونيـة 
الأغيار»، في الفكر الأوروبي، عبر القرن التاسع 
عشـر علـى الأقـل، إلـى مرحلـة « الصهيونيـة 
اليهوديـة»، منذ مؤتمر بال، علـى أعتاب القرن 
ومراكمـة  إسـرائيل،  إقامـة  فـإن  العشـرين، 
انتصاراتها، واسـتمرارها عقوداً متتالية، دون 
تخلّصها تماماً مما هو غير يهودي، من مسـلمين 
الأرض  علـى  وجودهـم  ومـن  ومسـيحيين، 
المقدسـة معـاً، وباحتكاك يومي، جعـل إمكانية 
الـزواج المختلـط حادثة ممكنة واقعيـاً، وليس 
حدثـاً تاريخيـاً، وذلك على الرغـم من الخفض 
السياسـي والاجتماعي الذي تمارسه إسرائيل 

تجاه كل ما هو ليس يهودياً!..
فلسـطين   أرض  علـى  المختلـط  الـزواج 
يسـتدعي النقاش والتأمل، أكثـر مما ينبغي أن 
يسـتجلب مـن الرفـض أو القبول. فمـن الممكن 
للمرء الاعتقاد بأن الزواج المختلط في أي دولة 
تواجه هـذا السـؤال، يحتاج إلـى منظومة من 
القوانـين المدنية التـي تنظم هذا الـزواج، ربما 
بعيداً / أو بالموازاة، مع سلطة المسجد والكنيسة 
والكنيـس، وفـق ما يُعـرف عـادة بالاجراءات 
المدنيـة التي تضع الجميع على قاعدة المواطنة، 
أمـور  الشـخصية  الأحـوال  لشـؤون  وتتـرك 
تنظيمهـا!.. ولكـن الوضـع يختلف تمامـاً على 
الهويـات  تتنازعهـا  وهـي  فلسـطين،  أرض 
والروايـات والانتسـابات، مـا بـين التاريخـي 
والسياسـي والاجتماعي، كما العقائدي، بينما 
الحياة تدور والناس تتلاقى وتتفارق، تتقارب 
وتتباعـد، وفـق مشـيئات البشـر وخياراتهـم 
الحياتيـة، التي غالبـاً ما تكون فاعلـة ومؤثرة 

فيهم، أكثر مما يدور في الأروقة.
ليـس مـن السـهل علـى أحـد تقـديم القـول 
الفصـل فـي هـذا الموضـوع، موضـوع الـزواج 
المختلط، خاصـة وأن القضية الفلسـطينية في 
عقدها السـادس باتت أكثر تشابكاً وتعقيداً من 
التبسـيط الذي اتسـمت به في العقـود الأولى 
مـن عمرها، إذ نشـأت أجيـال تلو أخـرى، على 
جانبـي الخنـدق، لا تعرف سـوى هـذا الواقع، 
حتى اعتقدت أنه الحالـة الطبيعية، باعتبارها 
الحالة التي وُلدت فيها، وممن الممكن أن تمضي 

حيواتها كاملة في ثناياها.
وبتـوازي السياسـي الوطنـي/ القومي، مع 
الاجتماعـي/ الحياتي، كان لأفلام من السـينما 
الفلسـطينية أن تذهـب إلـى عـدد مـن مفردات 
فلسـطين  أرض  علـى  الاجتماعيـة  الوقائـع 
التاريخيـة، كمـا فعـل المخرج نزار حسـن، عام 
1995، عندمـا قـارب جرائم الشـرف، مثلاً، في 
فيلمـه « ياسـمين»، وكما فعـل في العام نفسـه 
موضـوع  بمقاربتـه  خليفـي،  ميشـيل  المخـرج 
الـزواج المختلط، فـي فيلمه الـذي ذكرنا. ومن 

اللافـت للنظـر أن ذاك جـاء فـي فتـرة أوحـت 
للبعـض، ولوهلة مـن الزمن، أن ثمة مسـارات 
سياسـية جديدة ناشـئة عـن متغيـرات، بدت 
جوهريـة، إذ أفضـت إلـى تحـولات سياسـية 
طافحة، على الجانبين، أوهمت باسترخاء يليق 
بنتائـج مصافحـات عرفـات رابين، والشـروع 

ببناء سلطة وطنية في الضفة والقطاع.
كان يمكن لهذا النسـق من الأفلام أن يتحول 
إلـى تيار، حينها، لولا أن كسـراً في السـياقات 
حصل. ومـن الطبيعي القول، فـي هذه الحالة، 
باغتيـال  بـدأ  الـذي  السـياق،  ذاك  كسـر  إن 
رابـين، وانتهى مـع انـدلاع انتفاضـة الأقصى، 
أعاد الكثير من أفلام السـينما الفلسـطينية إلى 
المربـع الأول وموضوعاته، من حيـث الانهماك 
برصد المجـازر الصهيونية الوحشـية، وقوافل 
الشهداء التي لا تنتهي، ونشوء ظواهر جديدة 
مـن طـراز العمليات الاستشـهادية، ومـا تلاها 
والمعابـر  بالحواجـز  تتعلـق  موضوعـات  مـن 
والجـدار، والحصار والاغـلاق، والاجتياحات 

المدمرة المتكررة، من جنين وحتى رفح..
والكسـر فـي السـياق ذاتـه، هو ما سـيقود 
فيمـا  النبيـه،  مصطفـى  الفلسـطيني  المخـرج 
هـو يعتـزم بنـاء فيلمـه الوثائقـي الطويـل « 
غـزة 2009»، ويرصـده للحديـث عـن العدوان 
الاسـرائيلي الهمجـي علـى قطـاع غـزة، مطلع 
العـام 2009، ومـا انجلـى عنـه من قتـل ودمار 
عنيفـين، إذ أنه ينتقي حالة مما يمكن تسـميته 
« الـزواج المختلـط»، افتراضاً، لتكـون مرتكزه 
في تناول جوانـب وتفاصيل مما جرى في غزة 
مـا بين زمنين، زمن السـلطة وزمـن الانتفاضة. 
وسـنجد أنه في مقاطع هامة من الفيلم سـيقوم 
بمطاردة ملابسات هذه الحالة، والوقوف على 
تفاصيلهـا، ما بين غزة والناصـرة، وصولاً إلى 

القدس.
ومـع أن تفاصيـل الحكايـة ذاتهـا تفـرغ هذا 

الزواج مـن جوهره، كزواج مختلـط، حيث أن 
الوثائـق التي يبرزهـا الفيلم، تبين أن الشـاب 
الفلسـطيني « رامي محمود القـدرة»، قد تزوج 
من الفتاة « جيليت»، برعاية المحكمة الشـرعية 
فـي الناصـرة، بتاريـخ 1999/12/13، بعـد أن 
غريغـوري   » والدهـا  وأن  إسـلامها،  أعلنـت 
بوبـوك» كان شـاهداً على هذا الـزواج!.. إلا أن 
الوقائـع التاليـة لحادثـة الزواج هـذه تبين أن 
والدتها قد اسـتعانت بكل ما يمكنها لثني ابنتها 
عـن هـذا الـزواج، أو اسـتجلاب زوج ابنتهـا 
لحظيرتها.. فلا هـي نجحت في هذا، أو ذاك، إلا 

بعد حين.
الواقـع هو الـذي سـينتصر، فبعد سـنوات 
قليلة سوف تعود « جيليت» إلى أهلها، متخلية 
عـن الديـن الاسـلامي الـذي اعتنقتـه، وعـن 
الانتماء الاجتماعي الجديـد الذي اختارته، بل 
سـتأخذ معها بعضاً من أطفالها الذين أنجبتهم 
خلال هـذا الزواج، وتعيد تسـميتهم بالعبرية، 
وتنسبهم إلى الديانة اليهودية، على اعتبار أن 
الأم هي مفتاح الانتسـاب الدينـي لدى اليهود، 

وبغض النظر عن الأب!..
تأتـي الحـرب الإسـرائيلية على قطـاع غزة 
عنـد حافة مطلع العـام 2009، وقد مـرَّ على هذا 
الـزواج قرابـة عشـر سـنوات. وسـوف يكون 
الشـاب رامي القدرة واحداً من ضحايا القصف 
الإسـرائيلي، لتنتهي الحكاية على نحو مأساة. 
هكذا بـدا لبعـض الصحافيـين ممن يحلـو لهم 
إطلاق الصفـات الطريفة، أو ذات المفارقة، أنهم 
علـى مقربة واضحة مـن عنـوان صحافي لامع 
مفـاده أن « إسـرائيل تقتـل نسـيبها»، فواحـد 
مـن الضحايا الفلسـطينيين في غـزة، هو رامي 
القـدرة ذاك النسـيب الـذي تـزوج مـن ابنتهم 
جيليـت، وجلبهـا إلـى بيـت لاهيا، وعاشـرها 
قرابة عشـر سـنوات، وأنجب منها ستة أطفال، 
كان عمومتهـم فـي قطـاع غـزة، وخؤولتهم في 

إسرائيل!.
ت عن   في التفاصيل اللاحقة، أن جيليت ارتدَّ
زواجها، ودينها الجديد، وعادت إلى يهوديتها، 
آخـذة معهـا نصـف أطفالهـا، ليصبحـوا مثلها 
يهوداً إسرائيليين، تاركة النصف الآخر، ليبقوا 
مسـلمين فلسـطينيين. لـن تأبـه جيليـت لـكل 
الشـهادات التي يقدمها والد زوجهـا ووالدته، 
من حيث قولهما إن جيليـت كانت فتاة جيدة.. 
فعلى الأقل سـيقدم الفيلم لنا والـد رامي، وهو 
يتحـدث عن جيليت، فيقول إنها كانت إنسـانة 
طيبـة كثيـراً.. قلبهـا طيـب.. أخلاقهـا طيبـة.. 
متعلمة.. كانـت تحترمنا جميعاً.. كانت تعاملنا 
كما لو كنا والدها ووالدتهـا.. ونحن كنا نحبها 
إلـى درجة أن بناتنا كن يشـعرن بالغيرة منها، 

ويتساءلن لماذا نحبها كل هذا الحب!..
ولكن يبدو أن كل هذا لم يكن كافياً لاستمرار 
العيش بين جيليت ورامي، ولا لاستمرار عيش 
جيليـت وسـط أسـرتها الجديـدة ومجتمعهـا 
الجديـد التـي اختارته فـي بيت لاهيا، فسـواء 
بضغط من والدتها الرافضة لهذا الزواج أصلاً، 
أو بسـبب ضغوط أجهزة المخابرات كما يوحي 
بعـض المتحدثين في الفيلم، فالثابت أن جيليت 
أخـذت اثنـين مـن أطفالهـا، وقفلت عائـدة إلى 

الناصرة.
ومع اندلاع الحـرب العدوانية الاسـرائيلية 
علـى غـزة، واستشـهاد رامـي، يعتـزم فريـق 
الفيلم البحث بسـؤال: لمـاذا ارتدت جيليت عن 
إسـلامها؟.. ويسـعى إلى اكتشـاف أي نوع من 
الأمهـات هذه المرأة التي تركـت طفلتها صغيرة 
انتهـت  أن  وكان  يومـاً؟..   27 عمرهـا  معاقـة 
محاولتهـم فـي الناصرة إلى لقاء سـريع معها، 
في الشارع، بعد أن خرجت من البيت في مشوار 
بالجـوار، بلبـاس أقرب إلـى لبـاس التريض. 
هنـاك علـى الرصيـف، توقفـت جيليـت قليلاً، 
وقالت لفريق الفيلم إن طفلتها، أي التي تركتها 

في قطاع غزة، تكـرر الكلام الذي يقولونه لها.. 
وأن لا حل في النهاية سوى بمعجزة..

سـنعرف أن جيليت مارست طقوس الحداد 
اليهوديـة المعتـادة لـدى سـماعها باستشـهاد 
رامـي، والغريـب إثـر ذلـك، أن الفيلم سـيكلف 
نفسـه عنـاء البحث فـي الرؤية الدينيـة لهكذا 
نـوع من الزواج، وطبيعة انتسـاب الأولاد، فلا 
يجد سـوى الاسـتعانة بمفتي الأقصى، الشيخ 
عكرمـة صبري، الذي يتحدث قائلاً إنه حسـب 
الشـريعة الاسـلامية، فـالأولاد ينسـبون إلـى 
الأب، بغـض النظـر عـن ديانـة الأم.. ويخلص 
إلـى القول: أن ترتد الأم فهـذا ذنبها، أما الأولاد 
فيجب أن يبقوا مسلمين، وأن يعودوا إلى أسرة 

والدهم في غزة..
ولـن يخبرنـا المفتـي أيهـا أصعـب: أن يعود 
اللاجئون الفلسـطينيون إلى ديارهم، أم يعود 
هـذان الطفلان إلى أسـرة والدهما فـي غزة؟.. 
وإلـى الديانة الاسـلامية؟.. تمامـاً كأنما هو لم 
يقـرأ حكايـة « خلدون» الذي صـار « دوف» في 

رواية الأديب غسان كنفاني!..
هكذا تكتمل حكاية إفراغ الزواج المختلط من 
مضمونـه، وتتحـول إلى منازعـة لا طائل منها. 
كنـا قبـل ذلـك، وفـي لحظات مـن فيلـم المخرج 
مصطفـى النبيـه، قـد رأينـا والد الشـاب رامي 
يحمـد اللـه ويشـكره علـى أن ابنه رامـي مات 
على دين الإسـلام. وعلى الرغم من فتوى مفتي 
الأقصى، سـتبقى الطفلة الكبرى، في بيت لاهيا 
تكتب الخواطر، وتناشد طيف أخوين لها، باتا 
إسـرائيليين منذ زمن، لا يحسنان العربية، ولا 
يعرفانها، وربما سيأتيان، ذات وقت، في إهاب 
جنديين إسـرائيليين، ليقتلانها، تماماً كما قتلت 
إسرائيل « نسيبها»، طالما أن الحرب لا تأبه بمن 

تأكل.

٭ ناقد من فلسطين يقيم في الامارات

فيلم «غزة 2009» لمصطفى النبيه:

 تداعيات تداعياتالزواج المختلط بين الفلسطينيين والاسرائيليين على وقع الصراع
حاصر حصارك... لا مفر

أنور بدر  ٭
■ مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي حين استهدف 

أسطول الحريّة المُحمّل بمساعدات إنسانية لأهلنا المحاصرين في 
غزة، مجزرة يمكن الوقوف على البُعد الدولي فيها، إذ لم تستهدف 

فقط الفلسطينيين أو العرب، بل استهدفت هذه المرّة 750 مناضلاً في 
سبيل حقوق الإنسان، جاؤوا من أربعين دولة في العالم لفك الحصار 

ات التي يحملونها وجنسيات الشعوب  عن غزة، لم تشفع لهم الهويّّ
التي ينتمون إليها، أو الديانات التي يؤمنون بها. وهل شفعت جنسية 

الكونت « فولك برنادوت» وحالت دون اغتياله على أيدي العصابات 
الصهيونية منذ عام 1948وهو من العائلة المالكة السويدية، أو هل 

شفعت الجنسية الأمريكية للشابة « رايتشل كوري» والدبابة اليهودية 
وحالت دون اغتيالها؟ 

أعتقد أنّ البُعد الدولي في هذه المجزرة لم يقتصر على جنسيات 
المناضلين في أسطول الحرّية، بل تعدّى ذلك إلى استهداف تركيا 

الحليف الاستراتيجي لإسرائيل خلال عقود خلت، فالحكومة التركية 
الراهنة أخلّت بالتوازن السياسي لمعادلة الصراع في المنقطة، وهذا ما 
لم تسمح به إسرائيل، لكنها لم تحسب أنّ هذه الكارثة قد تساهم في 

قلب الموازين الإقليمية والدولية، بغير ما تشتهي أحلام قادة الكيان 
الصهيوني.

وقراءة كل المؤشرات الدبلوماسية واللوجستية تشير إلى أهميّة 
الفعالية التركية في مواجهة الحدث، بل تؤكد وبكل أسف - أنّ هذه 
الفعّالية لم تواكبها فعّاليات عربية أو حتى فلسطينية موازية. وهذا 

برأينا يعود إلى عجز تلك الأنظمة عن حماية مصالحها، وعجزها عن 
تقرير مصيرها، لذلك يبدو الإنسان العربي والمثقف العربي بشكل 

خاص في حيرة من أمره، لا يملك سوى التظاهر والاعتصام أو 
الاستنكار والتنديد وهي أسلحة فقدت قدرتها على مواجهة العدوان 

الإسرائيلي المستمر، كما فقدت قدرتها على التأثير في معادلة 
السياسة الدولية وبشكل خاص بعد انهيار التوازن الدولي ثنائي 

القطب.
الإشكالية الحادة فيما حصل مع أسطول الحرية أنها تشبه حقيقة 

« قصة موت مُعلن» إذا استعرنا التعبير الماركيزي، فأسطول الحرّية 
كان يسير بإصرار باتجاه هدفه الإنساني لفك الحصار عن غزة 

وإيصال المعونات لأهلها، بالمقابل كان قادة إسرائيل يخططون جهاراً 
وعبر الفضائيات، ويضعون كافة الترتيبات الأمنية والعسكرية لمنع 
تلك العملية، مهما كلّف ذلك من ثمن، بحيث لم يبق مجال للشك، أو 

فرصة للمفاجأة، ومع ذلك يستنتج الأمين العام لجامعة الدول العربية 
السيد عمرو موسى في أولى تعليقاته على المجزرة: أنّ هذه المجزرة 

إشارة واضحة إلى أنّ إسرائيل لا ترغب في السلام!!
عجز النظام العربي عن مواجهة العدوانية الإسرائيلية، واستمرار 

الدعم الأمريكي لإسرائيل وحمايتها دولياً، يضع المثقف العربي في 
حالة يأس، ولم يترك له إلاّ فرصة الانضمام مجدداً لأسطول الحرّية، 

الانضمام ولو معنويا، وكأنه يستعيد بهذه الحركة مقولة الراحل 
الفلسطيني الكبير « محمود درويش»: (حاصر حصارك.. لا مَفر).

٭ مراسل «القدس العربي» الثقافي في دمشق

الفنانة التشكيلية الليبية نجلاء شوكت الفيتوري:
 اللعب في حدائق الضوء 

■ أنامـل مبصـرة تطـارد اثراً ملونـاً على جـدران الوقت 
لذاكـرة متيقظـة وغيـر مخدوشـة تتتبـع بـكل دقـة خارطة 
الهجرة لفراشات النفس المتجهة نحو حدائق الضوء ورغبة 
في اكتشـاف الـذات بالتخلي عـن الواقع اليومـي والولوج 
إلى عالـم النفس بألوانهـا الزرقاء العميقة فـي رحلة هادئة 
ممتلئـة بذكريـات بريئـة وألـوان قزحيـة باذخـة بالجمـال 
متعطرة بالنـور وصراعه مع العتمة وأنسـجة الضوء أيضا 
السـاقطة على وريقات الحياة بأطيافها الملونة والمعبرة عن 
أحاسـيس البشـر وشـجونهم، والعاب الطفولة والعلاقات 
الإنسـانية المتداخلـة وفسـحة الفـرح بلـون إضـاءة النهار 
وحـب الناس ورغبة العيش وتمجيد الحياة، من اجل عيون 

أجمل الأطفال.
هـي الفنانة التشـكيلية الليبية نجلاء شـوكت الفيتوري 
التـي تنقلت بـين عدة محطات تشـكيلية فكانـت الانطباعية 
والوحشية والتعبيرية التجريدية من أهمها وتمكنت الفنانة 
من أدواتها في وقت مبكر من حياتها الفنية باسـتعمال ألوان 

الاكريليك سريعة الانجاز لمقترحاتها الفنية. 
تتعمـد إسـقاطات معينـة بالانحيـاز الكلـي نحـو الذات 
والسـعي إلى تأكيد القيمة التعبيرية فـي اللوحة بالخطوط 
والألوان وعدم المبالغة في الوصف البصري، فمعظم أعمالها 
الفنيـة مختزلـة وأقرب إلى التجريد وبسـرعة الفرشـاة في 
التلويـن والتدويـن لمفرداتهـا المختلفة تتـرك انطباعا لفكرة 
مـا واثر ملون تشـير بـه إلـى اقتراحاتها في إعـادة صياغة 
الحياة بمفهوم معاصر يشـترك فيه الجميع. فهي تقوم بدور 
الوسـيط والمترجم للمتلقي لكي يتفق معها وتوقظ فيه فكرة 
مـا، وكأنها تقـول كلمة باولو كويلو: الجميع يشـير إلى ذات 

النور المشترك بينهم.
مفرداتها هي تتحسس طريقها في عتمة اللون الأزرق بكل 
تدرجاته وتسـرب نور من داخله كأنـه يفصح عن مكنوناته 

بصوت خافت ونغم مسترسـل من بعيد كموسيقى النسمات 
العابـرة تأتـي وتختفي من جديـد : وجـوه متراصة لأمهات 
الماضـي والحاضـر وتفاصيـل من مشـاعر إنسـانية، زهور، 
أطفـال، انتظار، فرح، حـزن، خطوط تحاصر مشـاعر نبيلة 
لكائـن ما، أجمـل الأطفـال، حدائق الزهـور والممتلئـة بعطر 

الألـوان ودندنتـه، أزرق يتنفـس، احمر وكذلـك احمر آخر، 
برتقالي، أصفر، مهرجان من ألوان الفرح وتناغماته، خيول 
وقوافـل تتهـادى متجهة إلى بحر مـن الرمال بألـوان توقظ 
أحاسيس خامدة منذ آلاف السنين لأساطيرنا الشخصية في 
واحات التأمل الروحي والعلاقات الإنسـانية المتداخلة بكل 

تفاصيلها في الأسـواق القديمة والبيوت المتراصة بحميمية 
المدن العتيقة وأخلاقها. 

عندمـا تتأمل لوحات الكـولاج المنجزة في فترات سـابقة 
تـدرك علاقة جميلـة بين كل عناصـر اللوحة والأثـر المتروك 
علـى سـطوحها والتـي تم تنفيذهـا بحرفية كبيـرة وإدراك 
متقن لأشـياء مهملة ومتروكة لم ينتبه إليها احد فحساسية 
الفنانـة التقطتها مـن بين ركام هذه الأشـياء القديمة البالية 
لتبـدو في أحسـن حال بعـد أن أعـادت صياغتها مـن جديد 
لقصة: زهور، رجل وامرأة، أسطورة مدينة، صحراء، أقنعة، 

أجساد، أنا وقطتي، لقاء.  
يمكنك سماع هدير الضوء في معظم لوحاتها فلا مجال لأن 
تخطئـه العـين ولا الأذن حتى، انه نافذ إليـك لا محال لتدرك 
قصة لـون وهو ينسـكب على وجهـك المتأمل لهـذه الأعمال، 
ترسـم الأحـلام ووطن الأمـل بـروح التجديـد فائقة الحس 
بمباني الاسـمنت وبيوت الطين معا، للحاضر بكل تناقضاته 
وللماضي بكل تفاصيله، التوق للمستقبل والحنين للماضي 
بموروثـات مزركشـة بلـون نسـمات الليـل وظـلال البيوت 
الطرابلسـية وأزقتهـا المظلمـة والمحتضنة لعبـاءات بيضاء 
( الفراشـية) لنسـوة الحارة وأطفـال الحي ورجـال القرية 
ومقاهـي المدينـة بإضاءاتهـا المتلألئة، والبحـارة وقواربهم 
المتعانقة مـع زرقة البحر، هذا كله نتاج رسـم الفنانة نجلاء 
بأسـلوب مختلـف لثقافـة الرسـم عندنـا بـل هـو اللعب مع 
الألـوان فـي حدائـق الضـوء لاسـتحضار ذكريـات ملونـة 

وقصص لا تنتهي من ذاكرة مطلعة على ما حدث ويحدث.  
تخرجت الفنانة نجلاء شوكت الفيتوري من كلية الفنون 
فـي طرابلـس وشـاركت فـي العديـد مـن المعـارض الفردية 
والجماعيـة ولهـا لوحـات مقتناة فـي الكثير من السـفارات 
الأجنبيـة والعربيـة وقامـت برفقـة زوجهـا الفنان يوسـف 
فطيس بعمل الكثير من جداريات لمؤسسات الدولة واشتغلت 

كمسؤولة معارض في دار الفنون في فترة سابقة.
 

٭ فنان تشكيلي من ليبيا

«قهوة سادة» لزاهي وهبي: في مقاهي 
بيروت الحرية طبع لا تطبع

بيروت ـ من ليلى بسام:
هـي شـهادة «شـاهد مـن اهلـه» بهـذه 
الشـاعر  جديـد  وصـف  يمكـن  العبـارة 
والاعلامـي اللبنانـي زاهـي وهبـي «قهوة 
البيروتـي»  المقهـى  احـوال  سـادة..في 
الـذي يختصر بـين غلافيـه الاول والاخير 
حكايـة ربع قـرن مـن «الاقامة» فـي مقاهي 
شـارعها  مقاهـي  وخصوصـا  بيـروت 
الاشـهر: الحمرا. رحلة ممتعـة يأخذ وهبي 
القـارىء مـن خلالهـا الـى عوالـم المقاهـي 
وخصوصياتهـا  ومزاجهـا  البيروتيـة 
انطلاقا من المعايشـة اليومية لهذه الامكنة 
ومـا مر عليهـا من وقائـع واحداث قـد تبدأ 
بقصـة حب عاديـة بين مراهقـين ولا تنتهي 
بعمليـة للمقاومـة اللبنانية ضـد الاحتلال 
الاسـرائيلي كمـا حـدث في مقهـى الويمبي 
ذات صبـاح مـن خريـف عـام 1982 ابـان 

الاجتياح الاسرائيلي للعاصمة بيروت.
المقهـى  احـوال  سـادة..في  «قهـوة 
البيروتـي» الصـادر عن «منشـورات الدار 
العربية للعلـوم ـ ناشـرون» بالتعاون مع 
وزارة الثقافة اللبنانيـة و«بيروت عاصمة 
عالميـة للكتـاب» يقـع فـي 155 صفحـة من 
القطـع الوسـط ولوحـة الغـلاف للرسـام 

السوري خالد ابو الهول.
الممتـع فـي كتـاب وهبـي المصـاغ بلغـة 
اقرب الى السـهل الممتنع والموشاة بتطريز 
شـاعري ناعم انه لا ينحو باتجاه التوثيق 
الجاف او التأريخ الناشـف بل يأخذ طابعا 
وجدانيـا حميمـا يؤنسـن علاقـة المؤلـف 
بامكنته «اذ ليـس المقهى مجرد مكان. ليس 
مجـرد مسـاحة وآرائك وطاولات وفسـحة 
لتزجيـة الوقـت او تصريـف الاعمـار» بـل 
تغدو مقاهي بيروت في نظر وهبي «كائنات 

حية تعيش اقدارها ومصائرها.»
هـذه العلاقـة الانسـانية الحميمـة بين 
المقدمـة  كاتبـة  دفعـت  ومقهـاه  الشـاعر 
الاعلامية رابعة الزيات وهي زوجة المؤلف 
الى اشـهار «غيرتهـا» من المقهـى معلنة انه 
غريمتهـا «وكأني بزاهي يسـعى الى تأنيث 
المـكان انطلاقا من انتصـاره لانوثة الحياة 
باحثا عـن مكامن هـذه الانوثة فـي المدينة 

عموما وفي المقهى خصوصا.»
زاهـي وهبـي الـذي اصـدر حتـى الان 
كتـب  وسـتة  شـعرية  مجموعـات  ثمانـي 
نثرية ينقـل في جديـده «روح المدينة» الى 
صفحـات الكتـاب الـذي اهداه الـى «ندلاء 
المقاهـي صنـاع الالفـة والمودة» في اشـارة 
الـى الصداقـة المتينـة التي تنشـأ بين رواد 
المقاهـي والعاملين فيها وبعضهم استشـهد 
وهبـي برأيـه وبرؤيتـه للمقهـى ولـدوره 
فـي الحيـاة المدينيـة مثلما استشـهد بآراء 
ووجهات نظر لعشـرات الـرواد من مثقفين 
مـن  وعـرب  لبنانيـين  ونشـطاء  وطـلاب 
مختلـف الاجيـال والاعمـار خصوصا وان 
بيـروت «تتسـع على الرغم مـن كل الضيق 
الـذي يعتـري بـلاد العرب ومـن محاولات 
التضييـق التـي تعرضـت وتتعـرض لهـا 
المدينة الموصوفة بشهدائها وشعرائها على 

مر الايام.«
الحرية طبع لا تطبع هذا ما يخلص اليه 
وهبـي فـي تحليلـه لواقـع مقاهـي بيروت 
ودورها فـي الحياة الاجتماعيـة والثقافية 

والسياسـية وانطلاقـا منهـا نحـو تحليـل 
المتغيرات الديموجرافيـة والعمرانية التي 
اصابـت العاصمـة اللبنانيـة فـي العقـود 

الاخيرة.
«ولئـن اسـتطاع الطبع المدنـي والاهلي 
تطبـع  الان-  -حتـى  يهـزم  ان  لبيـروت 
كل  رغـم  الانقسـامات  وشـروخ  الحـروب 
النـدوب الواضحة الجليـة البادية للعيان 
فـان الارث المديني الراسـخ لمنطقـة الحمرا 
ومحيطهـا جعلهـا فـي منأى عـن التطييف 
والتمذهـب... ومـلاذا لطبقـة وسـطى هي 

عماد المجتمع وصمام امانه...»
يعطـي وهبي مسـاحة واسـعة لشـارع 
الحمرا ومقاهيه التي كانت وكان لها مكانة 
خاصـة فـي الذاكـرة الجماعيـة للبنانيـين 
والعرب مثل «الهورس شو» و«الاكسبرس» 
و«فيصل» و«الويمبـي» و«المودكا» واقفلت 
تباعا او تلك المستجدة والتي تشبه زمانها 
وروادهـا بحسـب المؤلـف الذي ركـز على 

الحمرا «الشريان الابهر في قلب المدينة».
لكنـه لم يغفـل مقاهـي «الـداون تاون» 
مميـزا  والضواحـي  وفـردان  والاشـرفية 
بـين المقاهـي ذات الطابع او المـزاج الثقافي 
الادبي حيـث ولدت حـركات ادبية وفكرية 
وسياسية او تلك التي تأخذ طابعا سياحيا 

او تجاريا بحتا.
اذا كانـت بيـروت «مسـقط القلـب» كما 
يحلـو لزاهبي وهبي ان يطلـق على المدينة 
التي يعشـقها فـان المقهى هـو الرحم الذي 
يتشكل فيه الكثير من اجنة الابداع فكم من 
المؤلفـات والروايـات والقصائـد والاعمال 
المسـرحية «ولدت هنا» فـي مقاهي بيروت 
وعلـى ارصفتها التي تنبـض بالحياة على 

الرغم من كل الذي جرى فيها ولها.
وما مـن نبض لحياة بدون الانوثة التي 
ينحـاز اليهـا وهبـي وينصرها في شـعره 
وفـي نثـره وها هـو فـي «قهوته السـادة» 
يتحدث عـن «انوثة المـكان» منتقـدا الذين 
يربطـون هـذا المقهى او ذاك باسـماء ادباء 
وشـعراء ذكور متجاهلين النساء المبدعات 
اللواتي يرتدن هذه الامكنة «فحضور المرأة 
وشـراكتها الفعليـة فـي المشـهد الانسـاني 
الاجتماعـي اليومـي يجعـل للمقهـى عطرا 
خاصـا». واذ يعطـي وهبـي حيـزا للمـرأة 
التي «تهب الحياة اليومية كرما في الجمال 
عـن  بالكتابـة  يكتفـي  لا  فانـه  والاناقـة» 
اناقـة المظهـر بل اناقـة اللمسـة والحضور 

والشراكة الابداية في تأليف» الحياة.
التـي  والوقائـع  الافـكار  هـي  كثيـرة 
يسـتعرضها وهبي ويستخلصها من خضم 
المقاهي البيروتية حتى يبدو كتابه شـهادة 
حيـة لا عـن المقهى فحسـب بل عـن المدينة 
نفسها ليقدم نفسـه من خلال كتابه الاخير 
لا كشـاعر او اعلامـي معـروف بـل كناقـد 
ذي عـين بصيـرة وقلم ثاقب يجيـد التقاط 
التفاصيل ليبني منها عمارة نقدية شاهقة.

نادرة هـي الكتب التـي التقطت «روح» 
المقهـى كمـا فعـل زاهـي وهبي الـذي صنع 
«قهوته» بكثير من الحب والشـغف لكن هل 
«وقع في فخ المغالاة؟» كما تساءلت زوجته 
نفسها في المقدمة التي كشفت فيها ان قصة 
حبهمـا وزواجهمـا بدأت في مقهى «سـيتي 
كافيـه» في منطقة راس بيـروت«... اي في 

قلب المدينة.

لقطة من فيلم «غزة 2009»

لوحة «الى نساء غزة» لنجلاء شوكت الفيتوري  (القدس العربي)
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الحمل:  

العاطفــي  النضــج  مــن  مرحلــة 
تغمرك وتدفعك للبحث عن علاقات 
تنظيــم  تعيــد  وعميقــة،  مســتقرة 
القديمة  القضايا  وتصفــي  ماضيك 

العالقة.  

الثور:  

في العمل الأمور تســير على خير 
ما يــرام، إذا قبلــت بالانفتــاح على 
الآخريــن وعلــى ما هو جديــد، على 
الصعيــد العاطفي مازلت تشــعر أن 

الفلك يدللك.  

الجوزاء:  

بالاســتقرار  تفكــر  تعــد  لــم 
والارتبــاط بعلاقــات دائمــة، وإنما 
الرغبــة العميقــة التــي تجرفك هي 

نحو أماكن ومغامرات جديدة.  

السرطان:  

علاقتك بالشــريك تــزداد تقارباً 
ووثوقــاً أمــا إذا كنت لاتــزال عازباً 
فاحتمالات اللقاء العاطفي المناسب 

في هذه المرحلة كبيرة جداً.  

الأسد:  

لا تنجرف وراء المغامرات التي قد 
تبعث الخلل في حياتك لفترة طويلة 

وتفقدك التوازن العاطفي.  

العذراء:  

يــوم جميــل توفــره لــك الأجواء 
الفلكيــة، وخصوصاً علــى الصعيد 
العاطفــي، فــي العمــل انــزع قنــاع 

الخجل عنك.  

الميزان:  

وافــد جديــد فــي العمــل، عملية 
تنظيم جديدة، يجــب أن تعيد النظر 

بعاداتك وأن تتأقلم مع التغيير.  

العقرب:  

للعثــور علــى حــل لأي مشــكلة، 
ليس هناك ما هو أفضل من الحوار، 
عبّر عــن أفــكارك ومشــاعرك بدقة 
وإخــلاص واســمع فــي المقابل ما 

يقوله الآخر.  

القوس:  

لا عواطف ثابتــة في هذه المرحلة 
فقــد تمضــي أوقاتاً حلــوة، معها لا 
تشــعر بالزمن، في العمــل عليك أن 

تميز المهم من الأهم.  

الجدي:  

مرة أخرى، الحظ إلى جانبك في 
العمل، شــرط أن تثــق بالقدر حتى 
النهاية، ســتفقد شــيئاً ثمينــاً لكنك 

ستعثر على ما هو أثمن.  

الدلو:  

بســرعة  وتتطــور  متطــور  أنــت 
التــوازن  وهــذا  داخليــاً  وتنضــج 
النفسي المدهش يسمح لك بالتوصل 

إلى نتائج ممتازة في عملك.  

الحوت:  

لا تــدع اليــأس يدخل إلــى قلبك، 
حتى لو خيل لــك أن حقبتك مزعجة 
بعض الشــيء، لا تخش السير على 

طريقتك الخاصة.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بيروت ـ «القدس العربي»:

حصد المشترك السـوري ناصيف الزيتون 
لقب نجم «ستار أكاديمي» في موسمه السابع 
بعـد أن وصـل الـى المرحلـة النهائيّة وخاض 
المواجهـة الأخيرة مع الأردنـي محمد رمضان 

والعراقيّة رحمة أحمد.
وبحضـور نجمـي الحفـل الختامي إليسـا 
ووائـل كفـوري، أُعلـن إسـم الفائـز باللقـب 
ناصيـف الـذي نال أعلى نسـبة مـن تصويت 
الجمهـور 65.21 ٪ مقابـل 24.08 ٪ لرحمة 
مـن العـراق، و10.71 ٪ لمحمـد رمضـان من 

الأردن.
هكذا أطلق «سـتار أكاديمي» نجمـاً جديداً 
في الموسم السـابع وأغلقت أبواب الأكاديمية 
بعد أربعة أشـهر، لتطوي صفحـة جديدة من 
برنامج الهواة  الذي احتضن مواهب الشباب، 
وقـدّم محطات غنائيّة وفنيّة وإبداعيّة مميّزة 

مع طلاب موهوبين وفنّانين كبار استضافهم.
النجمة إليسـا شـاركت في ثـلاث إطلالات 
وغنّت من ألبومها الجديد «لو فييّ» و»سلّملي 
عليـه» مـع أسـمى، و»عـا بالـي حبيبـي» مع 
بدريّـة، و»مـا عـاش ولا كان» منفـردة، أمـا 
النجـم وائـل كفـوري، فأطلق أغنيـة جديدة 
أداها لأول مرّة على مسـرح «سـتار أكاديمي» 

تحمل عنوان «ما رجعت إنت»، كما غنّى
«لو حبنا غلطة» و»حكـم القلب» مع محمد 

رمضان.
النهائيّـة  النصـف  المرحلـة  مشـتركو 
والنهائيّة في البرنامج أسمى وبدريّة وميرال 
ورحمة وزينة وعبد العزيز ورامي وسـلطان 
وريـان وطاهـرة ومحمـود شـكري أطلّوا من 
جديـد علـى مسـرح سـتار أكاديمـي وغنـوّا 
مـع محمـد رمضـان وناصيـف أغنيـة «مهمـا 
يتجـرّح بلدنـا»، كمـا قُدمـت آخـر اللوحـات 
 Alice» الإسـتعراضيّة لهذا الموسم، كلوحة
«نقيلـي  وأغنيـة   «in Wonderland
 «Car» أحلى زهـرة « مـع ناصيف، ولوحـة
وأغنيـة «طلّـع فـيّ هيـك» مـن تقـديم رحمة، 
«وحـدي  وأغنيـة   «Airplane» ولوحـة 
ولوحـة  رمضـان،  محمـد  تقـديم  مـن  أنـا» 
مشـتركة لناصيف ومحمد رمضـان أديا فيها 

أغنية «شو بيشبهك تشرين».
ومـع انتهـاء الموسـم السـابع مـن «سـتار 

بعد مواجهة مع الاردني محمد رمضان والعراقية رحمة احمد:
لقب نجم «ستار اكاديمي» للسوري ناصيف الزيتون

تعرضت للاعتقال مع زملائها من اسطول الحرية
شذى بركات: عندما نقول «غزة» يقول الجميع: تكرم عيونكم!

بعد فرقتي «غوريلاز» و«كلاكسونز» 
ومغني الروك الفيس كوستيلو والمغني 

المكسيكي كارلوس سانتانا:

فرقة «بيكسيز» الامريكية 
تلغي عرضها في اسرائيل

■ القدس - ا ف ب: الغت فرقة الروك الامريكية «بيكسيز» 
عرضا كان مقررا الاربعاء في تل ابيب، على ما اعلن الاحد 

بيان للمنظمين الاسرائيليين لم يوضح اسباب الالغاء.
وجاء في البيان «بكل اسف نعلن اليوم (الاحد) قرار بيكسيز 

الغاء زيارتهم الى اسرائيل في التاسع من حزيران/يونيو».
واضاف «نود ان نقدم اعتذاراتنا للجمهور. لقد عاكستنا 

ظروف خارجة عن ارادتنا».
ويأتي هذا الاعلان بعد الهجوم الدامي الذي نفذته مجموعة 
كوماندوس اسرائيلية الاثنين على «اسطول الحرية» الذي 

كان يتوجه الى قطاع غزة لكسر الحصار المطبق الذي تفرضه 
الدولة العبرية منذ العام 2007. وادى هذا الهجوم الى موجة 

استنكار دولي.
ومساء الخميس، الغت فرقتان بريطانيتان هما «غوريلاز» 

و»كلاكسونز» عروضهما المقررة في تل ابيب السبت.
ويعمل عدد من المنظمات المؤيدة للفلسطينيين على حملة 

مقاطعة اكاديمية وثقافية لاسرائيل احتجاجا على مواصلة 
احتلالها للاراضي الفلسطينية.

ومن ابرز الذين الغوا عروضهم في اسرائيل، مغني الروك 
البريطاني الفيس كوستيلو الذي برر الغاءه تقديم البومه 

الجديد في آخر حزيران/يونيو بما تمارسه السلطات 
الاسرائيلية من «ترهيب واذلال» بحق الفلسطينيين.

وفي آخر ايار/مايو، أعلن المغني الامريكي المكسيكي الاصل 
كارلوس سانتانا انه لن يغني في اسرائيل بسبب حالة 

«الخوف والتوتر» السائدة لدى الفلسطينيين.
وقال سانتانا في مؤتمر صحافي على هامش مهرجان 

موازين الموسيقي في الرباط «لن اغني في مكان يقتل فيه 
الناس. سأغني في اسرائيل عندما تنحسر حدة التوتر 

والنزاع والرعب».
اضاف «ما تفعله السلطات الاسرائيلية ليس مفيدا، والله 

نفسه لا يقبل بزيارة اسرائيل في ظروف كهذه».

فاطمة عطفة
كل عربي حر لا بد أن يشعر بالاعتزاز من الموقف 

التركي، شعبا وحكومة، وعلينا جميعا أن نتعلم من 
هذا الدرس النضالي، أملا في أن تستعيد قضية 
فلسطين حضورها في الشارع العربي لتأخذ من 

جديد موقعها في الكفاح اليومي بكل وسائله 
وأشكاله. لكن المؤسف أن المواقف العربية، رغم 

طول الاحتلال وقسوة الحصار، ما زالت ضعيفة أو 
شبه غائبة. وحتى التحركات الشعبية التي نراها 

على الفضائيات ليست بمستوى الجريمة التي 
ارتكبتها إسرائيل. إن معظم الشعوب في العالم 

تتحرك لنصرة فلسطين وإنهاء الحصار على شعبها 
في غزة وخارجها، وقد قدم أشقاؤنا الأتراك 

شهداء في سبيل ذلك. وكل ما نرجوه أن لا تذهب 
دماء الشهداء وآلام الجرحى هدرا بفعل التخاذل 

العربي وانحياز الولايات المتحدة لصالح العدو.
في هذا اللقاء مع السيدة شذى بركات التي شاركت 

في قافلة الحرية وتعرضت مع غيرها للاعتقال 
تحدثنا عن بعض ما رأت وما سمعت من صلابة 
المتضامنين الأجانب مع قضية فلسطين وإنهاء 

الحصار على غزة، مقابل وحشية جنود الاحتلال، 
ومدى حقدهم على المتضامنين وخوفهم حتى من 

رؤية القلم في يدك. 

■ النشــأة بهــذه الروح الوطنيــة والإنســانية العالية، 
كيف تشكلت عند شذى؟

■ نحـن ولدنا في بيت ينعم بتيارات فكرية متعددة، 
لكن الجميع كانوا قوميين عروبيين، في هذا الجو نشأنا 
اللـه.  رحمـه  والسـجون،  للمطـاردة  أبونـا  وتعـرض 
واسـتمر ذلك إلـى أن تحررت الجزائـر، وبعد ذلك ذهب 
سـنة 67 إعارة إلى الجزائر للتدريس، ثم ذهب بعد ذلك 
إلى اليمن فدرس لمدة عامين، ثم درس بالسعودية سنة، 
كان جسمه قد اسـتهلك من السجون والمعاناة والتنقل. 
وكان قبـل الجلاء مـن المناضلين ضد الفرنسـيين وممن 
شـاركوا بالثورة ضـد الانتداب الفرنسـي. وفـي أوائل 
السـبعينات أصيـب بمـرض القلب، وقد توفي في سـنة 

76. في هذه البيئة تربيت أنا وأخوتي.
■ بداية الرحلة كيف جاءت، والاستعدادات لها؟

■ عندما اتخذت القرار بالمشاركة في الرحلة كان من 
شـهر 12 وقـد رحبت برحلة شـريان الحيـاة التي كانت 
بقيـادة غـالاوي، وعندما مرت من سـورية تواصلت مع 
الشـباب الأتراك وطلبـت منهم مشـاركتي إن كان هناك 
رحلة جديـدة، وانتظرت إلى أن وجدت عدد المشـاركين 
مـن كل أنحاء العالم بينما عدد العرب أقل. كانوا قادمين 
من بريطانيا وهم يسوقون سيارات الإسعاف الممنوحة 
لأهل غزة، قطعوا كل أوروبا إلى تركيا، منهم من جاء من 
ألمانيا والسـويد وغيرهما، تجمعوا كلهم في سـورية ثم 
عبرت القافلة إلى الأراضي التركية، كلها كانت سـيارات 
غذائيـة.  ومـواد  بأدويـة  محملـة  وباصـات  إسـعاف 
وشـعرت بقهـر لأننا نحن أصحـاب القضيـة لا نهتم بها 
كهؤلاء الذين جاؤوا من كل بلاد العالم، هذا الأمر زادني 
حماسة بأن أكون واحدة من المشاركين في هذه الرحلة، 

مهما كانت النتائج.
■ كيــف قمت بجمع المعونات من أدوية ومعدات لغزة، 
هــل عن طريق الجمعيات الخيرية والمدنية، أو من أصحاب 

الخير بشكل فردي؟
■ كل المسـاعدات جـاءت مـن أصحاب الخير بشـكل 
فـردي، ولا جمعية شـاركت، عندما نقـول غزة، يقولون 
تكـرم عيونكم، يأتون بالمواد. شـحنا بـ 100 ألف يورو، 
للمستشـفيات،  طبيـة  وأدوات  للعجـز  كراسـي  منهـا 
وأجهـزة تطوير علاج المرضى، كل هـذا صار جاهزا قبل 
أن آخذ كلمة الموافقة من إدارة القافلة على قبول سـفري 
معهـم، حتـى آخـر لحظة كنـت أنتظـر إن كان لـي مكان 
معهـم، طبعـا كان لزوجي فضل لأنه شـجعني على هذه 
الرحلة رغم أنه مريض بالقلب، ولا يمكن أن يتحمل مثل 
هذا الضغط النفسـي، ومسـؤولية ثلاثة أولاد، الصغير 
عنـده امتحـان، لكـن قال لـي لـن أحرمك من عمـل خير 
تحبينـه وتريدينه، هذا الأمر يعود فيه نصف الأجر إلى 

أيمن؟
■ لقاؤك الأول مع المطران كابوتشــي في هذه الرحلة، 

كان في سورية أو في تركيا على السفينة؟
■ لـم أكن أعرف أنه موجـود، التقيت به في أنطاليا، 
عندمـا رحـت مـا كنـت أعـرف إن كان يوجـد أحـد مـن 
السوريين غيري، بنفس اليوم سافرت إلى اسطنبول ثم 
أنطاليـا، أخبروني بأن نلتقي بمركـز رياضي بضواحي 
أنطاليـا، اجتمعنـا فيـه وعندمـا دخلت وجدت سـاحة 
الملعب مليئة بالأمتعة والسجاد، وكان الناس مفترشين 
مدينـة،   40 مـن  تركيـا،  مـدن  كل  مـن  جـاؤوا  الأرض، 
بالطعـام،  يأتـون  أو  يطبخـون  المتضامنـين  تصـوري 
منظـر مـن التآلف الرائـع لا يمكن أن نـراه إلا في الجنة، 
كل سـيدة من أهـل الخير كانـت تطبخ في بيتهـا وتأتي 
بالطعام إلى المتضامنين طول فترة التجمع للمسافرين. 
لم يكن بين المسافرين أحد يضع يده على خده ويصفن، 
منهـم من يقـرأ القـرآن ومنهم من يـردد الدعـاء لنجاح 
مهمته، هكذا كانت الأجواء، فعلا شـعرت أنني في مكان 
شـبيه بالجنة. الأتـراك أدهشـوني بالكرم، بالأناشـيد 
الدينية والفلسـطينية التي كانت تتردد بيننا، تصوري 
كانـت الأغانـي التركيـة فلسـطين فلسـطين، الانتفاضة 
مستمرة، لتعود الأرض حرة، هذه الأغاني تتردد بلكنة 
عربية مكسـرة، إنهم يحفظون أناشـيد الانتفاضة كلها، 
وكان هنـاك انضباط على أعلى مسـتوى من التنسـيق، 
إن السـيد بولنـد يلـدرم مديـر حملـة الإغاثـة خيـر من 
يقـود رغم التهديدات، وهـو يقول لنا: شـو رأيكم، أنتم 

صامدون؟ نرفع جميعا أيدينا مؤيدين ومباركين.
■ أنــت كاتبــة، وكتــاب الدرامــا ســواء بالمســرح أو 
بالرواية يســتلهمون الواقع، هل برأيك باستطاعة الكاتب 

أن يعبر تماما عن هذه التجربة؟
■ هذه الخمسة أيام لا يكتب عنها أقل من مجلد، لأنك 
أنـت لا تتعاملين مع شـخص أو اثنين أوعشـرة، بل أنت 
تتعاملـين مع عدد كبير من مختلـف الثقافات والأعراق، 
كان معنا متضامنات لا تشـغلهن المسألة الدينية، لكنهن 
مؤمنـات بقضية إنسـانية عادلة ضد الحصـار على أهل 
غزة، كانت معي شخصية من بريطانيا اسمها ألكساندرا 
وندعوهـا ألكسـي، ضعيفـة ونحيفـة وجميلـة، عندمـا 
حاصرونـا ودخلوا إلى السـفينة ووقـع قتلى وجرحى، 
وكنـت من يومين بـدون أكل ولا نوم، كل مـا يأتي النوم 
أبعـده وآخذ بالدعاء بدل النوم، قلت لها: ألكسـي، أنت 
تعلمـين أنـي دونـت أشـياء كثيـرة وأوراقـي موجودة 
بالقمرة التي كنا ننام فيها، وكنت أدون كل شيء، وفيها 
عناوين وأرقـام أخاف أن تقع في أيدي اليهود، أنا ليس 
بإمكاني أن أنزل على الدرج، فاسـتجابت لي وأسـرعت 
بالنـزول وغابت سـاعة حتـى أخـذت الأوراق وأتلفتها 
ورمتهـا بالبحـر، إنهـا إنسـانة رائعة، أتمنـى أن تعرف 
أننـي أتذكرها بالخير الذي عملتـه لي وأتمنى أن تقرأ أو 
يصلها بالترجمة ما أكنه لها من حب واحترام، وشـكري 

لها لا يقدر، كانت أهم من أخت أو ابنة. 
وعندما كنـا نصعد على الدرج وهـم يخبطون علينا 
بالقنابـل الغازيـة والصوتية، كنا نتحدث عن فلسـطين 
يحاصـرون  إنهـم  لـي:  قالـت  والحصـار.  والاحتـلال 
غـزة لأن النـاس فيها يقاومـون الاحتـلال ويقفون ضد 
السياسة الإسـرائيلية. لذلك امتد الحصار أربع سنوات 

على الشعب الفلسطيني في غزة.
■ فظاعــة هذه التجربة القاســية التي مــررتم بها، هل 
باســتطاعة الكلمات مهما بلغت أن تعبر عن قســوة هؤلاء 

الجنود الصهاينة؟
■ طبعـا الكاتب الصادق المخلص يسـتطيع أن يقدم 
صـورة مكثفة، العمـل الأدبي إن لم يـزود بالإخلاص لا 
يقنـع، لكـن ما يخرج مـن القلب يصـل إلى القلـب، هذه 
الرحلـة يمكـن أن نصفهـا من جوانـب متعـددة، لكن لو 

كتبت تحتاج إلى مجلد كبير.
■ لما عرفوا أنك من سورية، كيف كانت المعاملة لك؟

■ تعاملوا معنا جميعا بشكل جد فظ وبشع ووحشي، 
كان عددنا 600 شخص وأنزلوا علينا 600 جندي مسلح، 
يعني كل إنسـان أعزل كان مقابله جندي، تصوري أنني 
أخرجـت من جيبي قلمـا فقفزت الجندية إلـى الوراء ثم 
أخذتـه مني ورمته في البحـر، خافت من قلم. هم جبناء 
جدا، نحن عزل تماما، كان محظورا علينا أن يكون معنا 
أي شـيء حـاد، حتـى السـكاكين كانت من البلاسـتيك، 
انتظرنا بداخل السـفينة 15 سـاعة بدون ماء ولا طعام 

وبدون أن ندخل دورات المياه! من السادسة صباحا إلى 
السـاعة 9 بالليل. فعلا هناك شـيء خفي، جاءتنا القوة 
مـن رب العالمين. نطلب بأن نذهـب إلى الحمام فيردون: 
«بعدين»! إلى أن مضى كل هذا الوقت، كما أننا كنا نذهب 
مجموعـة خوفا مـن أن يعتدوا علينا، حتـى يكون هناك 

شاهد، كما كسروا الكاميرات.
■ هل سألوك عن الجولان؟

■ لا، لكن قالوا لي: أنت من سـورية، هل تعرفين أننا 
نكـره السـوريين كثيـرا؟ قلت لـه: نحن نفـرح بكرهكم 
ولا نريـد محبتكـم. وسـألني: كان معكـم رائـد صـلاح 
لكنه مـات، قلت له من قال لك مات؟ قـال مات. جاوبته: 
اخـرس، الشـيخ رائـد صـلاح مـا مـات. لأنهـم كانـوا 
مشـتبهين بشـخص أطلقـوا عليـه رصاصة فـي رقبته، 
وأربـع رصاصـات بالصـدر، وحملـوه على طائـرة إلى 
فلسـطين وذلك قبل أن تصل السـفينة وهو تركي، كانوا 

فرحانين أنهم قتلوا الشيخ رائد.
■ لو طلبوك يوما ما للشــهادة في المحافل الدولية على 

هذا الذي قتلوه أمامك، مستعدة أن تشهدي؟
■ أنـا مـا شـفت بعينـي لأنهـم أدخلونـا إلـى داخل 
السـفينة وأحاطوا بنا، لكن رفيقتـي فاطمة محمدي من 
أمريـكا هي مـن شـاهدت ذلك، كانـت تقـوم بالتصوير، 
ومتخفيـة بالقـرب من غرفة القبطان، هي شـافتهم وهم 
يقتلونهـم، كانـت مختفيـة عنهـم وهـي تسـمع ارتطام 
الجثث بالماء، قالت لي أكثر من سـبع جثـث، ونقلنا هذا 

إلى الصليب الأحمر.
■ عندمــا وصل الجنود الإســرائيليون إلى الســفينة، 
أيــن ذهب تفكيرك؟ وهل تذكــرت أولادك وأحبتك؟ أو بقي 

الهدف الذي ذهبت من أجله هو الشاغل؟
■ لا أقـول أنـا وحدي، بل نحن جميعـا. الأمر لم يكن 
فيـه الأنـا على الإطلاق، مثـل ما كنت أنـا تاركة أولادي، 
أولادهـن،  تـاركات  جزائريـات  سـيدات  هنـاك  كان 
والمتضامنات الأجنبيات والأتراك، الجميع كانوا تاركين 
أولادهـم وبيوتهم، تاركـين حياة ناعمـة ومرفهة أيضا. 
كان معنـا الكثيـر مـن المتضامنـين، رجـالا ونسـاء، من 
ماليزيا وإندونيسيا وهم بعيدون عن فلسطين، كلنا كنا 

متساوين. هذا أمر مهم جدا.
 كان معنـا صديقـة أسـترالية وهـي علـى السـفينة 
اكتشفت أنها حامل، كانت تعاني من دوار البحر ودوخة 
الحمل وزوجها معها، شـافته عندما ضربوه رصاصتين 
فـي كتفه ورقبته، بعدها اختفـى، وهي تقول لهم: «بدي 
أعـرف وين زوجـي، أنا أسـترالية»، ما حدا يـرد عليها. 
لـم نجـده لا بين الجرحـى ولا بـين القتلى لأن الشـهداء 
غطيناهـم بالأعـلام، فقـد حملـوا الشـهداء وحطوهـم 

عندنـا. كانت تواجـه رجال الأمن وتقول لهم: اسـمحوا 
لـي بالاتصـال بالسـفارة الأسـترالية، أنا أريـد حقوقي 
الإنسـانية وأن أعـرف أين هو زوجي؟ بعـد ذلك صاروا 
يصرخـون فيهـا ويقولون: «اخرسـي، مالك حـق، أنت 

سجينة إسرائيلية».
 أخذوهـا على سـجن إيـلات الذي كنا فيـه، ماعرفت 
عن زوجها أي شـيء، ونحن طلعنـا ولم نعرف عنها أي 
شـيء، لأننـا تحررنا قبـل الأجنبيـات. وهذه مسـألة لا 
تنسى، الأجانب رفضوا أن يكتبوا طلب الخروج إلا بعد 
خـروج وتحرير جميع الأسـرى العرب والمسـلمين. قلت 
لواحدة، يمكن برلمانية من ألمانيا: إذا ذهبتم إلى بلادكم، 

لا تنسونا. 
قالت: لا، لن نخرج من هنا قبل أن تتحرروا أنتم. فعلا 
لـم يوقعوا أي ورقة مـع أنه من الصباح كان سـفراؤهم 
موجوديـن ليسـألوا عن رعاياهـم، كان معنا شـاب من 
أيرلندا على جسـمه كله وشم، على رقبته ويديه، شاب 
من أجمل وأطيب البشـر، ضربه جندي إسرائيلي فرماه 
على الأرض، سبه الإيرلندي، رجع الجندي الإسرائيلي 
خبطـه بـ»البـوط» العسـكري علـى صـدره، رد عليـه 
الشـاب متحديا، فعاد الجندي مرة ثانية وخبطه.. لكن 
الشـاب ظـل يتحـداه، وتدخل جنـود آخـرون وأوقفوا 
حالة الهسـتيريا ومنعوا الجندي من قتله، لكن الشـاب 
رد عليه وقال: بدل كل ضربة سـوف أقتل إسرائيليا في 

بلدنا.
■ المعونــات والأموال، هل ســيطروا عليها كلها أو أين 

صار مصيرها؟
■ وقـت التفتيش أخذوا كل شـيء معنا حتى حقيبة 
الكومبيوتر والفلاشـات وأخذوا مـن الآخيرن الفلوس 

ولا أعرف أين سيكون مصيرها.
■ بعد هــذه التجربة، هل يكون للمجتمعات المدنية دور 
مهم فــي خدمة هذه القضايا وخاصــة أن تأثيرها أبلغ من 

تأثير السياسيين؟
الزعامـات،  بيـد  وليـس  الشـعوب  بيـد  الحـل   ■
الزعامـات دائمـا تبحـث عن مخـارج لكـي تحافظ على 
الكرسـي، أما الشعوب فلا تملك كراسـي لتخاف عليها، 
الشـعوب تخـاف علـى الحريـة وتخـاف علـى العـزة 
والكرامـة، لذلـك كل المتضامنـين كانوا أحـرارا لا توجد 
عندهم خلفيات تضغط على إرادتهم الحرة. كان الهدف 
أن نوفـر المسـاعدات ونكسـر الحصـار علـى أهـل غـزة 
بالتحدي، حتى لو كنا نريد أن نصل سـباحة، ليس لأنا 
أخذنا الأكل فهم عندهم ما يأكلون، الله بارك لهم برزقهم 
وفـي أرضهم، لكن هـذه الحملات تمثل التحـدي لهؤلاء 
العنصريين الإسـرائيليين الذيـن يفرضون هذا الحصار 

ويصرون على استمراره.
■ تعرضت لنوبة انخفاض فــي الضغط كيف تعاملوا 

معك؟
■ كنـت متعبة، واسـتطعت أن أسـيطر علـى التعب 
لمـدة سـاعات، وقـت دخلنـا علـى سـجن إيلات لـم أعد 
أشـعر بيدي اليسـرى ولم أعـد أقدر علـى الوقوف. كان 
هنـاك طبيب موجود أعطونا مخدة وشرشـف، قلت لهم 
أريد فقط أسـبرين لأنه مميع للدم. قـال لي الطبيب أنت 
بحاجـة للفحص، قلت له ممنوع.. لن أسـمح لأي طبيب 
من إسرائيل يكشف على حالتي، الموت أفضل، أوصلتني 
رفيقتـي إلـى الغرفة رقم 2109 طلعت علـى الغرفة لقيت 
ضابـط ورائي قال: أنـت لازم نجري عليك الفحص لأنك 
تعبانـة، وجـاءت بعدها طبيبـة وقالت سـنفحصك من 
فـوق الثياب، بعدها أعطونـي كأس عصير، ثم أخذوني 
علـى الحمالـة، وراحت معـي رفيقتي وسـيلة، أعطوني 
دواء لكن لم أقبل أن أشربه إلا بعد أن قرأته لي وسيلة.

■ كان معك شــال لشــهيد، مــا مصير ذلك الشــال هل 
أخذوه أم بقي ذكرى معك؟

■ أنـا قعـدت علـى الأرض قـدام الشـهداء، والـدم 
تحتـي برك بـرك، وهـذا الشـال لواحـد تركي قلـت له: 
دمـك في رقبتي ليوم الدين، استشـهد لـم تكن معه لا أم 
ولا امـرأة تبكـي عليه، بكيـت عليه وبكى مـن كان معنا 
وقرأنـا له القـرآن. ومن كثر مـا بكيت فكـروا أني قريبة 
لـه، أخذت الشـال وخبأته مـن خوفي أن يأخـذوه مني 
أثناء التفتيش، لذلك أخذته وربطته على خصري تحت 
الأواعي، وليـس على رقبتـي، لأن التفتيش كان يجري 
من غرفـة إلى غرفة حتى في الخياطـات الدقيقة للثياب 

كانت تفحص. 
 تمرريـه، هـم يخافـون مـن كل حركـة، كمـا قلت لك 
الجندية خافـت من القلم الأزرق الناشـف الذي كان في 
جيبي، والشـال ظـل معي وسـيبقى هذا الشـال عندي، 
وأنـا علقته فـي صدر الصالـون ليعرف كل مـن يراه أن 
أولئك المجرمين قتلـوا صاحبه البريء الأعزل بدم بارد، 
وهـذا الشـال ديـن فـي رقبتـي حتى نأخـذ بثـأر هؤلاء 

الشهداء». 
■ وصولك إلى الأردن وبلدك سورية؟

■ كان لنا اسـتقبال رسمي وشعبي في الأردن، حيث 
السـفير السـوري لم يـرض أن ننـزل في الفنـدق الذي 
كانـوا قد حجزوا لنا فيه بل أخذنا إلى بيته، وكذلك على 
الحدود كان استقبال رسمي وشعبي، كما شرفنا سيادة 
الرئيـس بشـار والـوزراء باسـتقبال جميـل واهتمـام 
بالـغ. إن سـورية، حكومـة وشـعبا، تقـف مـع القضية 

الفلسطينية، ومع القضايا العادلة في العالم.

شذى بركات

ناصيف الزيتون    (القدس العربي)

احد اعضاء فرقة الروك الامريكية «بيكسيز»

احدى سفن اسطول الحرية

أكاديمـي» الـذي احتـلّ المرتبـة الأولـى بـين 
البرامـج فـي العالـم العربـي، أعلنـت معـدّة 
البرنامج ورئيسـة الأكاديميّة إطلاق موسـم 
ثامن يفتح أبوابه للمواهب العربيّة الشـابة، 
«عندما أشـاهد هـذا الجمهور الكبيـر من كافة 
أنحـاء العالـم العربـي، وعندمـا أرى أحـلام 
الشـباب والصبايـا تتحقّـق، أعلـن أن بعـد 
«سـتار أكاديمي «7، أكيد سيكون هناك «ستار 
أكاديمـي 8» فـي العام المقبـل». وبعـد إنتهاء 
البرايم، دعت قناة الـ»ال بي سـي» الفضائيّة 

اللبنانيّـة LBC SAT» و»روتانا للخدمات 
الإعلانيّـة RMS» الـى حفل عشـاء، إحتفالاً 
بالفوز وانتهاء الموسـم السـابع، حضره أهل 
الصحافـة العربيّة واللبنانيّة، الفائز باللقب، 
عدد من طلاب الموسـم السـابع، فريـق إعداد 
وإدارة وأساتذة الأكاديميّة، وبحضور مدراء 
مـن روتانـا للخدمـات الإعلانيّة والــ»ال بي 
سـي الفضائيّـة اللبنانيّـة». كمـا حضـر أهل 
الفائز باللقب وأصدقاؤه ومشجّعوه مع فرقة 

زفّة، واحتفلوا بالفوز معه ومع الحضور. 
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وارضيات

فضائيات

■ أسرفت مقدمة برنامج «صبايا» على قناة «دريم» المصرية من التحذير والتنبيه الى أن 
مقصدها خير وأنها لا تشجع بأي شكل من الاشكال على تعدد الزوجات كما أنها لا تخلي 

ساحة بعض الرجال من ذنب التعدد غير المبرر. مع ذلك قد لا تكون «ريهام سعيد» قد أفلحت 
بالفعل في اقناع المشاهدين بذلك خلال حلقة الأسبوع الماضي من برنامجها الذي يتناول 

شؤون المرأة، ليس بالضرورة على نحو دفاعي كما عهدنا في البرامج النسوية عموماً وكما 
شهدنا بأمهات أعيننا في هذه الحلقة بالذات. 

الأرجح أن «ريهام سعيد» حرصت على تدشين كل فقرة من فقرات البرنامج بعبارات النفي 
والتأكيد على حسن المقصد الذي يعاف التعدد اذا لم تتوافر ظروف قاهرة تدفع له وذلك من 
باب «اللي على راسه بطحة».. لاغير. فالبرنامج لم يعرض لأي حالة يكون فيها التعدد مقبولاً 

ومبرراً لأن الزوجة أفسدت حياتها بيدها بسبب سوء معاملتها لزوجها ما دفعه دفعاً لأن 
يتزوج عليها، بل ان الحالة التي عرضها تؤشر على العكس، ومع ذلك فقد رأينا المذيعة تقدم 
«وصاياها العشرة» للنساء وتسرف في لومهن والقاء المسؤولية عليهن اذا ما تزوج عليهن 

الزوج ولم تكن «عيونه زايغة» بالفطرة!.
استعان البرنامج من أجل توصيل رسالته هذه بالداعية الاسلامية والمستشارة القانونية 

خفيفة الظل «ملكة نزار» التي أضفت طرافة من نوع خاص على موضوع التعدد لم نعهدها 
من الناطقين بالشؤون الدينية فكان تشخيصها لحالات التعدد وأسلوبها في مناقشة الأمر 

باعثاً على الابتسام والضحك، من ذلك مثلاً تشبيهها للزوجة الثانية بأنها «آنتيبيوتك» أي 
مضاد حيوي وليست «خرابة بيوت» فهي تعيد للزوجة الاولى رشدها وتصلح حالها بعد 
أن تعلمها الدرس وتدفعها لأن تفكر في الاسباب التي أدت بزوجها للزواج عليها. تستثني 

الداعية نزار من هذه القاعدة حالات الزواج غير الشرعي أو غير الرسمي التي تنزع للمراوغة 
والتحايل على الاصول الشرعية للزواج مثل الزواج «العرفي» والآخر «البرفي» الذي لا 

وجود له الا على سبيل الدعابة المصرية خفيفة الدم التي جاءت هذه المرة على لسان خفيفة 
الظل «ملكة نزار». 

«الوصايا العشر» التي قدمتها «ريهام سعيد» حول الزوجات اللواتي يدفعن بأزواجهن 
للزواج عليهن بسبب أجواء النكد والنق والتطلب الزائد والضغط النفسي وعدم المشاركة 

في تحمل المسؤولية أو «تغيير كاوتش العربية» أو «تبديل أنبوبة البوتغاز» أو «التكسير 
في الزوج» أو « المعايرة والتريقة» أو... قد تكون في محلها بالنسبة لحالات متفرقة وفردية 

ولا يجوز فيها تعميم الامر بحيث يترك على اطلاقه ويشمل كل زوج متذمر من مستوى 
«الخدمة» في بيته ولا يجدها «خمس نجوم» كما يحلم والاهم أن هذا الخطاب لا يجب أن 

يجري الترويج له بمعزل عن خطاب آخر لا يقل عنه أهمية وانصافاً، فكما أن الرجل «بشر 
ومحتاج للطبطبة والحنية والدعم...» على حد تعبير مقدمة البرنامج فان المرأة أيضاً صنف 

آخر من البشر يحتاج على الأقل كلمة شكر وتقدير وعرفان بالجميل على دور «الطبطبة 
والحنية والدعم..» المطلوب منها تأديته بمجرد أن تطأ قدماها الأرض. 

تحميل المرأة مسؤولية قرار زوجها بالزواج عليها ثانية أو ثالثة أو رابعة اذا كان هذا الزواج 
موثقاً وشرعياً وليس «عرفياً» أو «برفياً» أو لأن الزوج ذي عيون زائغة، أمر غير منطقي 

بل ان فيه اخلالاً واضحاً بمعايير العدالة والمساواة والا ما ردة الفعل التي يجب أن نسوق 
المبررات لها بالنسبة للنساء اللواتي يتعرضن للعنف أو الاضطهاد على أيدي أزواجهن؟ هل 
نبرر لهن الخيانة الزوجية مثلاً طالما أن تعدد الازواج غير متاح لهن؟ أو هل نتقبل حالات أو 
محاولات الانتحار التي تقدم عليها هؤلاء النسوة للخلاص من الظلم الذي يتعرضن له على 

أيدي أزواجهن (مرة ثانية: طالما أن خيار تعدد الازواج غير متاح لهن)؟ 
المطلوب شيء من المنطق في مناقشة وتحليل الظواهر التي تخص المرأة في مجتمعاتنا 

العربية ومنها ظاهرة تعدد الزوجات، أما الاحتكام للمنطق الذكوري الذي يتطلب من المرأة 
أن تلزم خانة مواطني «الدرجة الثانية» في كل مناحي الحياة ودروبها حتى في بيتها فأمر 
لم يعد يحتمل. على ما يبدو أن هذا الخلل لا مناص منه عندما يكون البرنامج مصرياً يحمل 
اسماً شامياً: صبايا! وأين في مصر تستخدم كلمة «صبايا» سوى في استديوهات «دريم» 

البعيدة عن الواقع والمنطق كما برهنت هذه الحلقة؟!. 

باي باي «جزيرة»!
■ عمدت قناة لندنية مغمورة الى استضافة «الحاج أشرف السعد» ضمن حلقة خامسة... 

لا لسبب سوى التحدث عن نفسه وغيره! نعم خمس حلقات بأكملها حتى الآن والحبل على 
الجرار للاستماع الى شهادة رجل خمسيني تختلف فيه الآراء والأقوال والشهادات حد 

التناقض، ولكن القناة تلك تصر على أن «الرأي رأيه والشورة شورته»... والفضاء فضاءه 
يشتري منه الكم الذي يحلو له ويقول فيه كل ما تجود به قريحته في هذا الامر أو ذاك، وقد 

سبق وأن أتاحت له الفرصة من قبل لينصب محاكمة لنفسه على الهوا مباشرة ويعطيها 
صك البراءة كاملاً غير منقوصاً. لا غرابة بعد ذلك أن يدلي «الحاج أشرف» بشهادة ما بعدها 

شهادة عن حرية التعبير المفتوحة بلا شرط أو قيد على تلك القناة، قائلاً (بالثم المليان): 
الناس بتقول الجزيرة ولكن أنا بأقول لأ ، والترجمة من العامية المصرية أن الفضائية 

العظيمة سحبت البساط من «الجزيرة» التي كانت عظيمة الى أن ظهر أشرف السعد على 
شاشة منافستها الكبرى تلك!

عودتنا الفضائيات العربية المقيمة في اوروبا «أن تغزل برجل الحمار» وذلك لأسباب لها 
علاقة بالـ»منطق» و»الواقع» فكلفة الاتصال عبر الأقمار الصناعية قد تكون جد مكلفة 

بالنسبة اليها لذا تراها تستعين بالخبرات العربية المتوافرة في المهجر وتحاول استثمارها 
الى أقصى حد وعلى نحو ابتكاري غير مسبوق. 

«الحوار» مثلاً حققت سابقة في هذا المضمار لم نجدها من قبل في القنوات الأخرى حيث 
جعلت كرسي المذيع أو مقدم البرنامج كرسيا «قلابا» و»دوارا» ان جاز التعبير فمذيع حلقة 

اليوم يتحول الى ضيف في حلقة الغد، وبعد أن كان هو من يدير الحوار ويطرح الأسئلة تراه 
يحل ضيفاً على برنامجه في اليوم التالي ليجيب على أسئلة ضيفه في اليوم السابق ويلتزم 
بدوره الجديد هذا الى أقصى حد! انها الحاجة التي أفلحت «الحوار» في التغلب عليها بشكل 

لا يفتقد للاحترام والمنطق. أما في حالة الفضائية تلك فلم يكن أحد يتوقع أو يأمل أن يكون 
التغلب على «الحاجة» على هذا النحو الذي يفتقد لمبررات المنطق والواقع كليةً. 

لوهلة ربما اعتقد المشاهدون أن «السعد» على وشك أن يقدم قشة المنطق والواقع هذه عندما 
وعد بأن يروي قصة حياته التي هي باختصار شديد وكما يراها هو قصة فتى مصري 

تحول الى مليونير في سن الرابعة عشرة أو السادسة عشرة من العمر، وربما أمل بعضهم 
في أن ينطبق عليه المثل القائل «من جاور (استمع الى) السعيد (السعد) يسعد». ولكن 

السعيد للأسف عاد عن وعده هذا في الحلقة الخامسة مكتفياً بالاشادة بمساحة الحرية 
على تلك القناة التي تنافس الجزيرة، وقاطعاً بذلك الطريق على كل من سولت له نفسه بأن 

يتحدى نفسه من أجل يلاحق قصصه واستطرادته الكثيرة الكثيرة الكفيلة بارهاق أعتى 
العقول وأقدرها على التركيز. 

آخر ما استمعت اليه من قصة السعد على المستقلة هو فصل انتقال أسرته من «المنيرة» الى 
«الدقي» في ستينيات القرن الماضي وأتحدى أن يكون مشاهد آخر قد بلغ مبلغاً أبعد معه!

«قلبي دليلي»
■ أنهى التلفزيون الاردني الاسبوع الماضي اعادة عرض مسلسل «قلبي دليلي» الذي 

سبق وأن عرضته تلفزيونات أخرى من قبل. المسلسل يتناول مسيرة حياة قيثارة السماء 
«ليلى مراد» وينصفها بعد مماتها وبعد كل ما نالها من تشويه وتلطيخ للسمعة كانت هي 
منها براء ولم يكن لها فيها من ذنب، ان صح هذا التعبير، سوى أنها ولدت لأسرة يهودية 

وعاصرت ظرفاً في غاية الصعوبة والحرج ألا وهو قيام دولة الكيان الصهيوني على أساس 
من أضغاث أحلام يهود صهاينة لم تكن هي تنتمي اليهم أبداً. 

رحلت ليلى مراد قبل أن يرى هذا المسلسل النور، فهكذا هي السير الذاتية والمبادرات 
التكريمية في عالمنا العربي لا تظهر الا بعد أن يرحل أبطالها. لنا أن نتحسر أيضاً على 

خسوف نجم فنانين آخرين كشف المسلسل عن خيانتهم للعروبة والوطن مثل «راقية 
ابراهيم» التي ولدت هي الأخرى يهودية ولكنها اختارت أن تعيش صهيونية ولو سراً كي 

يتسنى لها أن تنعم بالنجومية، وأي نجومية؟! من هذا الذي سيقوى على مشاهدة أفلامها 
مرة أخرى بعد أن وقف على حقيقتها في هذا المسلسل؟ أو من ذا الذي سيطرب لها في 

«طبيب عيون» «ويا ساعة»؟...حتى الفن أفسدوه علينا، لعنة الله عليهم!

٭ كاتبة من أسرة  «القدس العربي»
Heyam@alquds.co.uk

هيام حسان ٭ 

الضرّة «انتيبيوتيك» وليست خرابة بيوت
والمرأة تتحمل مسؤولية زواج زوجها عليها!  القاهرة – «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:

■ لماذا يتراجع الجمهور عن عروض مسرح الدولة؟
■ مسـرح الدولة يعاني من عدم وجود تسـويق جيد 
والعروض تحتـاج الى عودة النجوم وعـودة الجمهور 
للمسـرح وتكويـن جهـاز تسـويق علـى أعلى مسـتوى 

لإعادة العمل بدور المسرح المختلفة.
■ هناك قرار يطبق الآن في بعض عروض مسرح الدولة 

هو «نصف أجر»، ماذا عنه؟
■ هـذه اللائحـة تطبق على قاعة مسـرح الغد وقاعة 
صـلاح عبدالصبـور وقاعة الشـباب، وهـذا النظام كان 
مطبقـا منذ فتـرة، وبـدأ الفنانون رفض العـروض التي 
تقدم بالقاعات بسبب الـ»نصف أجر» ويتنافسون على 
العـروض الكبيـرة لأنها بأجـر كامل حتى لـو كان الدور 
صغيـرا خاصـة أن الممثـل الـذي يحمـل لقب فنـان قدير 
أجـره 7500 جنيه ومن حق مدير المسـرح عمل اسـتثناء 

له ومضاعفة أجره ليصبح 15 ألف جنيه.
وحقيقـة الأمـر الفنـان الحقيقـي صاحب الرسـالة لا 

تشغله كثيرا مسألة نصف الأجر.
■ هل طبقت هذا الكلام على نفسك في بطولتك لمسرحية 

«حمام روماني»؟
■ هذا العـرض كان يحتاج الى قاعة كبيرة لأنه يقدم 
نصـاً من ثلاثة فصـول وعند بداية العـرض طلبت قاعة 
زكـي طليمـات لكن هشـام جمعة المخرج أصـر على طلب 
قاعة صغيرة طبقا لرؤيتـه الإخراجية ونظرته للعرض 
ولـم يهتـم بموضـوع النصـف أجـر واحترمنـا جميعـا 
رغبتـه لاننا نتعامل مع العمل بنضج فني وليس بالمقابل 

المادي.
■ لماذا اخترت هذه المسرحية لتلعب بطولتها؟

■ مسـرحية «حمام روماني» تناقش هموم شخصية 
«ايفـان» التي أجسـدها والورطـة التي يقع فيهـا عندما 
يكتشـف وجود حمام روماني أثـري في منزله مما يدعو 
الانتهازيين للالتفاف حوله وانتهاك خصوصيته بحجة 
حماية الآثار وفرض السـيطرة على منزله للوقوف امام 

عـروض الآخرين للاسـتيلاء عليـه، ولا يشـعر بالأمان 
داخل بيته، لكنه يظل متمسكا بوجوده داخل المنزل رغم 
مـا يتعرض لهم ن ضغوط، ويشـعر بقصـة حب حقيقية 

خلال هذه الأحداث المتتالية.
■ ما رأيك في مشــروع «ورش مســرحية للجميع» التي 
تقــام بــدور العــرض المســرحي الآن ولا ترتبــط بالعمر أو 

المؤهل؟
■ أعضـاء نقابـة الممثلـين رفضـوا هـذا المشـروع لأن 
الأكاديمـي هو الأحـق بفرصة العمل وليس أي شـخص 
يأتـي مـن الشـارع ليحصل علـى فرصة لمجـرد حضوره 

ورشـة عمل وهـؤلاء من الممكن الاسـتعانة بهم في أدوار 
ثانويـة خاصة التـي لا تتوافر بـين أعضـاء النقابة مثل 
كبار السـن أو أصحـاب مميزات شـكلية مطلوبة، وكنت 
أفضـل اقامتهـا بالثقافـة الجماهيريـة والأنديـة ومراكز 
الشـباب، والموهبة تسـتطيع فرض نفسها في عروضها، 
ولا ننسـى أن نقابـة الممثلـين لديهـا لائحة تسـتطيع من 
خلالهـا فـي حالـة الاسـتعانة بخريجـي الورشـة فـي 
العـروض المسـرحية ايقافها بالضبطيـة القضائية التي 

تحق للنقابة.
■ هل عمــل مدير المســرح بأحد عروضــه ينعكس عليه 

ســلباً من خلال الانتقادات التي توجه له والتشكيك في انه 
فرض نفسه على العمل كما فعلت أنت في حمام روماني؟

■ لم اسـع لدور البطولة في «حمام روماني» وأرى 
ان الإدارة تتعارض مع عملي كممثل داخل العرض ولا 
أفكر في تكرار تجربة العمل داخل مسـرحي طالما انني 
مدير المسـرح، لكن عرض «حمام روماني» كنت أرغب 
فـي تقديمـه مع المخـرج هشـام جمعة منذ 12 سـنة في 
الهناجـر لكنه توقف، وعندمـا أعدنا افتتـاح الطليعة 
فطلبـت من هشـام جمعة تقديمه فاشـترط أن أجسـد 

بطولته.

لن يكرر بطولة عرض وهو مدير لمسرح الطليعة

محمد محمود: «نصف أجر» نظام يهرب منه الفنانون

ابطال مسرحية «حمام روماني»

مشهد من مسرحية «معك نازل»

■ برلـين - د ب أ: تشـهد العاصمـة الألمانيـة 
برلـين يوم الجمعة المقبـل أول عرض في أوروبا 
للمسـرحية اليمنيـة (معـك نازل) وهي نسـخة 
مـن المسـرحية الألمانية الشـهيرة (الخط 1) من 

تأليف فولكر لودفيج. 
وستعرض فرقة «خليج عدن» المسرحية على 
مسـرح «جريبس» وسـيحضر العـرض المخرج 
اليمني عمرو جمال الذي نجح بشـدة في عرض 

المسرحية في صنعاء وعدن. 

تعد مسرحية (الخط 1) من أهم المسرحيات 
في تاريخ ألمانيا المعاصر ويرجع عرضها الأول 
لعـام 1986، حيث عالجت العديد من المشـاكل 
الاجتماعيـة قبـل الوحـدة الألمانيـة ولازالـت 
المسـرحية تعـرض حتـى يومنـا هـذا وسـبق 
عرضهـا بنسـخ محليـة فـي العديـد مـن مدن 
العالـم مثل نيويورك والقـدس ودبلن وهونغ 

كونغ. 
لـم يقـم المخـرج جمـال بترجمـة المسـرحية 

الألمانيـة ببسـاطة، وإنمـا نقـل وقائـع الحيـاة 
المسـرح  علـى  ومشـاكلها  اليوميـة  اليمنيـة 
واستعاض عن قطار مترو الأنفاق في المسرحية 
الألمانية بحافلة في المسـرحية اليمنية، كما بدل 
الفتـاة التـي وقعت في حـب نجم الـروك بفتاة 

ضاعت ضحية الزواج السياحي. 
يذكر أن العاصمة برلين شهدت مؤخرا عرض 
النسـخة النامبية للمسرحية والتي حازت على 

اعجاب المشاهدين. 

■ لـوس انجلس - يو بـي اي: حصد الجزء 
الثاني من فيلم «الشفق:القمر الجديد» 5 جوائز 
«إم تـي فـي» ـ  فيما تسـلمت النجمـة الأمريكية 
سـاندرا بولـوك جائـزة «الجيـل»ـ وهـي ثاني 
إطلالة لها منذ ابتعادها عن الأنظار إثر انكشاف 
خيانة زوجها لهـا، فعمدت عن طريق المزاح إلى 
تقبيل مواطنتها الممثلة سـكارليت جوهانسون 

على المسرح. 
وذكر موقع «إنترتاينمنت ويكلي» الأمريكي 
ان فيلـم «القمر الجديد» حصـد 5 جوائز خلال 
الحفـل الـذي أقيـم فـي لـوس أنجلـس وهـي 
جائـزة «أفضـل فيلـم» و»أفضـل ممثـل» مـن 
نصيب روبرت باتيسون، و»أفضل ممثلة» من 
نصيب كريستن سـتوارت، و»أفضل قبلة» بين 
النجمـين، وجائزة «النجم الذهبي» من نصيب 

باتيسون ايضاً.
وتسلمت بولوك (45 سـنة) جائزة «الجيل» 
التكريميـة لهـا خـلال حفـل توزيـع «جوائز إم 
تـي فـي السـينمائية 2010»، وكانـت هـذه أول 

إطلالـة تلفزيونية لها والثانية العلنية بعد يوم 
السبت الماضي، فعرفت عن جائزتها بالقول انها 
مخصصـة «للكبار في السـن» الذين يفسـحون 

المجال أمام الأصغر سناً.
مسـرح  فـي  الموجوديـن  إلـى  وتوجهـت 
غيبسون «هذا لن يحصل، أنا باقية لأنه أياً يكن 
ما سـمعتموه أو رأيتموه أو قرأتموه أخيراً فأنا 

أحب ما أقوم به ولن اذهب إلى أي مكان».
وشـددت على انه خلافاً لما تم تناقله وسـائل 
مصـورو  وأن  تمـت  لـم  فهـي  أخيـراً  الإعـلام 
لكـي  أفضـل  عدسـات  يحتاجـون  الباباراتـي 
يلتقطوا صـوراً لها، في إشـارة إلى نجاحها في 
التخفي عنهم، ثم عمدت إلى تقبيل جوهانسون 
وسـط تهليـل كبير من الحشـد الموجـود لتعود 
وتقـول «يمكنكـم أن تعودوا الآن لتهـزأوا بي»، 
لكنهـا طلبـت الصـلاة للمتضرريـن مـتن كارثة 

البقعة النفطية في خليج المكسيك.
مـن  موسـيقية  عـروض  الحفـل  وتخلـل 
وسـلمت  بيـري  وكايتـي  أغيليـرا  كريسـتينا 

الجوائـز للفائزيـن ومـن بينهـا جائـزة «أفضل 
انطلاقـة» لأنـا كندريـك عـن دورهـا فـي فيلـم 
«فـوق في الجـو» و»أفضل أداء مرعـب» لأماندا 
سـيفيريد من «جنيفرز بودي» و»أفضل لحظة» 
لكن جيونغ من «ذي هانغوفر» و»أفضل شرير» 
لتوم فيلتون من فيلم «هاري بوتر» وأفضل أداء 
كوميدي لـزاك غايفياناكيس عن دوره في «ذي 

هانغوفر». 
يذكر ان اول إطلالة علنية لبولوك كانت يوم 
السـبت الماضي عندما تسـلمت «جائزة اختيار 
الجنـود» الأمريكيـين عن فئة أفضـل مؤدية هذا 

العام.
ولـم تظهـر بولوك فـي أي حـدث علنـي منذ 
فوزها بجائزة أوسـكار عن فئة أفضل ممثلة في 
آذار/مارس الماضي عن دورها في فيلم «الطرف 
الأعمـى»، والذي تلاه انكشـاف خيانـة زوجها 

جيسي جيمس لها مع 5 نساء على الأقل.
وقد تقدمـت بولـوك بطلب الطـلاق وأعلنت 

أنها تبنت طفلاً أطلقت عليه اسم لويس.

برلين تشهد أول عرض في أوروبا للمسرحية اليمنية «معك نازل» 

«الشفق: القمر الجديد» يفوز بـ5 جوائز «إم تي في» 
وبولوك تقبل جوهانسون في ثاني إطلالة علنية لها

اطلقت بالتزامن مع زيارة اوباما للقاهرة 
وتريد احياء دعوته لتعميق التسامح الديني:

«أزهري» تطلق قناة جديدة بأربع 
لغات للوصول الى ملايين المسلمين 

القاهرة - من دينا زايد:

قال مســؤولو قنــاة الأزهر الفضائيــة المصرية التي تســعى للترويج 
للاســلام المعتــدل ان القنــاة أطلقــت خدمات بأربــع لغات جديــدة بغية 

الوصول الى ملايين المسلمين في أنحاء العالم.
وسوف تســتهدف القناة المعروفة باســم (أزهري) المشاهدين الذين 
يتحدثون اللغات الانكليزية والفرنســية والأوردو والباشــتو الى جانب 
البرامج التي تبثها حاليا باللغة العربية في محاولة جديدة لإحياء دعوة 

الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتعميق التسامح الديني.
وأطلقت القنــاة لتتزامن مع زيارة أوباما للقاهــرة منتصف عام 2009 
ودعوتــه مــن أجــل علاقات أفضــل بــين العالــم الاســلامي والولايات 

المتحدة.
ويدعــم الأزهر الذي تعين الدولة رئيســه عادة الحكومــة المصرية في 

حملتها ضد المتشددين الاسلاميين.
وقال الشــيخ خالد الجندي مــن علماء الأزهر وأحد مســؤولي القناة 

«هناك سوق مفتوح واسع للتحديث الديني على موجات الأثير».
واضاف الجندي «نحن في منافسة مع أصوات التشدد للفوز باهتمام 

وولاء الشبان».
وقال بيان لقناة «أزهري» انها تهدف للتصدي للتفسيرات التصادمية 

والعدائية للاسلام التي شوهت صورة العالم الاسلامي.
ومنــذ اطلاقها فــي حزيران(يونيــو) 2009 واجهــت «أزهري» بعض 
التهديــدات ممن تصفهم «بالعناصر المتطرفــة» منها تهديد بوجود قنبلة 
في اســتوديوهات القناة في شباط (فبراير) وتهديدات أخرى للعاملين 

بها.
وقال الجندي ان رســالة القناة ستجذب مشــاهدين أكثر من القنوات 
التي تروج للتطرف. واضاف «نعتقد أن لدينا المنتج الأفضل. ورســالتنا 

عقلانية بشكل واضح».
ويأمل الأزهر الذي يدير مدارس وجامعات ومؤسسات تعليمية أخرى 
في مصر ويرســل علماء للدعوة في أنحاء العالم الاســلامي أن تســاعد 

هذه القناة الثانية في الوصول الى المشاهدين في غرف معيشتهم.
ويتوقــع مخططو القناة الوصــول الى أكثر من 325 مليون أســرة في 

أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. (رويترز)

الفنان فؤاد حجازي يسجل ابتهالات دينية في رمضان
عمان ـ «القدس العربي»: 

 إنتهى الفنان الاردني فؤاد حجازي من تصوير أنشودتين وطنيتين للتلفزيون الأردني وهما من إخراج عصام بدر وإشراف المخرج منصور 
خريسات وذلك لبثهما في عيد الجلوس الملكي وعيد الجيش والثورة العربية الكبرى.

كما يســتعد الفنان حجازي لتصوير برنامج تلفزيوني ديني بعنوان «من القلب إلى القلب» من ثلاثين حلقة لشهر رمضان المبارك ومدة كل 
حلقة عشرون دقيقة، حيث يتخلل البرنامج ابتهالات دينية من أدائه.

ويشارك الفنان حجازي أيضا ببعض المهرجانات في الأردن لهذا الصيف كما سيسافر حجازي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من 
الجالية الأردنية لإحياء عدة حفلات.

وانتهى حجازي من تســجيل جلســة غنائية طربية مع أعضاء فرقة الرواد الموسيقية بقيادة الموسيقار صخر حتر وإشراف عازف الكمان 
م. سمير بغدادي ويحتوي هذا التسجيل على مواويل وأغانٍ قديمة وجديدة بصوته.

أمــا برنامــج «المبدعون الصغــار» والذي يبث من حوالي الســنتين والنصف على إذاعة المملكة الأردنية الهاشــمية فلا يزال مســتمرا نظرا 
لنجاحه وهو من إعداد وتقديم فؤاد حجازي، ومن إخراج الموسيقار ضرغام بشناق. 
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بحث تفعيل التجارة 
بين اسرائيل ومصر 

■ القاهـرة ـ د ب أ: غـادر القاهـرة امس الاثنين غابريل بارباشـار نائب 
وزيـر التجارة الاسـرائيلى عائدا إلى تـل أبيب بعد زيارة لمصر اسـتغرقت 

يومين. 
وأجـرى المسـؤول الاسـرائيلى خـلال زيارتـه مباحثـات مـع عـدد مـن 

المسئولين المصريين لبحث تفعيل حركة التجارة بين مصر وإسرائيل. 
وكانت أعمال اجتماعات اللجنة المصرية الإسرائيلية المشتركة للمناطق 
الصناعيـة المؤهلة (الكويز) قد عقدت اجتماعها يوم الاحد بالقاهرة فى مقر 
وزارة التجـارة والصناعة، طبقا للموعـد المقرر له. وينعقد اللقاء دوريا كل 

ثلاثة أشهر فى القاهرة وتل أبيب بالتبادل. 
وتتكون هذه اللجنة، والتى تم تشـكيلها فى عـام 2005 وهو العام الأول 
لتطبيق بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة بين مصر وإسـرائيل، من عدد 
مـن ممثلـى وزارات التجارة والصناعـة ومصلحة الجمـارك والرقابة على 

الصادرات والواردات ومجموعة من رجال الأعمال على الجانبين. 
وتسـمح اتفاقية الكويز لمصر بتصدير منسوجات إلى السوق الأمريكية 

متمتعة بإعفاء جمركى بشرط أن تشمل مدخلات إسرائيلية فى إنتاجها 

اتصالات لتوريد الغاز المصري 
لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة 

■ غزة ـ د ب أ: قال مسؤول في محطة غزة لتوليد الكهرباء امس الاثنين 
ان هناك مسـعى لاسـتيراد الغـاز الطبيعي من مصر لاسـتبداله بالسـولار 

الصناعي الذي تحصل عليه من إسرائيل لتشغيل المحطة. 
وأكـد وليد صايـل، رئيس مجلـس إدارة محطة غـزة لتوليـد الكهرباء، 
في بيـان صحافي وجود اتصالات مكثفة تجريها هيئـة الطاقة مع الأطراف 

الدولية لاستبدال السولار الصناعي بالغاز لتشغيل المحطة كاملة. 
وأوضـح صايـل إن هـذه الآليـة سـتتضمن ضمـان عـدم انقطـاع التيار 
الكهربائـي الذي يعانيه سـكان قطاع غزة بشـدة منذ أكثر مـن ثلاثة أعوام 

معتبراً أن الظروف السياسية حالياً تخدم هذا التوجه. 
وأشار إلى استمرار أزمة نقص كميات السولار الصناعي اللازم لتشغيل 
المحطـة الوحيـدة في القطاع، مما يدفع الشـركة الى تشـغيل مولد كهربائي 
واحد، وبالتالي قطع التيار الكهربائي عن السكان لمدة ثمان ساعات يومياً.  
وقـال انه في حال تشـغيل محطـة الكهرباء بالغاز، سـيتم تشـغيل المحطة 
بالكامـل لكنه قـال إن الفكرة بحاجـة لموافقة مصرية رسـمية ومن ثم فترة 

ستة شهور من أجل تطبيقها على الأرض. 

النفط يتمكن من تعويض خسائره 
بعد تراجعه دون مستوى 70 دولارا 

■ لنـدن ـ رويتـرز: عـوض النفـط الخسـائر التـي منـي بهـا فـي أوائل 
التعاملات امـس الاثنين حينما انخفض بنحو ثلاثة في المئة دون مسـتوى 
70دولارا النفسـي بفضل عمليات شـراء من جانب صائـدي الصفقات رغم 
علامات علـى ضعف الانتعاش الاقتصادي في الولايـات المتحدة ومخاوف 

بشأن ديون المجر.
وتراجعـت عقـود الخام الأمريكي الخفيـف نحو 2.8 في المئـة إلى 69.51 
دولار للبرميل في التعاملات الأسـيوية لتبلغ خسـائره ما يزيد عن خمسـة 
دولارات للبرميـل منـذ يـوم الخميـس قبل أن يتعافـى ليصـل التراجع إلى 
11 سـنتا فقـط عنـد 71.40 دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 1113 بتوقيـت 
غرينتش. وهبطت الأسعار نحو 20 بالمئة من أعلى مستوى لها في 19 شهرا 

فوق 87 دولارا للبرميل الذي بلغته في أوائل ايار/مايو.
وارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت لعقود تسليم تموز/يوليو 26 

سنتا إلى 72.35 دولار للبرميل.

شركة فلاي دبي للطيران الرخيص 
ترفع رأسمالها الى 136 مليون دولار

■ دبي ـ ا ف ب: اصدر نائب رئيس الامارات رئيس الوزراء وحاكم دبي 
الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم الاثنين قرارا برفع رأسـمال شـركة فلاي 
دبي للطيـران الاقتصادي التابعة لحكومة الامارة مـن 60 مليون دولار الى 

136.2 مليون دولار.
وذكـر بيان صـادر عن المكتـب الاعلامي لحاكم دبي ان الشـيخ محمد بن 
راشـد آل مكتـوم اصـدر تعديلا قانونيـا يقضـي «برفع رأس مال مؤسسـة 
طيران دبي (فلاي دبي)  الى 500 مليون درهم (136.2 مليون دولار) يسـدد 

بكامله من قبل حكومة دبي». 
وكان الشـيخ محمـد اصـدر قانونا فـي 2008 نص على انشـاء الشـركة 
برأس مـال قدره 220 مليون درهـم (59.9 مليـون دولار) «مدفوعة بالكامل 

من قبل حكومة دبي».
وتعـد فلاي دبي اول ناقلة اقتصادية في دبـي والثانية في الامارات بعد 
طيران العربية التابعة لامارة الشارقة، وهي تعمل انطلاقا من المبنى الثاني 

في مطار دبي الدولي.
وتسـير الناقلة رحلات الى 21 وجهة وتسعى الى مضاعفة هذا العدد في 

غضون سنة.

شركتان ليبية وتركية تحققان 
اكتشافين نفطيين جديدين بالجماهيرية

■ طرابلـس - يـو بـي اي: حققـت شـركتا نفـط ليبيـة وأخـرى تركية 
اكتشـافين نفطيين جديديـن أحدهما بمنطقة حوض مـرزق والأخر بمنطقة 

حوض غدامس.
وأعلنـت مصـادر في مؤسسـة النفـط الليبية امـس الاثنين أن الشـركة 
التركيـة للنفط التي حصلت على عقد امتيـاز التنقيب عن النفط في حوض 
مـرزق عـام 2005 تمكنت من اكتشـاف النفط الخام في البئر الاستكشـافية 

بالحوض المذكور على عمق أكثر من 10 ألف قدم .
وأوضحت أن معدل تدفق النفط المكتشـف في هذا البئر بلغ 1845 برميلا 

في اليوم .
وحسـب الاتفاقية المبرمة بين مؤسسـة النفط الليبية والشـركة التركية 
فإن حصة المؤسسة الليبية سـتكون 90.3٪ فيما تحصل الشركة المذكورة 

على ما نسبته ٪9.7.
والاكتشاف الثاني حققته شركة الخليج العربي للنفط ، إحدى الشركات 
المملوكـة بالكامـل للمؤسسـة يتعلـق ببئـر نفطـي وغـازي بمنطقة حوض 

غدامس التي تبعد عن العاصمة طرابلس بنحو 190 كيلومتر تقريبا .
وحول هذا الاكتشـاف ذكرت المؤسسة على موقعها على شبكة الانترنت 
أن معـدل هذا البئر من الإنتاج اليومي بلغ 2052 برميلا من النفط ومليونين 

و 365 متر معكب من الغاز .
وكانـت ليبيا أعلنت مؤخرا بأنها حققت خلال العام الماضي 2009 سـبعة 

اكتشافات جديدة. 

تراجعات كبيرة لاسعار المعادن الصناعية
والنحاس في أدنى مستوياته بثمانية أشهر

■  لنـدن ـ رويتـرز: هـوت المعـادن الصناعيـة امـس الاثنـين إذ سـجل 
النحـاس أدنى مسـتوى في ثمانية أشـهر في ظل بيع المسـتثمرين الأصول 
عالية المخاطر بسـبب تزايد المخاوف بشـأن سـلامة اقتصاد منطقة اليورو 

وهو ما أضر بالعملة الأوروبية الموحدة.
واسـتمرت الأسـواق في حالة من انعدام الاستقرار بسـبب مخاوف من 
أن تصبـح المجـر الضحية التالية لأزمـة ديون متفاقمة فـي أوروبا وبيانات 
توظيـف أمريكية مخيبـة للآمال مما دفع المسـتثمرين للخروج من أسـواق 

السلع الأولية والأسهم.
وسـجلت أسعار الألومنيوم أدنى مسـتوى في ثمانية أشهر بينما تراجع 
الزنك إلى أقل مسـتوى في 11 شـهرا ولامس الرصاص أدنى مستوياته منذ 
ايار/مايو 2009 وهبطت أسـعار القصدير والنيكل إلى أدنى مسـتوياتها في 

أربعة أشهر.

■ كوالالمبــور ـ رويترز: قال وزير النفط العراقي 
امس الاثنين إن أسعار النفط الحالية عادلة وليست 
مرتفعة بدرجــة تعرقل انتعــاش الاقتصاد العالمي 
مضيفا أنه ليس راضيا تماما عن مستويات التزام 

أعضاء أوبك بحصص الانتاج.
وقال الوزير حســين الشهرستاني لرويترز على 
هامــش مؤتمر آســيا للنفــط والغاز فــي العاصمة 
الماليزية كوالالمبور إنه مرتاح لمســتويات الأســعار 
الحاليــة مضيفــا أن هــذه المســتويات مرتفعة بما 
يكفي لتشجيع الاستثمار. وأردف أنه ليست هناك 
حاجة لعقد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك قبل تشرين 

الاول/اكتوبر.
وفي وقت لاحق قال الشهرستاني إن من الممكن 
الوصول لأســعار نفط أكثر عدلا إذا تحسن التزام 

الدول الأعضاء في أوبك بحصص الإنتاج.
وأبلغ الشهرستاني مؤتمرا صحافيا أن مستوى 

الالتــزام بحصص الانتــاج المتفق عليهــا في أوبك 
يبلغ نحو 50 بالمئة حاليا. وأضاف «مع التزام أكبر 

سيكون بوسعنا الوصول إلى أسعار أكثر عدلا».
وكرر الشهرســتاني موقف أوبك بأنها لا تعتزم 
عقد اجتماع قبل الموعد المقرر في 14 تشرين الاول/
أكتوبــر رغم ابــداء بعــض الأعضاء قلقهــم حيال 

تراجع الأسعار.
وفــي الشــهر الماضــي قالــت ليبيــا إن هنــاك 
محادثــات غير رســمية بــين أعضاء أوبك بشــأن 
الانخفاض الذي شهدته أســعار الخام هذا الشهر 
وإنهــم يحثــون بعضهــم علــى تحســين الالتــزام 

بمستويات الامدادات المتفق عليها.
المناســب  الوقــت  أن  الشهرســتاني  وأردف 
لمناقشة حصة إنتاج العراق من النفط التي تحددها 
أوبك سيكون بعد ثلاث سنوات من الآن عندما يبلغ 
إنتاج البلاد أربعــة ملايين برميل يوميا، مضيفا أن 

العــراق يضــخ حاليــا 2.5 مليون برميــل يوميا من 
النفط وأن ذلك الإنتاج ســيزيد بمــا بين 200 و250 

ألف برميل يوميا في العام المقبل.
وقال أن العراق يستهدف زيادة الطاقة الانتاجية 

إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميا بحلول 2017.
وتوقع أن تســفر عقــود حقول النفــط العراقية 
التي أرسيت في جولتي العطاءات الأولى والثانية 
عن إنتاج أكثر من 60 مليار برميل على مدى 20 عاما 
وتابع أن امــدادات النفط العراقية ســتوفر صمام 

أمان يمكن أن يساعد في كبح تقلبات الأسعار.
وأكد الشهرســتاني أنه مع ذلك لن ينتج العراق 
إلا الحــد المطلــوب ولا يعتــزم أن يغرق الســوق أو 

يؤثر في حركة الأسعار بأي طريقة.
وقــال إن الجولــة الثالثــة مــن العطــاءات التي 
تشــمل ثلاثــة حقــول للغاز ســتبدأ فــي الأول من 

أيلول/سبتمبر. 

العراق يرى ان سعر النفط عادل 
وينتقد عدم الالتزام بحصص أوبك 

سلطنة عُمان: حجم أضرار الاعصار 
فيت قد يصل الى 780 مليون دولار 

■ مسـقط ـ رويتـرز: قـال مسـؤول حكومـي امـس الاثنـين ان حجـم الاضرار 
الناجمة عن الاعصار فيت الذي ضرب سـاحل سـلطنة عمان في الاسـبوع الماضي 

وقتل 21 شخصا يمكن ان يتجاوز 300 مليون ريال عماني (780 مليون دولار).
وضرب الاعصار فيت السـاحل الشرقي لسلطنة عمان يوم الجمعة الماضي لكن 
قوة الاعصار الذي كان من الفئة الاولى شعر بها الناس في عدة مناطق من البلاد 

حيث وصلت سرعة الرياح الى 120 كيلومترا في الساعة.
وقـال متحـدث باسـم ادارة الدفاع المدنـي لرويتـرز ان تكاليف اعـادة الاعمار 
قـد تتجـاوز 300 مليون ريـال عماني وفقا للتقديـرات المتحفظة مضيفـا ان معظم 

الاضرار لحقت بالبنية الاساسية والعقارات الخاصة.
وقـال التلفزيون الحكومي ان الاعصـار فيت ألحق أضرارا بالجسـور والطرق 
ووحدات تحلية الميـاه والكهرباء وانابيب المياه في انحاء البلاد حيث كان معظم 

الدمار بامتداد الساحل الشرقي.
وأصـدرت شـركة مصائـد عمـان بيانا جاء فيـه ان السـيول دمرت أجـزاء من 

مصانعها في شرق البلاد.
وقال البيان ان الخسـائر تقدر بنحو 150 الف ريـال عماني وان حجم الاضرار 

الفعلية لن يعرف قبل تفقد المناطق المنكوبة.
ورفع التلفزيون الحكومي العماني امس الاثنين عدد القتلى من ضحايا الاعصار 

من 14 الى 21 شخصا. وغرق معظم الضحايا بسبب التيارات القوية للسيول.
ووجـد كثير من العمانيين ان منازلهم ومناطق التسـوق التـي يترددون عليها 
قد غمرتها المياه يوم السـبت نتيجة للسـيول التي نجمت عن هطول امطار غزيرة 

بسبب الاعصار فيت كما ان السيول جرفت مئات السيارات.
وفي عام 2007 تسـبب الاعصار جونو في اضرار جمة لسـلطنة عمان وقتل 34 

شخصا وسبب تلفيات بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار.
وقـال ديباك كاماث مدير شـركة ايه.اكس.ايه. للتأمين «الاضرار ليسـت كبيرة 
مثل الاعصار جونو لكن شـركات التأمين يمكن ان تواجه دفع تكاليف تتراوح بين 

100 مليون الى 200 مليون دولار للقطاع الخاص».

اذربيجان ستزيد كمية الغاز المصدر لتركيا
■ اسـطنبول ـ د ب أ: أفادت وسـائل إعلام تركية بأن تركيا وأذربيجان وقعتا 
اتفاقـا هامـا امس الاثنين سـتزيد بموجبـه كمية الغـاز الذي يتم فيـه الاتجار بين 

البلدين. 
وبموجـب الاتفاق، الذي وقعـه وزير الطاقـة والموارد الطبيعيـة التركي تانير 
يلديـز ووزير الصناعة والطاقة الأذري ناطق علييف، سـتزيد صادرات الغاز إلى 

تركيا لتصل إلى 11 مليار متر مكعب سنويا. 
وتستورد تركيا حاليا 6 مليار متر مكعب من الغاز من أذربيجان الغنية بالموارد 

الطبيعية، والتي تقوم بضخ بعض منه إلى اليونان. 
وتنص الاتفاقية على أن تدفع تركيا سـعرا أعلى للغاز المسـتورد من أذربيجان 

مقابل الأسعار الحالية، وكانت أنقرة رفضت في السابق رفع هذه الأسعار. 
وليس هناك أي إشارة بشأن ما إذا كان الاتفاق تطرق إلى مسألة رسوم العبور 

(الترانزيت) بالنسبة للغاز الذي سيمتد إلى أوروبا عبر تركيا. 
ومـن المتوقـع أن تكـون أذربيجان موردا رئيسـيا لخـط أنابيب نابوكـو للغاز 
المقتـرح إقامتـه، والذي يهدف إلى تقليـل اعتماد أوروبا على الغاز الروسـي، بيد 
أن الخلاف بين تركيا وأذربيجان بشـأن رسوم العبور يمثل إحدى النقاط العالقة 

التي تقف عقبة أمام إطلاق المشروع. 
من جهة ثانية قال وزير الطاقة التركي إن تركيا ستملك حق إعادة تصدير الغاز 

المنتج من المرحلة الثانية لحقل شاه دنيز البحري في أذربيجان.
وتطالـب تركيا بحقوق لاعادة التصدير بحيث تسـتطيع اعادة بيع الغاز الذي 

تشتريه من أذربيجان إلى الدول الأوروبية مع تحقيق هامش ربح.
وسـتقربها حقـوق إعـادة التصدير مـن أن تصبح مركـزا لإمـدادات القارة من 

الطاقة.

■ برلــين ـ رويتــرز: اجتــازت شــركات الطيران 
العالميــة عامين مــن الشــقاء الاقتصادي بتحســن 
مفاجــئ فــي توقعــات الصناعة امــس الاثنين وإن 
جــاء هــذا مقرونــا بتحذير قــوي بشــأن الناقلات 

الأوروبية.
وقال الاتحــاد الدولي للنقل الجــوي (اياتا) إنه 
يتوقــع الآن أن تحقق شــركات الطيــران في أنحاء 
العالم 2.5 مليار دولار ربحا هذا العام وهو تحســن 
بأكثــر مــن خمســة مليــارات دولار عــن توقعاتــه 

بتسجيا خسائر منذ ثلاثة أشهر فحسب.
وقــال جيوفاني بيســينياني الرئيــس التنفيذي 
للاتحــاد إن الاقتصــاد العالمي يتحســن أســرع من 
المتوقــع معززا حركة النقــل والعوائد بحدة وهو ما 
لم يكن يتصوره أحد منذ شــهرين خلال أزمة الرماد 

البركاني في أوروبا.
لكن من المتوقع أن يكون التحسن أبطأ في أوروبا 
التي تكابد ديونا رديئة ومشاعر سيئة من تداعيات 
أزمة الرماد في نيســان/ابريل ولاسيما إذا أصابت 
سلسلة من الاضرابات حركة النقل الجوي بالشلل 

خلال الصيف.
وكانــت التوقعــات الســابقة لاتحــاد اياتا تنبئ 
بخســائر قدرها 2.8 مليار دولار للصناعة في 2010 
مع قيام شــركات الطيران بخفض الأســعار لجذب 
المسافرين. وقال الاتحاد امس إنه لايزال من المتوقع 

أن تخســر أوروبا 2.8 مليار دولار وهو ما يزيد نحو 
30 في المئة على توقعاته في آذار/مارس.

ومن المتوقع أن يكون التحسن العالمي هو الحدث 
الأبرز في افتتاح الاجتماع السنوي للاتحاد وهو ما 

أكدته تصريحات المسؤولين التنفيذيين.
فقــد قالــت الناقلة الألمانيــة لوفتهانــزا امس إن 
أعداد المســافرين تتحســن لكن العوائــد في كل من 
الرحــلات الطويلة والقصيرة لاتزال دون مســتوى 
العام السابق. وقال انريكي كيتو الرئيس التنفيذي 
لشــركة لان لرويتــرز إن أرقــام حركة النقل لشــهر 

حزيران/يونيو تبعث على التفاؤل حتى الآن.
وقد تنتقل نبرة التفاؤل العام إلى شركات صناعة 
الطيــران المشــاركة في معرض برلــين الجوي الذي 
يعقــب اجتماع اياتا. وقد تكــون للمعرض الإقليمي 
الــذي يطغى عليه غالبا معرضــا باريس وفارنبورو 
الأكبــر مكانته هذا العام عندما يعقــد في الفترة من 

الثامن إلى الثالث عشر من حزيران/يونيو.
وقــال جون ليهــي مديــر المبيعات فــي ابرباص 
التابعة لمجموعة الطيران والدفــاع إي. ايه.دي.اس 
لرويترز إنه سيكشــف عن صفقــات خلال المعرض 
لكنه أحجم عن الخوض في تفاصيل. وثمة تكهنات 
بأن شــركة طيــران الإمــارات العملاقة وهــي أكبر 

مشتر لطائرات ايرباص قد تعزز أسطولها قريبا.
وفي غضون ذلــك قال الرئيس التنفيذي لقســم 

الطائــرات التجاريــة في بوينــغ لرويتــرز اليوم إن 
شــركة صناعة الطائرات تجهز عددا من الاتفاقات 

لبيع طائرات طويلة المدى من طرازي 777 و787.
لكن وكما هو شأن صناعة الطيران دائما يشوب 

الأنباء الطيبة مزيد من الأنباء السيئة.
ويحضــر الاجتمــاع نحــو 700 منــدوب يمثلون 
أكثر من 100 شــركة طيــران ومن المرجــح أن تركز 
المناقشــات علــى تفاعــل الصناعة مع أزمــة بركان 
أيســلندا. وقــد تزيد المتاعــب بفعــل اضرابات في 

أوروبا واضطرابات في آسيا.
وتشــهد الخطوط الجوية البريطانية سلسلة من 
اضرابات أطقم الطائرات في حين تلوح اضطرابات 

عمالية في أفق لوفتهانزا.
ويحضر ويلي والش الرئيس التنفيذي للخطوط 
البريطانية اجتماع برلين رغم سخرية قادة نقابيين 
منه لعدم مكوثه للتفاوض لانهاء نزاع مرير بشــأن 
أوضــاع العمل وقــد وجه انتقــادا صريحــا لنقابة 

يونايت التي تمثل أطقم الطائرات.
وأبلــغ رويتــرز علــى هامــش عــرض توضيحي 
لتحالــف شــركات الطيــران «وَن وورلــد» «أخفقوا 
في جهودهم وســيواصلون الاخفاق». وأضاف أن 
شــركة الطيران لا تقايض بين وفورات التكلفة التي 
حققتهــا من تخفيضــات وبين تكلفــة الاضراب في 

حد ذاته.

صناعة النقل الجوي العالمية تتوقع العودة 
للربحية.. ولكن ليس شركات الطيران الاوروبية 

■ الريـاض - يـو بـي اي: اتفقـت 
المملكة العربية السـعودية ومصر على 
الوصول بالتجارة البينية بين البلدين 
العـام  إلـى 5 مليـارات دولار بحلـول 

المقبل.
ونقلـت الصحـف السـعودية امس 
الاثنـين عن وزيـر التجـارة والصناعة 
المصـري المهندس رشـيد محمد رشـيد 
عقب جلسـة مباحثات عقدها أمس في 
جدة مع وزيـر التجارة والصناعة عبد 
اللـه زينل قولـه «أن تطويـر العلاقات 
الاقتصاديـة بـين المملكـة ومصـر يمثل 
قصة نجـاح كبيـرة حيـث ارتفع حجم 
التجـارة من حوالـي 800 مليون دولار 
في العام 2005 إلى ما يقارب 4 مليارات 

دولار العام الماضي».
وقـال «لقد اتفقنا على الوصول بهذا 
الرقـم إلى 5 مليـارات دولار فـي العام 
المقبل من خلال حل أي مشكلات تحول 

دون انسياب التجارة بين البلدين».
مـع  مباحثاتـه  «إن  رشـيد  وقـال 
المسـئولين ورجـال الأعمال فـي المملكة 
تأتـي أيضـاً في إطار توجـه مصر نحو 
زيـادة تجارتهـا مع الـدول العربية في 
المرحلـة المقبلة في إطار الخطة القومية 

لمضاعفة الصادرات المصرية والوصول 
بهـا إلـى 200 مليـار جنيه حتـى العام 
2013 خصوصـاً أن المملكة تحتل مكانة 
خاصـة لـدى لمصـر وأنهـا أكبر سـوق 

عربية مستوردة للسلع المصرية».
وأكد أن هناك تنسـيقاً مستمراً حول 
الإقليميـة  الاقتصاديـة  القضايـا  كل 
أعلـى  علـى  المملكـة  مـع  والعربيـة 
مستوى..مشـيراً إلـى أن الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز والرئيس حسني مبارك 
يوليـان أهمية خاصة لدعم وتشـجيع 
وتعميق التعاون المشترك بين البلدين 
في كل المجالات ليكون نموذجاً للتكامل 

والتعاون العربي.
وذكـر أن المملكـة تحتـل المركز الأول 
العربيـة  الاسـتثمارات  حيـث  مـن 
فـي مصـر حيـث يبلـغ إجمالـي عـدد 
المشـروعات السـعودية في مصر نحو 
2268 شـركة فـي مصـر بمـا قيمتـه 20 
مصـري  جنيـه  ملايـين  و108  مليـاراً 
خـلال الفتـرة من 1970 حتـى منتصف 
2009 في قطاعات الصناعة والسياحة 
والإنشـاءات  والزراعـة  والتمويـل 
والخدمـات والاتصـالات وتكنولوجيا 

المعلومات.

إن  المصـري  الوزيـر  وأضـاف 
الإحصائيات تشير إلي أن إجمالي عدد 
المشـروعات المنشأة برأسـمال مصري 
مشـروعاً   1147 نحـو  يبلـغ  بالمملكـة 
برأسـمال مصري 100٪ بتمويل قدره 

747 مليون دولار».
المشـروعات  عـدد  يبلـغ  كمـا 
باستثمارات مشـتركة 374 ويبلغ قيمة 
رأس المال المستثمر في هذه المشروعات 

نحو 1.5 مليار دولار حتى العام 2007.
وكان رشـيد قد التقى الشيخ صالح 
كامـل رئيس اتحـاد الغرف الإسـلامية 
ورئيـس غرفـة تجـارة جدة وعـدد من 
أعضـاء مجلـس إدارة الغرفـة من كبار 
السـعوديين، وحضـر  رجـال الأعمـال 
اللقاء وزير الاعلام عبد العزيز خوجة.

(الجزيـرة)  صحيفـة  وذكـرت 
السـعودية الصـادرة امـس الاثنين أن 
السـفير السـعودي هشـام ناظـر فـي 
القاهرة كان اسـتضاف في وقت سابق 
الوزيـر رشـيد بحضور نخبـة من كبار 
المسـؤولين ورجـال الأعمـال والمفكرين 
والصحافيـين المصريـين والعرب حيث 
تحـدث عـن التطـورات التي يشـهدها 
الاقتصـاد المصـري والتحديـات التـي 

مؤكـداً  تجاوزهـا،  وكيفيـة  تواجهـه 
حرص مصر على تنفيـذ اتفاقية منطقة 

التجارة العربية الحرة.
وقال رشيد إنه عندما تولى الوزارة 
كانت هناك تحذيرات من هذه الاتفاقية 
بدعـوى أن هناك دولاً عربية صناعاتها 

محمية.
للسـعودية  ذهبـت  «لقـد  وأضـاف 
والتقيت مع 4 وزراء هناك واتفقنا على 
الالتزام بالاتفاقية، مشـيراً إلى أنه كان 
هناك بعض الملفات التي بها مشـاكل تم 
معالجتها، وأضاف أن السـوق العربية 
المشتركة شيء جميل ولكن فيه معاناة 
لكـي يتحقق فلـو هنـاك 100 مصنع في 
العالـم العربـي ينتجون سـلعة معينة 
فإن نصفهم قد يغلقـون لأننا ننتقل من 
سـوق محلـى إلى سـوق إقليمـي فهذه 

طبيعة السوق.
وأشـار رشـيد إلـى أنه تقـدم بطلب 
الجمركـي  للاتحـاد  مصـر  لانضمـام 
لمجلس التعـاون الخليجي وقال إنه إذا 
تحقـق ذلك فإنها سـوف تكـون خطوة 
مهمة يسـير وراءها كل العرب لافتاً إلى 
أنه سـيكون لها ثمن ولكـن المجتمع كله 

سوف يستفيد.

اتفاق سعودي مصري على رفع قيمة التجارة 
البينية إلى 5 مليارات دولار العام المقبل 

شركة غازبروم توافق 
على شروط عامة لاتفاق طويل
 الأمد لنقل الغاز الروسي للصين

شـركة  تأمـل  رويتـرز:  ـ  بكـين   ■
تتـروى  أن  للنفـط  موبيـل  اكسـون 
الحكومـات المعنيـة فـي تقييم السـبب 
الرئيسي وراء التسـرب النفطي الذي 
سـببه انفجـار في أحـد حقول شـركة 
بي.بـي قبـل اتخـاذ أي قرارات بشـأن 

التنقيب في المياه العميقة.
رئيـس  نائـب  ألبـرز  مـارك  وقـال 
اكسـون موبيل فـي مقابلة مـع رويترز 
إن تأثيـر تعليـق النشـاط فـي خليـج 
المكسـيك حيث وقع التسـرب سـيكون 
أطـول أمدا من حظر مدته سـتة أشـهر 

عمليـات  علـى  واشـنطن  فرضتـه 
التنقيب فـي الخليـج. وأردف أن الأمر 
يتطلب وقتا لاسـتيعاب تأثير اللوائح 
التنظيميـة الجديـدة المحتملـة واعادة 

الحفارات للعمل.
وأضـاف «مـن المهـم أن نلحـظ أنـه 
خلال الخمس سنوات المقبلة ستساهم 
الميـاه العميقـة بعشـرة ملايـين برميل 
يوميا من (المكافـيء) النفطي. ويعادل 

هذا ما تنتجه السعودية.
«انـه عنصـر مهم فـي تلبيـة الطلب 

العالمي على الطاقة». 

■ موســكو - يو بــي اي: وافقت 
علــى  الروســية  غازبــروم  شــركة 
شروط عامة لاتفاق طويل الأمد لنقل 

الغاز إلى الصين.
الروســية  الأنباء  وكالــة  ونقلــت 
الأنشــطة  رئيــس  عــن  نوفوســتي 
الخارجية في الشــركة ستانيسلاف 
تسيغانكوف امس الاثنين ان الصين 
وقعت اتفاقاً حول شروط نقل الغاز 
الروســي يتضمــن الصيغة الخاصة 

بالأسعار.
وأضــاف ان «للأســف، ليس لدى 
الجانــب الصينــي خبرة فــي توقيع 
الغــاز»  لنقــل  الأم  اتفاقــات طويلــة 
مشــيراً إلىً انــه كان مــن الضروري 
الموافقــة ليس على الأســعار فقط بل 

أيضاً على جميع شروط النقل. 
ان  علــى  تســيغانكوف  وشــدد 
غازبروم ستستكمل التحضير لاتفاق 
حــول الجدول الزمنــي للتوقيع على 

اتفاق نهائي مع الصين لنقل الغاز. 
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي 
إيغور سيشين ان روسيا قد تتوصّل 
إلــى اتفاق نهائي حول أســعار الغاز 

للصين بحلول ايلول/سبتمبر. 
وأشــار فيكتــور تيوموشــيلوف، 
رئيس قســم المشاريع الشــرقية في 
غازبروم، ان استكمال الجزء الغربي 
من مشــروع آلتاي للغــاز، لنقل الغاز 
إلــى الصــين هــو أولويــة بالنســبة 

للشركة.
وكان ألكســندر ميدفيديــف نائب 
رئيس شــركة غازبروم قال في وقت 
ســابق ان شــركته لا تســتبع البــدء 
بنقــل الغــاز الروســي إلــى الصــين 

بحلول العام 2015. 
مــن جهــة أخــرى وقعت شــركتا 
 (DESFA) وديســفيا  غازبــروم 
اليونانيــة على مســتندات تأســيس 
شركة مشتركة بينهما لتنفيذ مشروع 
مد خط أنابيب ساوث ستريم (التيار 

الجنوبي) في الأراضي اليونانية.
وبعــد التوقيــع تبــدأ الإجــراءات 
الرسمية لتســجيل الشركة الجديدة 
فــي الهيئــات المعنيــة فــي اليونــان. 
وتم تأســيس الشــركة على أســاس 

التكافؤ. 
ومــن المقــرر أن يمتد خــط أنابيب 
الغــاز التيــار الجنوبي من الســاحل 
الروســي عبــر قــاع البحــر الأســود 
إلــى بلغاريا، ثم فــي اتجاهي إيطاليا 
والنمسا. وســتبلغ الطاقة التمريرية 
للخط 63 مليار متر مكعب في السنة.

وقد وقعت روســيا على اتفاقيات 
حول تحقيق المشــروع مع حكومات 
بلغاريــا وصربيــا والمجــر واليونان 
وكرواتيا والنمســا، في حين أنشأت 
لتحقيق  مشــتركة  شركات  غازبروم 
المشــروع مــع صربيــا والمجــر حتى 

الآن.

■ دبـي - رويتـرز: رفـع متصيـدو 
السـعودية  الشـركة  سـهم  الصفقـات 
للصناعـات الأساسـية (سـابك) امس 
الاثنـين ممـا سـاعد المؤشـر الرئيسـي 
للسوق السعودية على الارتفاع للمرة 
الاولى فـي ثلاثة ايام وصعدت سـوق 
دبي لكن اغلب اسواق الشرق الاوسط 

تراجعت مقتفية اثر الخسائر العالمية.
لادنـى  عمـان  سـوق  وهبطـت 
مسـتوياتها في ستة اشـهر وتراجعت 
ابوظبـي للجلسـة الحادية عشـرة في 
12 جلسة كما انخفضت بورصات قطر 

ومصر والبحرين والكويت.
رئيـس  جيابهانـو  فيـاس  وقـال 
الاستثمارات بالظفرة للوساطة المالية 
«هبـط النفط وربما يختبر مسـتويات 
دعـم. المخزونات مرتفعـة ومن المنتظر 
أن تضعـف أزمـة اليـورو الطلـب ممـا 
سـيكون لـه تأثير سـلبي علـى منطقة 

الخليج».
وارتفع سـهم سابك 4.6 في المئة إلى 
85.75 ريـال لكنـه هبط 19.7 فـي المئة 
منـذ أن سـجل أعلـى مسـتوى فـي 19 
شـهرا في مايو ايـار متتبعـا انخفاض 

أسعار النفط.
وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي 
المسـتقل «تعرض سـهم سـابك لهبوط 
حـاد وتأثـر بشـدة بالانخفاضـات في 

البتروكيماويات وأسـعار النفط. رغم 
تواجـه  البتروكيماويـات  أسـعار  أن 
ضغوطا فإن السـوق شهدت تصحيحا 
مبالغا فيه ويحاول سهم سابك العودة 
لسـعر عادل. يقبـل صائـدو الصفقات 
على سـهم سـابك عندما يتجه السـهم 

صوب 80 ريالا».
وزاد المؤشـر السعودي 1.1 في المئة 
لكـن المحللـين يقولـون ان آفاقـه علـى 
مـدى اطول لا تزال قاتمة. وقال هشـام 
بمجموعـة  البحـوث  رئيـس  تفاحـة 
يكـون  «لـن  الاسـتثمارية  بخيـت 
المسـتثمرون رؤيـة واضحـة للسـوق 
حتـى إعـلان نتائـج الربـع الثاني من 
العـام. إذا لم نحصل على أداء إيجابي 
للشـركات في الربع الثاني لا أعتقد أن 
السـوق سـتكون قادرة علـى مواصلة 

أي مكاسب».
وزاد سـهم أرابتـك القابضـة للبناء 
2.1 في المئة بعدما فازت شركة التطوير 
العقـاري بثلاثة عقـود جديـدة بقيمة 
اجماليـة 203 ملايـين دولار مما سـاعد 
المؤشر على الابتعاد عن أدنى مستوى 

في 14 شهرا سجله أمس الأحد.
 0.3 تراجـع  أبوظبـي  مؤشـر  لكـن 
فـي المئة إلى مسـتوى منخفـض جديد 
فـي 2010 وسـط تـداولات ضعيفة في 
«أحجـام  جيابهانـو  وقـال  الامـارات. 

التداول ضعيفة للغاية. لا يفعل الناس 
شـيئا يشـربون فقط الشـاي والقهوة 
ويشـاهدون السـوق. لا توجد عوامل 
إيجابية علـى المسـتوى العالمي ويفكر 
الناس هل سـتكون هنـاك موجة ثانية 

للأزمة العالمية».
وتابـع جيابهانـو «يمكـن أن يهبـط 
مؤشـر دبي لأقل مـن 1400 نقطة وعند 
هـذا المسـتوى مـن المرجح أن تشـارك 
لدعـم  المحليـة  الاسـتثمار  شـركات 
السـوق» مضيفـا أن المؤشـر يمكنه أن 
يبلـغ هـذا المسـتوى بحلـول منتصف 

يوليو تموز ان لم يكن أقرب من ذلك.
وفقـد المؤشـر الرئيسـي للبورصـة 
المصريـة 0.9 في المئة مـن قيمته بعدما 
هبـط اليورو الى ادنى مسـتوى له في 

اربع سنوات امام الدولار.
شـركة  مـن  مـراد  اسـامة  وقـال 
الماليـة  للوسـاطة  فاينانـس  اراب 
ان المسـتثمرين قلقـون مـن ان يؤثـر 
الصـادرات  علـى  اليـورو  انخفـاض 

المصرية والسياحة.
المصريـة  الشـركة  أسـهم  ونزلـت 
للمنتجعـات السـياحية 1.9 فـي المئـة 

وحديد عز اثنين في المئة.
ودفعـت موجة بيع من المسـتثمرين 
إلـى  الكويـت   سـوق  مؤشـر  الأفـراد 
التراجع للجلسـة الثانية على التوالي 

مع هبوط حجم التداول لأدنى مستوى 
في 16 شهرا في ظل ندرة الأنباء المحلية 
التي يمكن أن تجذب المستثمرين. وقال 
متعامل من الكويت طلب عدم الكشـف 
عـن هويتـه «القصة هـي أنـه لا توجد 
قصة. يحـوز أحد عملائي في حسـابه 
أموالا تتجـاوز قيمة تعاملات السـوق 

اليوم».
وبحلول سـاعة الاغلاق كان مؤشر 
السـوق المالية السـعودية مرتفعا 1.1 
فـي المئـة إلـى 5988 نقطـة. كمـا صعد 
مؤشـر سـوق دبـي المالي 0.3 فـي المئة 
إلـى 1518 نقطـة. لكـن مؤشـر سـوق 
أبوظبي لـلأوراق المالية تراجع  0.3 في 

المئة إلى 2531 نقطة.
وتراجع ايضا مؤشـر سوق الكويت 
لـلأوراق المالية  0.7 فـي المئة إلى 6665 
نقـاط. وتراجـع ايضا مؤشـر بورصة 
إلـى  المئـة  فـي   0.2   ?<QSI.>? قطـر 

6762 نقطة.
وفي سـوق مسـقط لـلأوراق المالية 
إلـى  المئـة  فـي   1.1 المؤشـر   تراجـع 
6037 نقطـة. كما تراجع مؤشـر سـوق 
البحريـن للأوراق الماليـة  0.5 في المئة 

إلى 1409 نقطة.
وفي القاهرة تراجع المؤشر القياسي 
للبورصة المصرية   0.9 في المئة مسجلا 

6312 نقطة.

متصيدو الصفقات يرفعون سهم سابك السعودية وانخفاض اغلب اسواق الخليج

اكسون موبيل تدعو
 الحكومات للتأني بشأن قواعد

 التنقيب عن النفط بالمياه العميقة
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■ لوكســمبورغ ـ ا ف ب: واصل وزراء المالية 
الاوروبيــون امــس الاثنــين مناقشــاتهم حــول 
وســائل تعزيــز ضوابــط الميزانيــة والحوكمة 
الاقتصاديــة، فيما برزت مخــاوف جديدة حول 
اقتصاد المجر ادت الى تراجــع العملة الاوروبية  

الموحدة.
واجتمع كبار مسؤولي المالية في الدول الـ16 
في منطقــة اليورو عصر امــس. ووضع اجتماع 
وزراء دول اليورو اللمسات الاخيرة على انشاء 
آلية الدعم الضخمة المخصصة للدول التي تشهد 
صعوبــات على غرار اليونان التــي تم التفاوض 

على مبادئها قبل شهر.
ويخصص صندوق الطوارئ هــذا 440 مليار 
يورو من القروض من دول منطقة اليورو الى من 

يعجز منها عن تأمين السيولة لاسواقها المالية.
وبالاضافة الى قروض من الاتحاد الاوروبي 
وصندوق النقد الدولي ســتبلغ قيمة المســاعدة 

الاجمالية 750 مليار يورو.

وبعــد انتهــاء اجتمــاع العصــر عقــد وزراء 
الاتحــاد الاوروبــي بمجملــه اجتماعــا اخر في 
المساء برئاســة رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان 
فــان رومبــوي للعمــل من اجــل تعزيــز مراقبة 

الميزانية.
وسبق ان اتفق الوزراء في 21 ايار/مايو على 
الخطوط العريضة: تعزيز الانضباط عبر فرض 
عقوبات عند الحاجة على الدول التي تحجم عن 

احترام قواعد الميزانية الاوروبية.
ويقوم الــوزراء المختصون ببحــث التفاصيل 
اســتعدادا لقمة القــادة الاوروبيين فــي 17 و18 

حزيران/يونيو.
وتوصــل الخبــراء الجمعــة الى اتفــاق حول 
التفاصيل التقنية، يبقى علــى الوزراء المصادقة 

عليه.
ويأتــي اقــرار هــذا الصنــدوق فيمــا بــرزت 
مخاوف جديدة في اســواق اليورو، وهذه المرة 

حيال وضع الميزانية في المجر.

وبالرغــم من عدم انتمائها الــى منطقة اليورو 
ادت المخــاوف حيــال وضــع المجــر الــى هبوط 
اليــورو الاثنــين الى ادنى مســتوياته منــذ اربع 

سنوات.
ويعود ذلــك الى تصريحات منــذرة ادلى بها 
مســؤولون رفيعون في الحــزب الحاكم، حيث 
اعتبــر احدهــم ان «وضــع المجر مماثــل لوضع 

اليونان».
غير ان رئيس وزراء الماليــة في منطقة اليورو 
جان كلود يونكر سعى الى الطمأنة. وكرر الاحد 
ثقته في اليورو واعلن انه «غير قلق» من الوضع 

الاقتصادي المجري.
كبــار  تتطــرق مناقشــات  ان  المتوقــع  ومــن 
مســؤولي المالية الاوروبيين الى انشــاء حكومة 
اقتصادية مؤسســاتية تتألف من قــادة منطقة 
اليورو. وعادت هذه الفكرة الى الواجهة بضغط 
من فرنســا فيما اعرب رئيس الاتحاد الاوروبي 

هيرمان فان رومبوي عن تأييده لها.

غير ان المشــروع يقســم الاوروبيين. فرئيس 
المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو المح 
في الاســبوع الفائــت الى معارضتــه، معتبرا ان 
انشاء مؤسسات جديدة «لن يؤدي الا الى مزيد 

من الاضطراب».
وابــدت المانيــا تشــكيكها منــذ فتــرة طويلة 

بالرغم من تليين موقفها مؤخرا.
وناشــدت نائبــة رئيــس البرلمــان الاوروبي 
الالمانيــة الليبرالية ســيلفانا كــوخ ميرين برلين 
امــس الاثنين «اتخاذ موقف واضح ضد حكومة 
اقتصادية اوروبية» وذلك في مقابلة في صحيفة 
(دي فيلت). وتابعت ان حكومة مماثلة «خطيرة 
جــدا» لان «ذلــك ســيعني ان دافعــي الضرائب 

الالمان سينفقون المليارات على بعض الدول».
وقــد نوقش هــذا الموضــوع امس علــى اعلى 
المســتويات فــي اثنــاء لقــاء فــي برلــين بــين 
المستشــارة الالمانيــة انغيــلا ميــركل والرئيس 

الفرنسي نيكولا ساركوزي.

المناقشات تتكثف في اوروبا حول الحوكمة الاقتصادية

■ سـتوكهولم - د ب أ:- أعلنـت مجموعـة «نورديـا» 
المصرفيـة التـي يوجد مقرهـا في السـويد وتعمـل في دول 
شـمال أوروبـا امس الاثنـين بيع أسـهمها في شـركة النفط 

البريطانية العملاقة بريتش بتروليوم «بي.بي». 
وقالـت المجموعة إن هذه الأسـهم كانت جـزء من محافظ 
صناديق الاسـتثمار الملتزمـة بالمعايير الأخلاقيـة والبيئية 

لديها. 
يرتبـط قـرار المجموعـة المصرفيـة بمسـئولية بريتـش 
بتروليـوم عـن عمليـة التسـرب النفطي الحاليـة في خليج 
المكسـيك وهـي أسـوأ كارثـة بيئيـة فـي تاريـخ الولايـات 

المتحدة. 
وقال ساسيا بلسيك رئيس فريق الحوكمة والاستثمارات 
الملتزمة فـي مجموعة نورديا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) 

إن المجموعـة حققت حوالـي 10 ملايين يـورو (9ر11 مليون 
دولار) من عملية البيع التي تمت الجمعة الماضية. 

عـلاوة على ذلك قالت نورديا إنها سـوف تعلق المزيد من 
استثماراتها في بريتش بتروليوم حتى تنتهي عملية تقييم 

إدارة المخاطر في الشركة البريطانية. 
وأضاف بلسـيك إنه فـي الوقت الراهن يمكن لسماسـرة 
نورديا بيع أسـهم بريتش بتروليـوم أو الاحتفاظ بها ولكن 

غير مسموح لهم بشراء أسهم جديدة في الشركة. 
وقـال بلسـيك إن عمليـة إعـادة تقييـم إدارة المخاطر في 
بريتـش بتروليوم تتضمن أيضـا تقييم المخاطر التي تحيط 
بمنصات النفط البحرية في المحيط الأطلسـي وهي أكبر من 
تلـك التي كانت موجـودة في خليج المكسـيك وانفجرت في 

نيسان/أبريل الماضي. 

مجموعة نورديا المصرفية السويدية 
تبيع أسهمها في بريتش بتروليوم 

■ ميلتون كينز ـ رويترز: أبلغ رئيس 
كاميـرون  ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء 
حجـم  أن  الاثنـين  امـس  البريطانيـين 
المشكلات التي تعاني منها ميزانية بلاده 
ربما يكـون أكبر ممـا توقع وضـرب مثلا 
باليونـان التـي تعصـف بها أزمـة ديون 

على مخاطر التقاعس عن التحرك.
ورسـم كاميـرون صـورة قاتمـة قبـل 
ميزانيـة  عـن  الكشـف  مـن  أسـبوعين 
طارئـة فـي 22 حزيران/يونيـو سـتقدم 
فيهـا حكومتـه الائتلافية اجـراءات أكثر 
تفصيلا لخفض عجز الميزانية الذي يبلغ 

11 في المئة من الناتج القومي.
وأعطـى كاميـرون تفاصيـل قليلة عن 
أوجـه الخفـض وهاجـم حكومـة حـزب 
العمال السـابقة على ما قـال إنها اخطاء 
اقتصادية خلال العشـر سنوات الماضية 

خلفت تركة من الديون.
وقـال كاميرون فـي خطـاب بميلتون 
اليونـان  «تمثـل  انكلتـرا  بوسـط  كينـز 

تفقـد  التـي  للـدول  يحـدث  لمـا  تحذيـرا 
مصداقيتهـا أو التـي تتظاهـر حكوماتها 
بأنـه يمكـن تفـادي القـرارات الصعبـة 
أوضـح  أن  أريـد  بأخـرى.  أو  بطريقـة 
للبلاد ... لماذا الحجم الاجمالي للمشـكلة 
ربمـا يكون أسـوأ ممـا اعتقدنـا» مضيفا 
أن الطبيعـة الهيكلية للديـون تعني «أن 
تجـدد النمـو (الاقتصـادي) لـن يتغلـب 

عليها».
وذكـر كاميـرون أن القطـاع العام نما 
بدرجـة مفرطـة فـي ظـل حـزب العمال. 
وقـال إنه اذا لم يتم التحرك فسـتتجاوز 
خمـس  خـلال  الديـن  خدمـة  تكاليـف 
سـنوات مجمل ما تنفقه على المدارس في 

انكلترا والتغير المناخي والنقل.
ومضـى يقـول «بنـاء على حسـابات 
الحكومة السـابقة فمن المتوقـع ان تدور 
الفائدة التي ندفعها على الدين .. الفائدة 
وحدها .. حول 70 مليار جنيه استرليني 
(101 مليـار دولار). هـذا ببسـاطة مبلـغ 

مهـول». وقال كاميـرون إن قمة مجموعة 
العشـرين التي عقدت مطلع الاسبوع في 
كوريـا الجنوبية ايـدت الخطـوات التي 

اتخذتها بريطانيا.
وكانـت الحكومة التي تولت السـلطة 
الشـهر الماضي قـد خفضت بالفعل سـتة 
لخفـض  كبدايـة  اسـترليني  مليـارات 
عجز فـي الميزانية بلغ بالفعـل 156 مليار 
استرليني في السنة المالية حتى نيسان/
ابريل. وحذر حزب العمـال المعارض من 
أن الخفض الذي قام به الائتلاف الحاكم 
قد يجهض الانتعـاش الاقتصادي الهش 

ويدفع ببريطانيا في هوة ركود عميق.
وسلم كاميرون بأن اجراءات الخفض 
المقبلـة سـتضر بالحكومـة التـي لاتـزال 

تحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين.
وقـال فـي رده على اسـئلة فـي معهد 
المفتوحـة  التعليـم عـن بعـد بالجامعـة 
«هذا محفـوف بالمخاطر. هذا شـيء بالغ 

الصعوبة نحاول ان نفعله».

رئيس وزراء بريطانيا: اليونان جرس انذار 
لنا ومشكلات الميزانية اكبر مما كنا نتوقع

■ لنـدن ـ رويتـرز: هبـط اليـورو علـى نطـاق واسـع امس 
الاثنـين ليبلغ أدنى مسـتوى له فـي أكثر من أربع سـنوات أمام 
الدولار بسـبب المخاوف حيال الديـون والنمو الهش في منطقة 

اليورو والتي تفاقمت بفعل القلق إزاء الوضع المالي للمجر.
وأحجم المسـتثمرون عن الأصول المحفوفة بالمخاطر بسـبب 
بيانات الوظائـف الأمريكية التي جاءت أضعـف من التوقعات 
وتفاقـم المخـاوف من التأثيـر المحتمل لاجراءات التقشـف التي 
اتخذتها بعـض الدول على النمو في منطقـة اليورو والقلق من 

أن تواجه المجر أزمة ديون على غرار اليونان.
وتراجـع الـدولار الاسـترالي ذو العائـد الأعلـى مقتفيـا اثر 

أسعار الأسهم والسلع الأولية.
وفـي المعاملات الصباحية امس انخفض اليورو 0.4 في المئة 
إلـى 1.1930 دولار بعـد أن هبـط إلـى 1.1876 دولار في أضعف 

أداء له منذ آذار/مارس 2006.
وساعد ضعف اليورو في ارتفاع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 
88.461 بعد أن قفز في وقت سـابق إلى أعلى مسـتوى له في 15 
شـهرا عنـد 88.708. وتراجع اليـورو 0.7 في المئة أمـام الين إلى 
109.21 ين بعد أن سـجل في وقت سـابق أدنى مستوى له أمام 

العملة اليابانية في ثماني سنوات ونصف عند 108.06 ين.
ونزلت العملةالموحدة 0.1 في المئة امام الفرنك السويسـري 
إلـى 1.3898 فرنـك كما تراجعت أمام الجنيه الاسـترليني لنحو 

82.40 بنـس في أدنى مسـتوى لها منذ تشـرين الثاني/نوفمبر 
وزراء  رئيـس  اليـورو  دول  مجموعـة  رئيـس  وكان   .2008
لوكمسـبورغ جان-كلـود يونكر قد أكد مجددا يـوم الاحد ثقته 
باليـورو، وقـال «رغـم ان العملـة تبـدو ضعيفـة جدا فـي نظر 
الاسواق الا انها في الواقع ليست كذلك لان معطياتنا الاساسية 

افضل مما هي عليه في اليابان والولايات المتحدة».
واكـد انـه «ليـس قلقـا» ازاء الوضـع الاقتصـادي فـي المجر 
معبرا في الوقت نفسـه عن الاسـف «للتصريحـات غير الحذرة 
من بعض المسـؤولين المجريين». على صعيد آخر تعافت اسـعار 
الذهـب من خسـائر مبكـرة لترتفـع فـي التعامـلات الاوروبية 
بعـد ظهر امـس ووصلت الى قمـة عنـد 1226.05 دولار للاوقية 
(الاونصـة) مع انتهاز المسـتثمرين فرصة انخفاض السـعر في 

وقت سابق ليقبلوا على الشراء.
وقـال متعاملون ان المعدن الاصفر يبدو متجها للصعود على 
مـدى اطـول مع اقبـال المسـتثمرين علـى الذهب كمـلاذ آمن من 
التقلب في الاسـواق الاخرى مما يجعل المعـدن النفيس عرضة 

للتأثر بتراجع الشراء.
وسـجلت الاسـعار الفوريـة للذهـب 1225.15 دولار للاوقية 
السـاعة 1442 بتوقيـت غرينتـش مقابـل 1218.00 دولار عنـد 
الاقفال السابق في نيويورك. وكانت الاسعار تراجعت في وقت 

سابق لما يصل الى 1210.15 دولار للاوقية. 

اليورو يواصل التراجع بسبب أزمة الديون
وضعف النمو والمخاوف حيال الوضع المالي للمجر 

■ برلــين ـ د ب أ: قــررت الحكومــة الألمانيــة 
برئاســة المستشــارة الألمانيــة أنغيــلا ميــركل 
خفــض النفقات فــي الموزانة العامــة بقيمة 80 

مليار يورو حتى عام 2014. 
وقالــت ميــركل امــس الاثنــين عقــب ختام 
مشاورات حكومية اســتمرت يومين إن الهدف 
مــن برنامــج التقشــف هــو ضمــان اســتمرار 
الاستقرار المالي ووقوف المستقبل المالي للدولة 

«على قدمين راسختين». 
وأكدت أنــه لابديل عن اجراءات التقشــف، 
وأوضحــت أن المســتقبل يحمــل معــه أوقاتــا 
عصيبــة وأن ألمانيا لن تســتطيع تحقيق جميع 
رغباتها في المســتقبل بدون «تشــكيل مستقبل 

البلاد». 
تحدثــت ميركل عن ســاعات حاســمة حول 
مشــاورات الموافقة على برنامج التقشف، كما 
أعربت عن تفاؤلها إزاء التغلب على الصعوبات 
وخفــض النفقــات في حــال توفر القــدرة على 

تنفيذ هذه الاجراءات. 
مــن جانبــه قــال وزيــر الخارجيــة ونائــب 
المستشارة، جيدو فيسترفيله، إن بلاده تواجه 
تحديــات صعبة مســتقبلا، خاصــة وأن ألمانيا 
عاشــت خلال الأعــوام الماضيــة بطريقة تفوق 

قدراتها المتاحة. 
أيضــا  يتزعــم  الــذي  فيســترفيله،  ودافــع 
الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف 
الحاكم، عن برنامج التقشف وأكد أنه لا يشمل 
زيادة في ضريبــة القيمة المضافة على المبيعات 

أو زيادة في ضريبة الدخل. 
ويهدف برنامج التقشــفالذي يمتد حتى عام 
2014 إلــى توفير نفقــات تبلغ قيمتهاعشــرات 

المليارات من اليورو في اطار الجهود الحكومية 
للحد من الديون. 

وذكــرت مصــادر حكومية للوكالــة الالمانية 
أن العــام المقبل 2011 سيشــهد خفضا للنفقات 
بنحو 11.2 مليار يــورو، مقابل 19.1 مليار يورو 

عام 2012 و24.7 مليار يورو في عام 2013.
وسيشمل برنامج التقشف لعام 2014 توفير 
26.6 مليار يورو، بالإضافة إلى اجراءات أخرى 
لخفــض النفقــات بقيمة 5.6 مليــار يورو خلال 

نفس العام. 
من ناحية أخــرى أعلنت ميركل تكليف وزير 
الدفاع، كارل تيودور تسو جوتنبرج، بمراجعة 
امكانيــة تقليــص عــدد جنود الجيــش الألماني 

بنحو 40 ألف جندي. 
يذكر أن عدد الجنود الألمان في الوقت الحالي 
يبلغ 250 ألف جندي. ومن المنتظر أن يرد الوزير 
على مطالب المستشــارة بحلول أيلول/سبتمبر 

المقبل. 
وتشــمل خطــة التقشــف الألمانيــة خفــض 
الخدمــات الاجتماعيــة وفــي مقدمتها شــطب 
المعونــات الإضافية للبطالــة وخفض معونات 

تربية الأطفال. 
وستعمل الحكومة ايضا على شطب 15 ألف 
وظيفــة بشــكل تدريجي حتى عــام 2014، علما 
بأن عدد العاملين فــي أجهزة الدولة الحكومية 

يبلغ حاليا 129 ألف موظف و149 ألف عامل. 
بالإضافــة إلى ذلــك، قررت الحكومــة الغاء 
خطط زيادة منحة أعياد الميلاد (الكريسماس) 

والتي كانت مقررة العام المقبل. 
وفي إطــار زيادة حصيلــة الضرائب، تعتزم 
الحكومــة فــرض ضريبة على شــركات الطاقة 

الكبيرة والشركات المشغلة للمفاعلات النووية 
بقيمة ســنوية تبلغ 2.3 مليار يورو وتحمل هذه 

الضريبة اسم «ضريبة المحروقات». 
وفي قطاع الطيــران تخطط الحكومة لفرض 
رسوم جديدة على ركاب الطائرات التي تنطلق 
من المطارات الألمانية، كما تنوي الحكومة فرض 
ضريبــة على البنــوك اعتبارا من عــام 2012 في 
حال عدم توصل أوروبــا ودول العالم إلى حل 
بشــأن مســألة فــرض ضريبة، أو رســوم على 

تعاملات البنوك. 
ومــن المنتظر بموجــب برنامج التقشــف أن 
تورد شــركة دويتشــه بــان مبلغ نصــف مليار 
يــورو عن كل عام خلال الفتــرة بين 2011 حتى 

 2014.
تجدر الإشارة إلى أن دويتشه بان  كان يحق 
لها حتى الوقت الراهن الاحتفاظ بكامل الأرباح 

التي تحققها. 
مــن جانبــه صــرح متحــدث باســم شــركة 
«دويتشــه بــان» بأنــه مــن الطبيعي فــي حالة 
الشــركات المساهمة أن يتخذ المالك قرارا بشأن 
تحصيــل الأرباح وذلك في ضوء نتائج نشــاط 

الشركة ووضعها المالي. 
وفي رد فعل ســريع رفضت رابطة الموظفين 
الألمانيــة الإجــراءات التقشــفية التــي تتضمن 
شطب 10 آلاف وظيفة ســعيا لضغط النفقات. 
وقال بيتر هيســن، رئيــس الرابطة، إن مثل هذا 

الإجراء من شأنه أن تكون له عواقب وخيمة. 
الموظفــين  عــدد  إجمالــي  أن  إلــى  يشــار 
الحكوميين في ألمانيا يصــل في الوقت الحالي 

إلى نحو 280 ألف شخص. 
وأضــاف هيســن أن الحكومــة بــدلا من أن 

تعــد خطــة دائمــة للمســاواة بــين الإيــرادات 
والمصروفــات فإنها «ضلت طريقهــا إلى قطاع 

العاملين بالدولة». 
وذكــر هيســن أن مثــل هــذا البرنامــج ربما 
«يجلــب للدولــة قليلا مــن التصفيــق، لكن هذه 
والمواطنــين  الدولــة  ســتكلف  الاســتراتيجية 

غاليا». 
امــا رد فعل شــركة لوفتهانــزا للطيران فقد 
اتســم بالفزع حيــال برنامــج التقشــف الذي 

يتضمن فرض ضريبة على قطاع الطيران. 
وقالــت متحدثــة باســم أكبر شــركة طيران 
فــي ألمانيــا «إذا تم تنفيــذ ذلــك، فإنه ســيكون 
بمثابة يوم أســود على قطاع الطيران الألماني». 
واضافت أن الساســة الألمان يســعون إلى سد 
العجــز فــي الموازنة باســتخدام وســائل «غير 
مناســبة»، الأمر الذي ســيضعف مــن التعافي 
الوليــد في أحــد أكثر القطاعات حساســية في 

البلاد. 
من جهــة ثانيــة من المقــرر أن تلتزم شــركة 
الســكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» بدءا 
مــن العام المقبل بتوريد جــزء كبير من ارباحها 

للدولة، باعتبارها مملوكة للحكومة الألمانية. 
وفــي رد فعل ســريع على خطــط الحكومة، 
أعلن الحزبان الاشتراكي الديمقراطي واليسار 
المعارضين والنقابــات العمالية رفضهم لخطط 
التقشــف وأكدوا أن الضحية في نهاية المطاف 
هم العمال والمتقاعــدون والعائلات، كما انتقد 
حــزب الخضر المعــارض نوايــا الحكومة وأكد 
أنها جاءت على حســاب الفقراء مشيرا إلى ما 
رآه «خجــل الحكومــة» من فــرض ضريبة على 

الأثرياء. 

ألمانيا تقرر خفض انفاق الميزانية 80 مليار يورو حتى 2014
■ لوكسمبورغ ـ ا ف ب: اعلن المدير العام لصندوق النقد 
الدولي دومينيك ستروس كان امس الاثنين انه «لا يوجد اي 
عنصر يدعو الى القلق» في ما يتعلق بالوضع المالي في المجر 

التي تشغل هي الاخرى بال الاسواق منذ ايام عدة.
وقـال سـتروس كان للصحافيين بعد لقاء مـع جان كلود 
يونكـر رئيس منطقـة اليـورو (يوروغروب) رئيـس وزراء 
لوكسـمبورغ «يبدو لي اننا لا نشـهد اي عنصر خاص يدعو 

الى القلق» في ما يتعلق بالمجر.
ويخضع وضـع الموازنة في المجر بدوره لمراقبة الاسـواق 
الماليـة في اعقاب تصريحات مقلقة من شـخصين مقربين من 
رئيـس الـوزراء فيكتـور اوربان بالنسـبة الى وضـع مالية 
البـلاد. ويحصل ذلك في وقت بـدأت بعثة من صندوق النقد 

الدولي مهمة في بودابست.
وقـد اثار وزير الدولة ميهالي فارغا ونائب رئيس الحزب 
الحاكم لايوس كوسـا يوم الخميس الماضي موجة من الذعر 
لان الاول توقـع زيادة كبيرة في العجـز، في حين اكد الثاني 

ان «المجر في وضع شبيه بالوضع في اليونان».
واضطـر فيكتـور اوربـان الـى الدعـوة الى عقد سلسـلة 
جلسـات اسـتثنائية لحكومتـه تسـتغرق ثلاثة ايـام بهدف 
دراسـة تطبيـق اجـراءات ترمـي الـى الابقاء على مسـتوى 

العجـز العام عند نسـبة 3.8٪ من اجمالـي الناتج الداخلي 
وهي النسبة التي تم الاتفاق بشانها بين الحكومة الاشتراكية 

وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي.
من جهته، رفض المفوض الاوروبي للشـؤون الاقتصادية 
والنقديـة اولـي ريـن امـس اي تشـبيه بـين الوضـع المالي 

الكارثي في اليونان والوضع في المجر.
واجـاب بقـوة علـى سـؤال لصحافي سـأله عمـا اذا كان 
ممكنا التشبيه بين البلدين «كلا». وكان يتحدث على هامش 

اجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو في لوكسمبورغ.
مـن جهة ثانيـة قـال ميهالي فارجـا وزير الدولـة المجري 
امس إن بلاده سـتجري محادثات رسمية مع صندوق النقد 
الدولـي والاتحـاد الأوروبي فـي آب/اغسـطس لكنه أضاف 
أن الحكومة سـتبلغ مقرضيها بخططها الحاليـة على الفور. 
وأضـاف فارجا «لكـن بعيدا عن ذلـك نود أن نبلـغ صندوق 
النقـد الدولـي بشـأن الوضـع الحالـي والأفـكار التـي لدى 

الحكومة (حاليا)».
وقال فارجا الذي كان مسؤولا عن مراجعة الأوضاع المالية 
أيضـا إن الحكومة لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشـأن أي 
ضريبـة خاصة علـى البنوك ولـم تناقش الأمـور التي تؤثر 

على نظام معاشات التقاعد.

صندوق النقد الدولي: الوضع 
المالي للمجر لا يدعو الى القلق

■ لندن - ا ف ب - رويترز: اعلنت 
المجموعة النفطيـة البريطانية بريتش 
بتروليـوم (بي.بي) امـس الاثنين انها 
انفقت مليـارا و250 مليون دولار حتى 
الآن فـي محاولة لتطويـق بقعة النفط 

في خليج المكسيك.
كما اعلنت المجموعة انها تمكنت يوم 
السـبت من سـحب عشـرة آلاف و500 
برميل بعد بـدء تطبيق الآلية الجديدة 

للحد من التسرب النفطي.
وقالت بي.بي في بيان انها سـحبت 
بـين الثالـث والخامـس مـن حزيران/

يونيـو 16 الفـا و600 برميـل من النفط 
بفضل الغطاء الجديد.

ولا يشـمل المبلغ الـذي تحدثت عنه 

وعـدت  دولار  مليـون   350 المجموعـة 
فـي  اصطناعيـة  جـزر  لبنـاء  بدفعهـا 

لويزيانا.
واوضحـت المجموعـة فـي بيـان ان 
«الاجراءات مستمرة ونأمل في تحسن 
عملية سـحب النفط في الايـام المقبلة، 
لكننـا نحتاج الـى بضعة ايـام لنتمكن 
من تقييم نجـاح هذه المحاولة لتطويق 

البقعة السوداء».
وقالـت بريتـش بتروليـوم انـه من 
المبكـر جـدا تحديـد الكلفـة الاجماليـة 
للبقعـة السـوداء التي سـببها انفجار 
المنصـة النفطيـة ديبووتـر هورايـزن 
وغرقهـا، مـا ادى الـى مقتل احد عشـر 

شخصا كانوا يعملون عليها.

مـن جهـة ثانيـة قالـت بي.بـي إنها 
تتوقـع تجهيـز نظـام جديـد لاحتـواء 
النفـط يمكنها من زيـادة الكميات التي 
يجري سـحبها من النفط المتسـرب من 
بئر تابعة لها في خليج المكسـيك وذلك 
لتركيبه فـي منتصـف حزيران/يونيو 

الجاري. 
النظـام  هـذا  فـي  وسيسـتخدم 
لاحتـواء النفط مشـعب جرى تطويره 
لاسـتخدامه في محاولة فاشلة سابقة 
لإغلاق البئر وذلك بالإضافة إلى وحدة 
تم تركيبهـا فـي وقـت سـابق لاحتواء 
النفـط المتدفق من الأنبوب الصاعد من 
البئر وقد يمكن بي.بـي من احتواء كل 

النفط المتسرب تقريبا. 

انفقت 1.25 مليارا دولار حتى الآن لتطويق التلوث
بي.بي تتوقع تركيب نظام جديد لاحتواء تسرب النفط

وكالات   - باريـس   - لنـدن   ■
الانبـاء: انخفضـت الاسـهم الاوروبية 
امـس الاثنـين متأثـرة ببواعـث القلـق 
ازاء مشـاكل الديـون فـي المجـر والتي 
زادت المخـاوف بشـأن السـلامة المالية 
فـي اوروبـا فـي حـين تعرضـت اسـهم 
شركة بي.بي لضغط نتيجة القلق ازاء 
تأثير التسـرب النفطي مـن احد ابارها 
وخفـض تصنيـف الشـركة مـن جانب 

سماسرة.
 300 يوروفرسـت  مؤشـر  واغلـق 
للاسـهم الاوروبيـة الكبـرى منخفضـا 
بنسبة واحد في المئة الى 989.09 نقطة 
بعدما كان ارتفع في وقت سابق الى قمة 

اثناء التعاملات عند 1000.50 نقطة.
سـلبا  المـال  اسـواق  تأثـرت  وقـد 

التـي  للامـال  المخيبـة  بالاحصـاءات 
نشـرت الجمعة فـي الولايـات المتحدة 
ومفادهـا انـه تم اسـتحداث 431 الـف 
وظيفـة فـي ايار/مايـو وهـو رقـم يقل 
بكثيـر عن النصـف المليـون التي كانت 

يؤمل بها.
وقـال كريس بلير مستشـار الزبائن 
البشـرية  المـوارد  ادارة  شـركة  فـي 
باترسـونس «انها ليسـت نهاية العالم 
لان غالبيـة الارقـام الاقتصاديـة حول 
الولايات المتحدة جيـدا جدا».واضاف 
«لكن السوق تبقى مرتابة جدا واقل نبأ 

سلبي في اوروبا يؤثر».
واشاد وزراء مالية وحكام المصارف 
المركزيـة مـن الـدول الغنيـة واعضـاء 
مجموعة العشـرين خلال اجتماعم في 

الجمعـة  الجنوبيـة)  (كوريـا  بوسـان 
والسبت بالانتعاش الاقتصادي «الذي 
حصل اسرع مما كان متوقعا» لكنهم لم 
يبحثوا تراجع سـعر صرف اليورو كما 

اعلن وزير المالية البريطاني
وقال هاينز غيرد سوننشاين المحلل 
فـي  الاسـهم  لأسـواق  الاسـتراتيجي 
دويتشـه بوسـتبنك «يوجـد كثيـر من 
العصبية في السـوق. فمن ناحية لدينا 
بيانـات ايجابيـة (للتصنيـع الالمانـي) 
لكن يوجد قلق ايضا بشـأن ابقاء المجر 

الضغط على السوق».
وانخفـض سـهم بي.بي بنسـبة 0.7 
فـي المئـة بعدما قـال حرس السـواحل 
المتحـدة  الولايـات  ان  الامريكـي 
ستتعامل مع تسرب نفطي لما بين اربعة 

وستة اسـابيع اخرى اذ تعتزم الشركة 
مضاعفة كمية النفط التي تحتجزها من 
التسـرب من بئر في خليج المكسيك الى 

20 الف برميل يوميا.
بنـك  خفـض  الضغـط  مـن  وزاد 
غولدمان ساتش تصنيف شركة النفط 
العملاقـة الـى «متعـادل» مـن توصيـة 

بالشراء. 
وكانـت بورصـة طوكيـو اغلقت في 
وقـت سـابق علـى تراجع كبيـر (قارب 
الاربعة بالمئة) في ادنى مستوى اغلاق 
منـذ 30 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2009 
فيما تراجعت بورصة سيدني ٪2.78. 
وتتالـى التراجـع في بورصـات اخرى 
 ٪2.36 كونـغ  هونـغ  خسـرت  حيـث 
 ٪1.35 وشـنغهاي   ٪1.57 وسـيول 

وبومباي ٪2.21.
وقالت دافنـي روث المححلة في ايه.

بي.ان.امرو في سنغافورة ان «الخوف 
بخصوص ازمة الدين الاوروبية عادت 

لتهيمن لان المشاكل لم تحل».
بعـد  قلقـين  المسـتثمرون  وبقـي 
التصريحـات التحذيرية يوم الخميس 
من كبـار مسـؤولي الحـزب الحاكم في 
المجـر حـول الوضـع الاقتصـادي فـي 
البـلاد، بعدمـا اعتبر احدهـم ان «المجر 

في وضع يقارن بوضع اليونان».
وزادت تصريحاتهـم مـن القلق ازاء 
هـذه الدولـة التـي تتلقـى مسـاعدات 
مـن صنـدوق النقـد الدولـي والاتحاد 
الاوروبـي والبنك الدولي منذ تشـرين 

الثاني/نوفمبر 2008. 

تراجع البورصات العالمية بسبب مخاوف
حول المجر ومعطيات سوق العمل الاميركية

الوحدة الثانية من مشروع بلحاف اليمني لتسييل الغاز في ميناء عدن والتي افتتحت مؤخرا ويتوقع ان تعالج اربعين الف متر مكعب من الغاز يوميا
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■ جوهانســبرغ ـ د ب أ: قــال حــارس المرمــى 
البرازيلي خوليو سيزار إن منتخب بلاده هو المرشح 
الأوفر حظا دائما للفــوز ببطولة كأس العالم، لكنه 

من الممكن أن يفجر منتخب آخر المفاجأة. 
وصرح ســيزار في المعســكر التدريبي للمنتخب 
البرازيلــي بأنه يجب اعتبار منتخب بلاده المرشــح 
الأوفر حظــا للفــوز بالبطولة لأنه الفريــق الوحيد 

الذي أحرز لقب كأس العالم خمس مرات. 
وقــال ســيزار (30 عامــا) حارس مرمــى فريق 
إنتــر ميــلان الإيطالــي «مهمــا تكــون المنتخبــات 
المنافسة، يجب احترام كل الفرق لأنها وصلت إلى 

النهائيات». 
بعــض  هنــاك  أن  فــي  شــك  لا  أنــه  وأضــاف 
الأســماء الكبيرة مثــل منتخبات إيطاليا وفرنســا 

والأرجنتين. 
وقــال ســيزار إنــه مــن الممكــن أن يفجــر أحــد 
المنتخبات مفاجأة، مشــيرا إلــى أن منتخبي تركيا 
وكرواتيــا أحــرزا المركز الثالث فــي بطولتي 2002 

و1998 على الترتيب. 
وأضاف ســيزار الذي يستعد مع منتخب بلاده 
لخــوض نهائيــات كأس العالــم 2010 التي تنطلق 
بجنــوب أفريقيــا يوم الجمعــة المقبل «فــي بطولة 
عام 2006 خرجت بعــض المنتخبات الكبيرة مبكرا، 
ووصلت منتخبات أخرى مثل البرازيل إلى مراحل 

لم تكن متوقعة. 
وســيتنافس المنتخب البرازيلي في الدور الأول 
بــكأس العالــم المقبلــة ضمــن المجموعة الســابعة 
مــع منتخبــات كوريــا الشــمالية وكــوت ديفــوار 

والبرازيل. 

سيزار حارس مرمى البرازيل: 
نحن المرشحون للفوز بكأس العالم 2010

■ هامبورغ ـ د ب أ: حققت لاعبة التنس 
الإيطالية فرانشيســكا ســكيافوني قفزة 
هائلــة فــي التصنيــف العالمــي لمحترفات 
العالميــة  الرابطــة  عــن  الاثنــين  التنــس 
لمحترفات التنس حيث صعدت إلى المركز 
الســادس فــي التصنيــف ليكــون أفضل 

مركز في مسيرتها مع اللعبة. 

الأمريكيتــان  الشــقيقتان  وحافظــت 
ســيرينا وفينوس وليامز على موقعيهما 
في المركزيــن الأول والثاني برصيد 8475 

نقطة و6506 نقاط على الترتيب. 
ولم تشــهد المراكز الثلاثة التالية أيضا 
أي تغييــر عــن التصنيــف الماضــي حيث 
جــاءت الدنماركيــة كارولــين فوزنياكــي 

فــي المركــز الثالــث برصيــد 5970 نقطــة 
وتلتها الصربية إيلينا يانكوفيتش (5780 
نقطة) والروسية إيلينا ديمينيتيفا (5570 

نقطة). 
وحافظت الأسترالية سامانتا ستاوسر 
والبولنديــة أجنيســكا رادفانســكا علــى 
موقعيهمــا في المركزين الســابع والثامن 

برصيــد 4905 نقــاط و4010 نقــاط علــى 
الترتيب. 

وتقدمت البلجيكية كيم كليسترز مرتبة 
واحدة إلــى المركز التاســع برصيد 3890 
نقطــة كما تقدمت الإيطاليــة فلافيا بينيتا 
خمــس مراتب إلى المركز العاشــر برصيد 

3450 نقطة. 

روما ينتظر وصول
 المهاجم البرازيلي أدريانو 

■ رومـا ـ د ب أ: ينتظـر نـادي روما 
الإيطالـي لكرة القـدم وصـول مهاجمه 
الجديـد البرازيلـي أدريانـو (28 عاما) 
يـوم  بعـد  الإيطاليـة  العاصمـة  إلـى 
واحـد مـن وصوله إلـى مدينـة ميلانو 

الإيطالية. 
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
(أنسا) الاثنين عن أدريانو بعد وصوله 
لمطـار مالبينسـا فـي ميلانـو قولـه إنه 
يشـعر بالسـعادة البالغة للعـودة إلى 
إيطاليا.   وقال أدريانو «يجب أن اجتهد 
بشـكل كبيـر للغايـة وأن أتـدرب كثيرا 
وأتمنـى أن تسـير جميع الأمـور على ما 
يـرام.. أتطلـع للعـب مـع فرانشيسـكو 
أقـدم  وأن  رومـا)  فريـق  (قائـد  توتـي 

أشياء جيدة في إيطاليا». 
ويسـتطيع أدريانو أن يبدأ المشاركة 
فـي مباريات رومـا عندما يلتقـي فريقه 
السـابق انتـر ميلان فـي مبـاراة كأس 
السـوبر الإيطالـي المقررة يـوم 21 آب/

أغسطس المقبل. 
وينتقـل أدريانـو لفريق رومـا قادما 
مـن فريـق فلامنغـو البرازيلـي والذي 
لعب في صفوفه خلال الموسـم المنقضي 
بعد فسـخ عقده مع انتر بسبب خلافات 
بتناولـه  متعلقـة  وأخـرى  شـخصية 

الكحوليات. 
وانتقـل أدريانـو إلى إيطاليـا للمرة 
الأولى فـي عام 2001 حيث لعب لفريقي 

فيورنتينا وبارما. 
ويسـعى روما أيضـا إلـى الاحتفاظ 
نيكـولاس  الأرجنتينـي  بالمدافـع 
بورديسو الذي يمتلكه مناصفة مع انتر 
ميـلان.  وأنهـى رومـا الموسـم المنقضي 
فـي المركز الثانـي خلف انتـر ميلان في 
جدول الـدوري الإيطالي بفارق نقطتين 

فحسب. 

■ مدريد ـ د ب أ: اقترب ريال سوسيداد وليفانتي وريال 
بيتيس من العودة إلى دوري الدرجة الأولى الأسباني لكرة 
القدم بعـد النتائج التـي حققتها الفرق الثلاثـة بمبارياتهم 

بمسابقة دوري الدرجة الثانية المحلية. 
وفاز سوسـيداد على قادش 1/3 خارج أرضه فيما خسـر 
ليفانتـي 2/1 أمـام ريـال يونيون وتغلب ريـال بيتيس على 

نومانسيا 2/ صفر. 
وبهـذه النتائـج احتفـظ سوسـيداد، الـذي أحـرز لقـب 
الـدوري الأسـباني فـي عامـي 1981 و1982، بصـدارة فرق 
الدرجـة الثانيـة برصيد 71 نقطة ولم يعـد بحاجة لأكثر من 
نقطـة واحدة فقط فـي مباراتيه الأخيرتين بالموسـم للتأهل 

إلى الدرجة الأولى. 

وكان سوسيداد قد هبط للدرجة الثانية عام 2007. 
أمـا ليفانتـي الذي هبط إلـى الدرجـة الثانية عـام 2007 
أيضـا فقد جمـع 68 نقطة حتـى الآن وأصبـح بحاجة لثلاث 

نقاط أخرى لكي يضمن التأهل. 
ويحتـل بيتيـس المركـز الثالـث بترتيـب دوري الدرجـة 
الثانيـة بأسـبانيا برصيـد 67 نقطة وأقصى مـا يحتاج إليه 
الآن هـو أن يجمـع أربع نقاط أخرى مـن مباراتيه المتبقيتين 
بالموسـم من أجـل العـودة إلـى دوري الأضواء بعـد قضاء 

موسم واحد فقط في الدرجة الثانية. 
ويتقدم بيتيس، الذي أحرز لقب كأس ملك أسبانيا وتأهل 
لبطولة دوري أبطال أوروبا عـام 2005، بفارق نقطتين أمام 

كارتاخينا وإركوليس اللذين تعادلا سلبيا الأحد.

ريال سوسيداد وليفانتي وريال بيتيس
 تقترب من التأهل للدرجة الأولى بأسبانيا 

■ بريتوريا ـ رويترز: سيحتفظ 
بيرت فان مارفيك مدرب هولندا 
بالجناح ارين روبن في تشكيلة 
الفريق بكأس العالم لكرة القدم 
التي تنطلق في جنــوب افريقيا 
نهاية الاســبوع الحالــي بعدما 
ان  طبيــة  فحــوص  أوضحــت 

اصابة اللاعب فــي أربطة باطن 
الركبة أقل خطورة من المتوقع.

لكرة  الهولندي  وقال الاتحاد 
القدم في بيــان ان روبن أصيب 
في أربطة باطن ركبته اليســرى 
قــرب نهاية اخــر مبــاراة ودية 
للفريق قبــل كأس العالــم امام 

المجري.
الملعــب  أرض  روبــن  ونــزل 
الثانــي  الشــوط  فــي  كبديــل 
المبــاراة  فــي  هدفــين  وســجل 
التــي فــازت فيها هولنــدا 1-6 
علــى المجــر لكنــه خــرج متأثرا 

بالاصابة.

وقال فان مارفيك «قررت عدم 
استدعاء بديل حتى أمنح روبن 
الفرصة للشــفاء والعــودة الى 

التشكيلة خلال البطولة».
وتستهل هولندا مشوارها في 
كأس العالــم بمواجهة الدنمرك 
في 14 حزيران/ يونيو الجاري 

ويملك فــان مارفيــك حتى قبل 
هذا اللقاء بيوم واحد لاستدعاء 

بديل.
مــع  هولنــدا  ســتلعب  كمــا 
الكاميــرون واليابــان ايضا في 
بــكأس  الخامســة  المجموعــة 

العالم التي تستمر لمدة شهر.

روبن مستمر ضمن تشكيلة هولندا رغم اصابته

■ لنـدن ـ رويتـرز: حققـت الايطالية فرانشيسـكا سـكيافوني قفزة 
كبيـرة في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الاثنين بعد تتويجها بلقب 

فردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.
فقد تقدمت سـكيافوني من المركز السـابع عشـر الى السادس بعد ان 

جمعت 4990 نقطة.
كما تقدمت الايطالية فلافيا بنيتا بشـكل كبير في التصنيف وذلك من 

المركز الخامس عشر الى العاشر بعد ان جمعت 3450 نقطة.
وتقدمت البلجيكية كيم كليسـترز من المركز العاشـر الى التاسـع بعد 

ان جمعت 3890 نقطة.
وظـل بقيـة التصنيـف على حالـه حيث حافظـت الامريكية سـيرينا 
وليامز على صدارة التصنيف بعد ان جمعت 8475 نقطة تليها شـقيقتها 

فينوس التي احتلت المركز الثاني برصيد 6506 نقطة.
وحلـت الدنماركية كارولين وزنياكي فـي المركز الثالث بعد ان جمعت 
5970 نقطـة تليهـا الصربية ايلينا يانكوفيتش مـن المركز الرابع برصيد 

5780 نقطة.
واحتلت الروسية ايلينا ديمنتييفا المركز الخامس برصيد 5570 نقطة. 
وجاءت الاسـترالية سمانثا ستوسور وصيفة بطلة فرنسا المفتوحة في 
المركز السـابع برصيد 4905 نقطة تلتها البولندية انيسكا رادفانسكا في 

المركز الثامن برصيد 4010 نقطة.

الايطالية سكيافوني 
تحقق قفزة كبيرة في تصنيف 

لاعبات التنس المحترفات 

■ صنعـاء ـ رويتـرز: تـوج الصقر 
لكـرة  اليمنيـة  الوحـدة  كأس  بلقـب 
القـدم عقب فوزه في المبـاراة النهائية 
على شـباب البيضـاء بهـدف مقابل لا 

شيء.
احرز هدف المباراة الوحيد الأثيوبي 

يوردانوس أباي في الدقيقة 24.
وهـذه هي المرة الثانيـة التي يحرز 

فيها الصقر لقب كأس الوحدة.

وكان الصقر قد توج قبل أيام بلقب 
الثانيـة فـي  اليمنـي للمـرة  الـدوري 

تاريخه ايضا.
كأس  الصقـر  لاعبـو  تسـلم  وقـد 
والميداليـات  الـدوري  ودرع  الوحـدة 
الذهبيـة من علي محمـد مجور رئيس 
الـوزراء اليمنـي وحمـود عبـاد وزير 
صالـح  واحمـد  والرياضـة  الشـباب 
العيسـي رئيـس الاتحـاد العـام لكرة 

القدم اليمني.
وتعتبـر بطولـة كأس الوحدة التي 
انتهـت نسـختها الرابعـة هـي ثالـث 
التـي  الرسـمية  الكرويـة  البطـولات 
اليمنـي  القـدم  كـرة  اتحـاد  ينظمهـا 
بجانب بطولتـي الدوري العام لاندية 
الدرجتين الأولـى والثانية ومسـابقة 
كأس رئيس الجمهورية والتي مازالت 

تقام ادوارها ولم تنته بعد.

الصقر يحرز لقب كأس الوحدة اليمنية 
الشقيقتان وليامز تواصلان الهيمنة

 على التصنيف العالمي لمحترفات التنس 

استقبال حافل للمنتخب الألماني
■ جوهانسبرغ ـ د ب أ: حظي المنتخب الألماني لكرة القدم 
باستقبال حافل لدى وصوله إلى مقر اقامته في فندق جراند 

فيلمور بالقرب من بريتوريا. 
وكان موظفو الفندق في اسـتقبال بعثـة المنتخب الاثنين 
وقاموا بأداء حركات راقصة وهم يلوحون بالأعلام الألمانية 
شـهيرة  موسـيقية  آلـة  وهـي  الفوفوزيـلا  ويسـتخدمون 

يستخدمها عشاق الكرة المستديرة في جنوب أفريقيا. 
وقال المديـر الفني للمنتخب الألمانـي يواخيم لوف: «كان 
استقبالا رائعا وأوضح لنا حجم الحماس الكبير الذي يتمتع 
به مواطنو جنوب أفريقيا وأظهر أيضا أنهم سيفعلون كل ما 

في وسعهم حتى يشعر ضيوفهم بالراحة». 
وكانـت بعثـة المنتخـب المكونة من 70 شـخصا قد وصلت 
جنوب أفريقيا في وقت سـابق علـى متن طائرة إيرباص إيه 
380 العملاقـة التابعـة لشـركة لوفتهانزا والتـي تقوم بأول 

رحلة لها. 
وسـيقوم المنتخب بـأول تدريب له في وقـت لاحق اليوم 
اسـتعداد للبطولـة التـي تنطلـق الجمعة المقبـل. ويخوض 
منتخب ألمانيا أولى مبارياته في البطولة أمام أسـتراليا يوم 

الأحد المقبل. 

وأكد المديـر الفني للمنتخب الألماني لكـرة القدم، يواخيم 
لوف أنه لا يفكر مطلقا في مسـتقبله المهني في الوقت الحالي 
وأن كل تفكيـره يتركـز على تحقيق أفضـل نتائج في بطولة 

كأس العالم لكرة القدم 2010. 
وبالرغـم مـن أن البعض ينظر إلـى الرحلة التـي قام بها 
لوف مـع المنتخب إلـى جنوب أفريقيـا على أنهـا ربما تكون 
الأخيرة له مع المنتخب نظرا لأن تعاقده سـينتهي بعد كأس 
العالـم، إلا أن لـوف قال: «لـم أفكر في هذا الامـر ولو للحظة 

واحدة في الأسابيع الماضية». 
وسـيخوض المنتخب الألمانـي أولى مبارياتـه يوم الأحد 

المقبل أمام أستراليا. 
وكانت المغنية العالمية الشـهيرة شـاكيرا على متن طائرة 
المنتخـب الألمانـي إلى جنـوب أفريقيا. وأعربت شـاكيرا عن 

أطيب أمنياتها لمنتخب ألمانيا خلال كأس العالم. 
واسـتخدمت شـاكيرا أحـد مكبـرات الصـوت علـى مـتن 
الطائـرة وخاطبـت المنتخب والمشـجعين الذيـن كانوا على 

الطائرة وقالت لهم: «لديكم فريق كرة قدم رائع». 
يذكـر أن شـاكيرا هـي التـي سـتؤدي الأغنيـة الرسـمية 

لمونديال 2010 وعنوانها «آن آوان أفريقيا». 

سيزار حارس مرمى البرازيل

البرازيلـي  يفكـر  أ:  ب  د  ـ  جوهانسـبرغ   ■
كارلوس ألبرتو باريرا المدير الفني لمنتخب جنوب 
أفريقيا بإجراء تعديلات على التشـكيل الأساسي 
للفريـق خـلال مواجهتـه نظيـره المكسـيكي فـي 
المبـاراة الافتتاحيـة لبطولـة كأس العالـم لكـرة 
القدم التي يستضيفها البلد الأفريقي، بالنظر إلى 

قوة المنافس. 
وقال باريرا «المكسـيك أظهرت أمام إيطاليا أنها 
سـتكون منافسا قويا للغاية. لكن البافانا البافانا 
أثبتـوا أيضا أنهم قادرون على مواجهتهم»، وذلك 
فـي إشـارة إلى فـوز المكسـيك وديـا علـى أبطال 
العالـم الحاليـين فـي لقـاء ودي يـوم الخميـس 

الماضي بتيجة 2/.1 
وبحسـب صحيفـة «تايمـز» المحليـة الاثنـين، 

وعقب الفـوز على الدنمـارك السـبت وديا بهدف 
نظيـف، قرر باريـرا إجراء تعديـلات على الفريق 
الأساسي قبل مواجهة الجمعة، ربما يتمثل أحدها 
فـي الدفـع باللاعـب سـربرايز موريري بـدلا من 

المهاجم ستيفن بينار. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن مبـاراة الدنمارك 
أظهرت أن مهاجم إيفرتون الإنجليزي «يعاني من 
مشكلات في التواصل» مع زميله في خط الهجوم 
كاتليجو مفيـلا، وأن نزول موريري بدلا من بينار 
مكـن منتخـب البافانـا بافانا من تسـجيل هدفهم 

الوحيد عبر مفيلا في الدقيقة 75. 
وأكـدت الصحيفـة أن «فشـل بينـار فـي إظهار 
قدراتـه كمهاجم ثان يمكن أن يـؤدي إلى نقله إلى 
وسط الملعب، حيث سيحل محل تيكو موديسي أو 

سيفيوي تشابالالا». 
ولـم يؤكد باريرا هـذه المعلومات، لكنه أقر بأن 
الأداء الجيـد للفريق أمام الدنمـارك ترك له حيزا 

واسعا للتأمل. 
وقال المدرب المخضرم الذي يشارك في المونديال 
لآخر مرة في جنوب أفريقيا، بعد أن أعلن اعتزاله 
التدريب عقب البطولة «لعبت ببعض الأفكار أمام 
الدنمـارك وذلك تـرك لي بعض الأشـياء لأتأملها. 

من الجيد أن يكون أمامنا خيارات». 
«تأمـلات»  كلهـا  أفريقيـا  جنـوب  وتترقـب 
البرازيلي، حيث تتطلع البلاد بشوق إلى انطلاق 
المعركـة الكبـرى التـي تهـدف إلـى تأهـل الفريق 
المضيف إلـى الدور الثاني عبـر «مجموعة الموت» 

التي تضم المكسيك وأوروغواي وفرنسا. 

وعلى الرغم من ثقته بأن منتخب الأولاد أصبح 
يتمتـع الآن بطريقة «لعب محـددة» ويمضي على 
«الطريق الصحيح»، حاول باريرا تجنب الإفراط 
في التفاؤل: «لا تزال المجموعة شديدة الصعوبة، 

حيث تضم فرقا غاية في القوة». 
ووفقا للمدير الفني، فضلا عن مباراة المكسيك، 
يواجه المنتخب المضيف مباراة صعبة في الجولة 
الأخيـرة للمجموعـة أمـام فرنسـا، مشـيرا إلـى 
أن علـى فريقـه عـدم الركـون إلى هزيمـة الفريق 
الأوروبـي فـي آخـر مبارياتـه الودية اسـتعدادا 

للبطولة أمام الصين صفر /1. 
وقال «لديهم فريق كبيـر يتمتع بلاعبين عظام. 
هزيمتـه أمـام الصين لا يجـب أن تؤثر علـى رأينا 

فيهم، لأن أي شيء قد يحدث في المونديال». 

باريرا يفكر بإجراء تعديلات على تشكيلة منتخب
 جنوب أفريقيا قبل مواجهة المكسيك 

■ لندن ـ د ب أ: شــدد المدافع ليدلــي كينغ على أن 
ركبتيــه مــن الممكن يواجهــا ضغوطا كونــه الاختيار 
الأول فــي صفــوف المنتخب الإنكليــزي خلال كأس 
العالــم في الوقت الذي غاب فيه ماثيو اوبســون عن 

التدريبات بسبب الحمى. 
ولم يتمكن كينغ من المشــاركة في التدريب بأكمله 
الأحــد واكتفى ببعض التدريبــات الخفيفة في صالة 

الألعاب «الجيمانيزيوم». 
ولكــن مع اســتبعاد القائــد ريو فرديناند بســبب 
إصابــة فــي أربطــة الركبــة ومــع غمــوض موقــف 
اوبسون، ظهر كينج كمرشح للعب بجوار جون تيري 
في دفاع المنتخب الإنكليزي في المباراة الأولى للفريق 

أمام أمريكا في روستنبرغ يوم السبت المقبل. 
وقــال كينــغ: «أظهــرت هذا الموســم قدرتــي على 

خــوض مباريات بشــكل متعاقــب.. الفتــرة من يوم 
الاثنين وحتى يوم الســبت لن تكون مشكلة بالنسبة 
لي، وبصــرف النظر عن عدد الدقائق التي ســألعبها 
واثق من أنني ســأكون جاهــزا إذا احتاجوا لي يوم 

السبت». 
وأعــرب كينغ (29 عاما) عن ثقتــه في تكوين دفاع 

صلب بجانب تيري. 
وأوضــح: «أعــرف تيــري منــذ فتــرة طويلــة، إنه 
يتواصل بشــكل رائــع داخل الملعب وهــذا ما تحتاج 
إليه».  وأكــد: «إنه أمر الصعب، لن نخوض الكثير من 
الوقت معا، بغض النظر عن تدريبي مرة أو مرتين في 

الأسبوع». 
ومن ناحية أخرى بدأ اوبســون في التحسن ومن 

المفترض أن يشارك في التدريب بأكمله.

نجم المنتخب الإنكليزي كينغ واثق من حالة ركبتيه
واوبسون يغيب عن التدريبات 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6531 Tuesday 8 June 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6531 الثلاثاء 8 حزيران (يونيو) 2010 ـ 25 جمادى الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هل يفعل بنا المفتون
ما فعلته الكنيسة في اوروبا!؟

■ شكل رجال الدين والفقهاء في التاريخ الإسلامي - كما في التاريخ الأوروبي 
- ولا يزالــون أكبر عائــق معرفي أمام التقدم المدني والإنســاني لتشــبثهم بتراث 
الأجــداد وإســقاطه على الوقائــع المتجددة لحياة النــاس، كما شــكلوا ولا يزالون 
يشــكلون أكبر داعم للظلم وحكم الطواغيت والمتألهين مــن بني آدم، وإلباس الحق 
بالباطل، وتكريس الطبقية والإستغلال وخدمة الإستبداد والمستبدين، باسم الدين 

وتبريرها شرعيا وفقهيا (ومنذ ذلك الحين بدأت المدونات الفقهية في الظهور)!؟ 
وهم الذين شــرعوا للمذاهــب الفقهية المتناقضــة في أحكامهــا والمتضاربة في 
اجتهاداتها في التاريخ الإســلامي قديما وحديثا والتي فرقت المســلمين وقسمتهم 
إلــى ملل ونحــل متنافــرة متناحرة، وهم الذين شــرعوا لمذاهب الســنة والشــيعة 
ولمذاهب الإرهابيين/ السلفيين الجهاديين، وهم الذين شرعوا للحركات الإسلامية 
المنادية بالديمقراطيــة الغربية والإعراض عن قوانين الله الأزلية المفصلة في القرآن 
العظيم والمحددة لكل أدوار المسلمين في الحياة نساء ورجالا/ حكاما ومحكومين، 
وهم الذين يشرعون للأنظمة العلمانية المستبدة التي تحكم العالم الإسلامي اليوم، 
وهم الذين يروجون لفكر الدراويش ويبيعون صكوك الغفران للســذج من المسلمين 
للإبقاء على الأنظمة المســتبدة والمتخلفة التي تهيمن على مقدرات عالمنا الإسلامي: 
لذلك وجب على رجال ونســاء دعوة الحــق العالمية تذكير هــؤلاء الغافلين بالعمل 
معــا من أجــل بعث دولة التوحيــد دولة قانون القرآن تشــريعيا، ودولــة الولايات 
الإســلامية المتحــدة جغرافيا، في العالم الإســلامي حتى تعود للمســلمين هيبتهم 

وعزتهم ورسالتهم في الحياة.
محمد بن عمر - تونس

انفصام في شخصية المجتمع!
■  لا يوجد شــك في أن نظــام التعليم في المدارس الحكوميــة والمدارس العربية 
الخاصة هو امتداد طبيعي لنظام التعليم في الاربعينات والخمســينات مع تحسن 
طفيــف فيه، وان كانت التعديــلات والتطويرات التي طرأت على المناهج الدراســية 

ومباني المؤسسات التعليمية ليست بالقليلة.
 فمنذ فترة قد اجتاحت المدارس الاجنبية بلادنا العربية، وتحولت غالبية المدراس 
الخاصة الى مدارس ناطقة باللغات الاجنبية، وبغض النظر عن الاختلاف في طرق 
التدريس ومســتوى التعليم بينهما، نجد غالبية طــلاب المدراس الاجنبية لا يتقنون 
اللغة العربية، وبعضهم لا يعرف شــيئا عن تراثه ودينه وأمته، والبعض يحتاج الى 

مترجم يترجم له من العربية الى الاجنبية.
 نحــن مقبلون علــى حالة من الانفصــام في شــخصية مجتمعنا، فجزء يتســم 
بالصبغة العربية والجزء الاخر يتسم بالصبغة الغربية، ولذا يجب اعادة النظر في 
منظومة السياســة التعليمية برمتها، ورسم سياســات تعليمية اكثر فاعلية تعالج 

هموم الوطن وتحل مشكلاته.. بدلا من زيادتها!
أحمد مصطفى الغر

نحن الأسرى!
 

■  اعترافنا في كل مرة بواقع وظروف الآلاف من أسرى فلسطين بات  مخجلا، 
ويمــس صميم كرامتنا كعرب وبشــر، خاصــة عندما نقارن الجهــد الصهيوني في 
متابعة إطلاق ســراح الأسير الصهيوني الجندي شــاليط، هكذا يحاول الصهاينة 
خفض معنوياتنا إلى الحضيض. وفي كل مرة تراودنا المقايضة الصهيونية بإبدال 
آلام ومآســي عشرات الألوف من أسرانا برقبة أمثال شــاليط، أو تسليم  بقايا من 

عظام أو جثة لصهيوني مفقود في غزواته.
لقد بلغ مجموع سنوات الأسر الفلسطيني في سجون الاحتلال عشرات القرون، 
وســنوات الأحكام الثقيلة والمؤبدة تجاوز المعقول البشــري، وهو ما يثقل الضمير 
والوجدان العربي والعالمي، لكن هذا الكابوس بات من الديمومة والتعايش والتطبيع 
معه لا يؤرق أحدا من العرب، رغم أن الأم الفلسطينية والزوجة الفلسطينية ما زالتا 
أســيرتي الوقوف أمام بوابات السجون الإســرائيلية التي صارت محتشدات أكثر 
مما هي ســجون بالمعنى القانوني في عالم بدأ يفقد كل ثقافة حقوق الإنســان التي 

يتغنى من يسمي نفسه ويتمايز باسم العالم الحر.
أي عالــم حــر هــذا الذي يقبــل أن يكون ســجانا ومتواطئا في حراســة ســجن 
يتســع لكل سكان فلسطين، وأي اســتقلال وطني لنا ونحن شــهود مأساة شعب 
فلســطين وأسراها. فالمدن الفلســطينية التي تجاور المعتقلات الإسرائيلية أضحت 
محتشدات بشرية لا تضاهيها إلا المحتشــدات النازية فظاعة وجرماً، وبات الناس 
في غزة والضفة يعيشــون في محتشدات يتفرج عليها العالم والعرب خاصة، مدن 
تلفها الحصارات الإسرائيلية والعربية. لم نعد نفرق بين حال الأسير والسجين في 
سجن الرملة أو النقيب أو القدس عن أولئك الناس البؤساء من الملايين المحاصرين 

والأسرى في مدن القدس والضفة وغزة.
وعندما يهب جزء من الرأي العام الحر إلى نصرة غزة ويرسل السفن والقوافل، 
نكتفي بموقف المتفرج عن بعد من وراء التلفاز. نحن أســرى استرخائنا وغيبوبتنا 
وسلبيتنا ونحن نجلس في صفوف النظارة وفي حياد المهزوم، لا نفك أسرنا الذي 

بات علة العلل المستحكمة في وجودنا.
إنّ واجب نصرة الأســرى الفلســطينيين هي من أولى واجبات تحريرنا لأنفسنا 
أولا، قبــل أن تصيــر مدننا الواحــدة تلو الأخرى محتشــدات لأســرى الوهم الذي 

يسكننا، وهم أننا أحرار. 
ا.د. عبد الكاظم العبودي
aboudika@yahoo.ca

تحول امريكا لدولة بوليسية
■  بغــض النظر عن الواجهة الديمقراطية التي تظهر بها الحياة في أمريكا، فهذه 
الدولــة قد تحولت مع الوقت تدريجيا إلى دولة بوليســية يحكمها تحالف قوي من 
رؤوس الأموال وشــركات السلاح والنفط. هذا التحالف سيشن الحروب ويمارس 
القتــل والتدميــر في أي مكان ولن يكتــرث للضحايا مهما كان عددهم إذا شــعر أن 
مصالحه تقتضي ذلك. المشــكلة أن كثيرين من النخبــة لدينا قد إنخرطوا في خدمة 
مصالــح هذه الدولة وهي ســخية جــدا معهم وتضمن ســيطرتهم علــى بقية أبناء 
جلدتهــم طالما هم منخرطون في تنفيــذ ما تطلبه منهم حتى لــو كان ذلك قتل أبناء 

جلدتهم وتدمير أوطانهم ذاتها. 
هذا ما كنا نشعر به جميعا طوال الوقت لكن يظل السؤال هو كيف يمكن مجابهة 

هذا الوحش الكاسر الذي أطبق على أمتنا.
محمد جهينة

مصيبتنا في تقديس الفاشلين!
■  لقــد أصبحنا نعــرف مقدار تأخرنا وأننا نحيا حياة القرون الوســطى ونحن 
فــي القرن الواحد والعشــرين مــا زلنا نعاني مــن تقديس الشــخص الحاكم وهي 
مصيبــة إســتعصى علاجها، فإذا كان حيا لهجــت القلوب بالثنــاء والدعاء له آناء 
الليــل وأطراف النهار، أما إذا مات وكل شــيء هالــك إلا وجهه فهو مخصوص في 
حياتــه ممجد في مماته تروى عنه الفضائل وتفيــض العيون من الدمع وفي لحظة 
تنســى أخطاؤه وعيوبه وكأنه من الملائكة. لقد قام صدام بحرب ضروس مع إيران 
لــم تتبين مــن المنتصر ومن المنكســر كل ما تبين أن طاقات بشــرية بمآت الآلاف قد 
أبيدت  ملايين اليتامى والأرامل وثروات دمرت وضغائن وأحقاد بين الشــعبين قد 
إشــتعلت ويعجب المرء أشد العجب أن حكام الخليج كانوا ينعتون الخميني بالكفر 
وكان صدام يوصف ببطل القادسية سعد بن أبي وقاص وفي حرب الخليج الثانية 

وصف بالجلاد! اذا لم نصبح أسرى الغرب من فراغ !
نورية بن يعقوب - الجزائر

■  هل تصدقون ما تسمعه آذانكم؟ السيد حسن نصر الله، الرجل العربي 
الــذي يتزعم حزبــاً صغيراً في جنــوب أصغر بلد عربي يجاور إســرائيل، 
السيد حسن نصر الله يتجرأ على تهديد إسرائيل بالحصار البحري إن هي 
حاصرت سواحل لبنان! ويهدد القيادة السياسية الإسرائيلية، ويتوعدها 
أن تفتــش عن ملجأ، وتختفي عن عيون حزب الله إن نشــبت الحرب، ويَعدُ 
بالنصــر على إســرائيل، وبتغيير وجــه المنطقة، ويؤكد أن تــوازن الرعب لا 
يقوم على أسباب مادية، رغم أنه يأخذ بعناصر القوة المادية ـ السلاح ـ إلى 
جانب عناصر القوة الإيمانية، ويترك الإســرائيليين في قلق بعد أن يطمئن 
الشــعب العربي اللبنانــي، وكأنه يقول بثقــة: اطمئنوا؛ إســرائيل تعرفنا، 

ونعرفها، ولن تقترب من سياجنا، ولن تتجرأ على حربنا؟
ألا تســتغربون مثلي هذا الأمر؟ وكيف تفســرون صمت إســرائيل التي 
تعودت على ضرب العربي حتى يتوجع، ثم يركع تحت أقدامها، إن مســها 
بسوء، فلماذا تسكت إسرائيل في هذه الأيام، وقد تعودت أن تضع الحجر 
في فم كل عربي حتى يخرس، ويلوك حسرة الهزيمة؟ لماذا تسكت إسرائيل 
التي تعودت أن تلوح بالعصا لتخر لها جبابرة العرب ســاجدين؟ وما الذي 
جرى، لتســمع إسرائيل تهديدات حســن نصر الله، واستخفافه بجيشها، 
وترى تجهيزات حسن نصر الله، واستعداده لملاقاتها، وتدرك خطر حزب 
الله، والمصير الذي يحفره لوجودها، ومع ذلك تغل يدها في عنقها، وتغلق 
فم وزرائها بأمر رئيس الوزراء نفسه، وتلوي ذيلها وتقعي بلا حركة؟! فهل 
تصدقون مثلي ما تبصرون، وما تســمعون؟ ألا تتساءلون مثلي: أين ذراع 
إســرائيل الطويلة، وأين هي القوى التي طالما أخافتنا، وأرعبتنا، وأجبرتنا 

على التوقيع؟
عندما انسحبت إسرائيل من لبنان سنة 2000، قال بعض الفلسطينيين: 

إنها خدعة! وخطة؛ لقد انســحبت إســرائيل كي تعود، وتدمر أكثر، يا ويل 
لبنــان بعد الآن، إســرائيل تعرف ماذا ســتفعل بلبنان المســكين! ولكن في 
ســنة 2006، اكتشــف الفلســطيني أن إســرائيل تهزم، وتندحر، وتختفي 
خلف الفشــل، ويلعق جيشها جراحة تماماً مثل زعماء الهزيمة، وأن قوتها 
العســكرية ليست منزلة من السماء، واكتشف العربي في الحرب على غزة 
أن لا علاقة بين يهود القرن العشــرين وبين شــعب الله المختار، وأن لا تمايز 
لهذا الجندي اليهودي على الجندي العربي إلا بفائض التسلح، والخديعة، 
واختراق صفوف العرب بالمال السياســي، والالتفــاف عليهم من الخلف، 

مع توظيف الإعلام الكاذب الذي وضع إسرائيل في مصاف الآلهة.
أصدق يا ســيد حســن، أنك عربي، ولا أتشــكك في ذلــك، وأصدق أننا 
عرب مثلك. نقول للشــيء كن فيكون بإرادة الله، وأننا نشرب إن أردنا الماء 

صفواً، ليشرب غيرنا كدراً وطيناً. 

د. فايز أبو شمالة

أكاد لا أصدق يا حسن!

أليس كان أولى بك أيها الشيخ أن تعطي دراهمك لفقراء غزة؟ 
■ كلمــا تجولــت في أيــة مدينة أوروبيــة وخصوصا باريــس ولندن 
وروما أو أمســتردام ســوف تجــد الفنــادق ذات أربــع أو خمس نجوم 
مليئة بالأفارقة وتجدهم يقودون سيارات فخمة وفارهة تتجاوز قيمتها 
عشــرات الآلاف من اليورو وتقف مذهولا من أين لهــم هذه الأموال ومن 

أين أتوا بها؟ 
ومــا أن تســأل هــؤلاء الأفارقة من أيــن أتيتــم بهذه الأموال ســوف 

يجيبونك بإجابة ساخرة أنها هدايا من رؤساء وملوك وامراء عرب.
وعندها وبكل غضاضة وأسف تتجمد أصابع اقدامك وتقول لنفسك 

إذا عرف السبب بطل العجب. 
وهو ما يذكرني بأنه ذات يــوم وجدت مجموعة من الليبيين يتناولون 
سندوتشــات في شارع شــانزليزيه الشــهير فكان لي رفيق تعرف على 
احدهم وبادلهــم الحديث وعند النقاش اتضح لنــا إنهم يعملون باحدى 
الشركات الحكومية الليبية وأنهم في طريقهم الى أفريقيا لتوزيع الأموال 

على إخوانهم الأفارقة. 
فقلت لهم أليــس كان أولى بكم دخول مطعم للأكل بدلا من الأكل على 
الرصيف مثل الفقراء والشحاذين وانتهم تحملون الملايين لتوزيعها على 

الأفارقة؟ 

 ولكن هذا ليس غريبا على نظام مثل نظام ليبيا أن يوزع أموال البترول 
على أفريقيا ويغدق بها على الأفارقة والزنوج في أدغال أفريقيا حيث أن 
كل ما يقوم به هو الغرض منه ومن أجل الاستخفاف والانتقام من شعبه 

الذي يرى فيه انه شعب حقير ويطلق عليه دولة الحقراء. 
 ليــس بالغريــب ايضا أن أمــوال العرب تنفــق على غير العــرب بينما 
العرب يموتون جوعا وعطشــا وتفتك بهــم الإمراض والجهل ولكن الذي 
شــد انتباهي هو ما نشرته الصحافة الفرنســية للعديد من المرات عن أن 
شــيوخ العرب المنتفخين بالعملات الأمريكيــة والأوروبية يوزعونها على 
بلديات ومدن فرنسا وتجار فرنسا وحتى على عمال النظافة مع احتقار 
الفرنســيين لهم وإهانتهم لهــم واعتبارهم مجرد برميل نفط يســير على 

وجه الأرض. 
قام احد الشــيوخ بدفع 500 الف دولار لمخبــز كاد ان يقفل في المنطقة 
المجاورة لبيته في ضواحي باريس عطفا على هذا الفرنســي. شــيخ آخر 

دفع مئة الف دولار لعامل النظافة الذي وجده امام بيته بالصباح. 
احــد ابنــاء حــكام العرب دفــع لأمــرأة مئــة ألــف دولار بمدينة نيس 
الفرنســية لأنها أحضرت له إفطار الصباح. شيخ آخر قام بدفع 700 ألف 
يورو الى بلدية مدينة طنون لو بان في المناطق الجبلية الفرنسية المحاذية 

الى سويســرا وايطاليا من اجل تحســين حديقة مما اذهــل عميد البلدية 
الذي لم يتوقع أبدا هذا المبلغ الضخم. 

كمــا ذكر عميد البلدية بان هذا الشــيخ لم يطلــب اي مقابل لهذا المبلغ 
الضخم وأضاف بان شيوخ الخليج متعودون على دفع مثل هذه الهدايا. 

القصص كثيرة عن مأساة هؤلاء الشيوخ والأمراء والحكام العرب. 
والله انه لشيء محزن تســأل احد القراء الفرنسيون قائلا: كم قذفت 

من السنتيمات أيها الشيخ لفقراء غزة؟ 
700 الف يورو يمكنها أن تبني عشرات آلاف الوحدات السكنية وتوفير 
الأكل لفقــراء غزة لمدة أعوام وتمنح كمنح دراســية لعشــرات الآلاف من 

الطلاب للدراسة والتعلم او لعلاج عشرات الالاف من المرضى الخ. 
حقــا أن الفرنســيين يصنفــون العرب على نوعــين اما أغنيــاء اغبياء 
أو مهاجــرون أغبيــاء.. الملايــين من المســلمين والعرب يموتــون بالجوع 
والعطش وتفتك بهم ابســط أنــواع الإمراض وفي دياركــم وبين أيديكم 

وانتم توزعون أموالهم على كل من هب ودب. 

الدكتور الهادي شلوف
shallufhadi@yahoo.com

■  فــي خبر تناقلته وســائل الإعلام الإســرائيلية على لســان ممثل 
الاتحــاد الأوروبــي في القــدس، كريســتيان برغر، والذي قــال فيه إن 
الاتحــاد الأوروبي ســيعيد النظــر في المســاعدات المالية التــي يقدمها 
للســلطة الفلســطينية في حال عدم حــدوث تقدم فــي المفاوضات مع 
إسرائيل، كما نوه على أن الإتحاد سيدرس إمكانية تلقيص المساعدات 

المالية المقدمة للسلطة والبالغة 300 مليون يورو سنويا.
هذا التصريح الذي يجيء غداة الشروع في المفاوضات غير المباشرة 
التــي يقودهــا ميتشــل والتــي تعلو فيهــا وتيــرة الاتهام بين الســلطة 

وإسرائيل على أن لا جدية في التفاوض ولا أمل في إحراز النتائج.
الربط بين تصريح المال والسياســة بــات مفتاح الحراك على الأرض 
بل مؤشــره الذي يؤكد على أن الصراع مع إسرائيل صراع يمس إرادات 
دوليــة ترى فــي هــدوء المنطقة ســلامة لمصالحهــا الكبيرة في شــرق 

العرب.
الإدعــاء هــذا فضحته المواقــف الدولية التــي أفرزت قــرار الرباعية 
وأوروبــا بمقاطعــة نتائــج انتخابــات المجلس التشــريعي فــي كانون 
الثاني/يناير لعام 2006 التي جاءت عكس توقعات راسم السياسة في 
هــذه الدول، ليعلن عن الدخول في لعبة الابتزاز والحصار المالي والذي 
قرن العودة عنه بشروط أهمها اعتراف حماس بإسرائيل، ونبذ العنف 
والكفاح المســلح، والالتزام بكل الاتفاقــات الدولية التي وقعتها منظمة 

التحرير الفلسطينية مع إسرائيل.
كلمة الســر في المعادلــة (إســرائيل).. حقها في الحيــاة، والالتزام 
بأمنها، والموافقة عليها في القدس وفي منتصف الأقصى، وفي بيوتنا 

من غير استنكار ولا حتى نقد يفضح جرائمها.
فــي مخططات إســرائيل للســلام ومنــذ بــدء العملية فــي العام 93 
حرصت مع الولايات المتحدة على إظهار الفروق في الحياة لدى الشعب 
الفلســطيني في عصر العلاقة الجيدة مع إســرائيل لذلك تم عقد مؤتمر 
دعم الســلام في واشــنطن والذي حضرته أكثر من أربعين دولة قدمت 

للسلطة وعوداً بـ 5.7 مليار دولار لبناء مؤسسات السلطة وخلق رفاهية 
في الأراضي الفلســطينية حيث تم الالتزام حتى العام 2000 بـ80٪ من 

المبلغ المتعهد به.
هذا المــال والذي جاء في غالبيته من الــدول الأوروبية خفت وتيرته 
أثناء إنتفاضــة الأقصى وحصار الرئيس عرفات الــذي كان يعتمد في 

تمويلة للسلطة على المصادر التالية:
1. إســرائيل والعلاقة الاقتصاديــة معها والتي حددهــا بروتوكول 
باريــس الــذي تم توقيعــه فــي نيســان/ابريل 1994، وبموجبــه تقوم 
إســرائيل بجبايــة ضرائب الاســتيراد الفلســطينية ثم تعيدهــا لوزارة 

المالية الفلسطينية في كل عام منذ 1994وحتى 2005. 
2. علاقة الســلطة بالدول المانحة (أهمهــا الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــي والبلــدان العربية واليابــان) التي التزمت بتمويل مشــاريع 
إعــادة الإعمار وبناء البنــى التحتية التي أهملها الاحتلال الإســرائيلي 

سنوات طويلة.
هــذه المصادر أعــادة إســرائيل والولايــات المتحدة أمــر الضخ فيها 
بعد استشــهاد الرئيس عرفات، وللتتوقف مطلقاً بعد تشــكيل حماس 
حكومتها العاشرة والتي أريد لها الفشل لكن صمود الحركة ونجاحها 
في تشــكيل حكومــة وحدة وطنية خلــق عند الغرب قــراءة جديدة في 
الحصــار الذي شــوهدت فيه حمــاس تخرج مــن تحت العبــاءة المالية 
الأوروبيــة وتتجــه إلــى مصادر تعدهــا إســرائيل إرهابية مما يشــكل 
خروجــاً من تحت الســيطرة، هذه الرؤيــة الإســرائيلية جعلت الإتحاد 
الأوروبــي يعاود لعبه مــن خلال المفوضيــة العليا للاتحــاد الأوروبي 
والتي أقرت بفشــل المقاطعة، لذلك انتهجت سياسة جديدة تهدف إلى 
إيصال المساعدات للفلسطينيين مباشرة وبدون المرور بحكومة حماس 
 Temporary) ولتحقيق ذلك أسست الآلية الدولية المؤقتة والمعروفة
International Mechanism) التي أشرف عليها البنك البريطاني 

(HSBC) لإيصال الأموال.
هــذه الآلية لم تدم بســبب تغير الأوضاع بعد أحداث غزة وتشــكيل 
حكومة ســلام فياض والذي تحولــت العلاقة المالية مــع حكومته التي 
تعهــدت بمحاربــة الإرهاب وبنــاء الثقة مع إســرائيل من خــلال عملية 

السلام ونبذ العنف.

فــي قراءتنا المســتعجلة في هــذا الموضوع رصدنا بعــض الحركات 
الماليــة ووترتها على الأرض مع خلاصة نتائج مهمة من خلال التواريخ 

التالية:
1. إن المســاعدات الخارجيــة للضفــة والقطــاع زادت أكثر من ٪600 
بــين عامي 1999 و2008، ووصلت قيمتها 3.25 مليار دولار وكانت تزيد 

وتيرتها في الأعوام التي تشهد تحسناً في العلاقة مع إسرائيل.
2. أظهرت بعض الدراســات إلى تحول في مســار الأموال الأوروبية 
من الســلطة إلــى المنظمــات الفلســطينية غيــر الحكومية حيــث زادت 
النســبة أكثر من 500٪، حيث وصلت قيمتها إلى 257 دولار عام 2008، 
مقارنــة بـــ48 مليــون دولار عام 1999 وهذا يأتي في ســياق الســيطرة 
على المؤسســات المؤثرة في الشــارع الفلســطيني بل تشــكيلها حسب 
رؤية المانح الذي يســعى إلى تنمية شكلية، وثقافة مبنية على التعايش 
والديمقراطية القابلة بإســرائيل، فيما تحــول اعتماد هذه المنظمات في 
وسائل دخلها إلى 78٪ على المساعدات الأوروبية لتكون بديل السلطة 

في حال تغيرات قد تشاهد كما حصل في فوز حماس.
3. تراجــع الدعم الأمريكي لحســاب الدعم الأوروبــي والذي بدأ في 
التراجع بعد العام 98 ليتم بذلك تقاســم الأدوار في ملف المنطقة والتي 

تتكفل الأخيرة بدعم إسرائيل.
خلاصة الأمر في ترتيب ســلس للأفكار، ما بــين التصريح والتهديد 
المبطــن وحركة المال، وتجربــة حماس، تؤكد المعطيــات على أن مفهوم 
التكافــل ولجان الزكاة لا يفهمه الغرب وتحديدا دول اليورو المســؤولة 
عن نكبة الشــعب الفلسطيني، والذي مازال يحركها طمع في الشرق لم 
يغادر تاريخهــا، لذلك ما يجب أن يفهمه أصحاب السياســة في وطني 
مــن أن رفاهيــة الأموال التــي ترى في خزينة الســلطة اليــوم هي ثمن 
لتنازل كبير يراد في حلبة السياســة، فإن حدث ذلك سيســتمر العطاء 
وإن صمــد رجالها سيشــاهدون مع حماس في الحصــار الذي يحتاج 
اليوم من الجميع وحدة على حقيقة أن الانتصار لا تصنعه غير السواعد 
التي تلدها الأرض المعطرة بدماء الشهداء، وأن ما عدا ذلك فهو لعب في 

النار والذي سيجر أصحاب مصدري اليورو للمهانة والضياع.
 

علاء الريماوي

لا احد يستطيع السيطرة على العالم

اليورو.. لعبة للابتزاز السياسي 

■ إن التاريخ البشري شهد على مر العصور دولا وجماعات وحضارات 
مختلفــة، اجتمعت كلها في خندق واحد وتعايشــت فيما بينها في الســلم 
والحــرب وفــي جميــع الظــروف دون أن يكــون لأي مــن تلــك الجماعات 
القدرة على بســط الســيطرة الشــاملة على ربوع العالم الكبير بشكل كلي، 
فــكان الصــراع ينحصر فــي منطقــة دون غيرها ولــم تكن عالميــة الصراع 
موجودة آنذاك لأســباب عدة أهمها ضعف وســائل الإتصــال والتواصل 
بــين تلك المجموعــات وبالتالي عدميــة انتقال عدوى الصراعــات إلى باقي 
تلك المكونات، واســتحالة تصديــر الحرب إلى كل أطــراف الدنيا، الجميل 
فــي هذا أن هذه المجتمعــات لا تتأثر في علاقاتها بنتائــج هذه الحروب ولا 
تتوتــر أعصــاب مواطني العالم عند ســماع خبر ما تم في بلــد ما وزمن ما، 
الخبــر وإن بدا مهما آنــذاك فإنه كان يفقــد مفعوله نظــرا لوصوله متأخرا 
بأيــام وشــهور وأعوام في بعض الحــالات، وبالتالي فهــم دائما في منأى 
عن التوترات النفســية التي تسببها انعكاسات الأخبار والأحداث التي تقع 
فــي أمكنة أخرى من العالم، أما فــي الحاضر فلا ينتظر الخبر وقت حدوثه 
حتى يكون قد انتشر انتشار السم في الجسد، لا يلبث الحدث أن يقع حتى 
تجده منقولا بالمباشر في القنوات الإعلامية بكل أنواعها المرئية والمسموعة 
والمكتوبــة، تحاصــرك الأخبار من كل ناحيــة، في البيت وفــي العمل وفي 
الشــارع، يصبح الخبر ســلعة رائجة بامتياز، ويصبح النشــر المهنة الأكثر 

خطورة بين المهن. 
في أوضاع كهاته نجد أنفسنا أمام مكون صعب من مكونات الشخصية 
والذي وإن كان مكتسبا في البداية فإنه يصبح مع الوقت شيئا فطريا يلازم 
الفرد والجماعة في شتى مناحي الحياة، وهنا نسجل ملاحظة مهمة وهي: 
ما هي نوع الأخبار والمعلومات التي نسمح لها بالتأثير في شخصياتنا وما 
هي طبيعة الأخبار الأكثر انتشارا في وطننا العربي وما هي مساحة الحرية 

الموجودة في تلقي هذه الأخبار بالمقارنة مع طبيعة الإقناع والإقتناع في
تداولهــا بيننــا؟ الجواب : فــي الوطن العربــي أكثر الأخبــار رواجا هي 
الأحداث، بمعنى، أن الحدث بكل أشكاله هو الخبر الأكثر تداولا بين الناس، 
والخبــر في أغلبه هنا يكون نقلا لحوادث دموية أو اجتماعية أو اقتصادية 
تقع هنا وهناك، دون أدنى اهتمام بالفاعل الثقافي والفكري الذي يخاطب 
فــي أغلب الأحيــان العقل، أما الحدث والذي لا ينبش فينــا إلا العاطفة فهو 
الشيء الوحيد الذي يســتثمر فيه الإعلام العربي ملايين الدولارات ويروج 
له آلاف الإعلاميــين بوعي أو بدون وعي، كصناع خبر أو متلقين نجزم بأن 

الخبر كلما ابتعد عن مناقشة الفكرة وركز فقط على الحدث كلما زادت الهوة 
بين الفرد وبين التفكير، الحدث هو ما يطبع أهم الأخبار في شــتى المجالات 
سواء الفكرية أو السياسية أو الفنية أو حتى الدينية، أصبح لدينا الإهتمام 
بالأحداث والأشــخاص أكثر مما نهتم بالأفكار، وبالتالي فالتصنيف الذي 
يمكن أن نعطيه لمســتوى الإعلام العربي خصوصا والإعلام الدولي عموما 
هــو دون المســتوى، وذلــك اعتمادا علــى أنواع العقــول الموجــودة، والتي 
يتقدمهــا العقل الذي يهتم بالفكر ثم يليــه العقل الذي يهتم بالحدث ثم يليه 
العقل الذي يهتم بالأشــخاص وهو حال أغلب المحطات الإعلامية الموجودة 
حاليا، الصــراع إذن في حالنا المعاصر لم يعد صراعــا فكريا بين الثقافات 
والأمم بقدر ما أصبح صراعا حول أشــخاص وأحداث تكون هنا أو هناك، 
صراعــات تبرز مســتوى تفكيــر كل مجموعة وتفــرق بــين الأمم بناء على 
المواضيــع الأكثر تداولا بينها. هذا النوع من التفكير يســبب في اســتغلال 

العقل البشري بشتى 
والنمــوذج  الطــرق، 
هنــا  لدينــا  المقتــرح 
الإســتغلال  هــو 
الإقتصــادي للتفكير 
والــذي  البشــري 
يهــدف إلى الربح من 
الثقة  خــلال زعرعــة 
الإســتقرار  قيــم  في 
طرف  مــن  النفســي 
الأفكار  مــن  منظومة 
المتعمــد نشــرها في 
الإعلاميــة  المنابــر 
والتــي  المختلفــة 
منها  الهــدف  يكــون 
هــو الإســتثمار فــي 
الخــوف  اقتصــاد 
بــين  ينتشــر  الــذي 
جــراء  النــاس 
الســلبي  الإنعــكاس 

للأخبار. الأخبار التي تثير في النفس ثقافة الخوف من كل شــيئ، الخوف 
مــن المســتقبل، والخوف مــن أن تكون أنت الخبــر، خبر يجعلــك في مكان 
الحادث أو يضمك إلى أســماء لم تكن تتوقع أن تكون بينها، أو خبر لانهيار 
شــيء كنت تتمنى لو أقمته، الخوف من كل ما هو آت هو الإحســاس الذي 
أصبح يسكن كل من يفتح جريدة أو يختار قناة إخبارية أو يهتم بما يحدث 
في العالم، وبالتالي فالنتيجة المباشــرة لهذا الإنعكاس يكون الإسراف في 
الإســتهلاك والتبضع العشــوائي الذي يواري الكبت النفســي لدى البشر، 
ويخفف من حالات الإرتباك التي تلبســهم من دون أن يشعروا بها، الرابح 
الأكبر من هذا المرض هو اقتصاديات الدول الكبرى التي تطرح في الأسواق 
كل ما يحلو لها من البضائع، لأنه كلما زاد الإحســاس بالخوف كلما زادت 
الرغبة في التسوق حســب أغلب الدراسات النفسية، لكن الذي يبدو غريبا 
فــي كل هــذا هو أن جل الأخبار الســيئة لابــد وأن تجدها متعلقــة بالمنطقة 
العربيــة وأن يكون العرب في مقدمة النشــرة الإخبارية، لذلك لا نســتغرب 
حينما نرى الأســواق العربية مكتظة بالمســتهلكين الذيــن يفرغون خوفهم 

وكبتهم فيه. 
خالد بن براهيم - المغرب
Affkari.blogspot.com
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عندما يعري أسطول الحرية
 الصهيونية وعروش العبودية

كل مجزرة والعقل الجمعي (مكانك سر...)

والأطفال في غزة يهتفون: الحرية والخلاص.. والمجد لفلسطين.. كل فلسطين

ماذا عن المرة القادمة؟

حروب اسرائيل الكبرى.. هل جاء دور تركيا؟

■ شتان بين من يتناخى فيحمل روحه على راحة يده، 
وبضعة دقيق وسـكر ومسـاكن جاهـزة وأغطية وملابس 
أطفال، دافعه الشـعور بالارتباط الانسـاني مع أهل غزة، 
وسـلاحه الوحيد أرادتة في كسـر الحصار، فيستشهد في 
عرض البحر كي يتضامن مع شـعب أعـزل محاصر مقهور 
يموت أطفاله بسـبب عـدم توفر الغذاء والـدواء، وتنهال 
عليـه القنابـل الفسـفورية لتحـرق بقية زرعـه وضرعه، 
وبين من أرتبط به بصلة الدم والتاريخ والمصير المشـترك 
والديـن، وملـك الاموال والثـروات والسـلطات، لكنه آثر 
الصمـت المطبـق أو أختـار الجـرف الاخـر ليـأكل من لحم 
أخيـه في وليمـة الاعداء الممدودة كل يـوم على أرض غزة 
البطلـة، بل على عموم أرض فلسـطين، فـراح يتضامن مع 
الاعـداء فيبني جدرانـا أسـمنتية وفولاذية، كـي لايدخل 
الـدواء لمرضى أهله والحليب الى أطفال أشـقاءه، ويفجر 
أنفاق الارض التي هي شرايين حياة شعب كامل، ويوظف 
كل جهده العسـكري والاسـتخباراتي لخدمـة الاعداء في 
ملاحقـة المقاومـين، ويتوعـد بكسـر رجـل كل شـقيق يطأ 

أرضه هربا من جور الاعداء .
أنهـا صـورة تراجيديـة تكشـف بوضـوح تـام البـون 
الشاسـع بين الحق والظلم، وبين حقيقة النفس البشـرية 
التواقـة للحريـة ونصـرة المظلومـين حتى مـن الذين هم 
القوميـة المتعـارف عليهـا والتـي تميـز  خـارج الحـدود 
مجموعـة مـن البشـر ، وبـين عبـدة البتـرودولار الذيـن 
بصائرهـم  فتحجمـت  الانسـانية،  المفاهيـم  غادرتهـم 
وأبصارهم في حدود أرضاء أسـيادهم حتى وأن كان على 
حساب أشقائهم، كما أنها أسقطت كل المراهنات والمراهنين 
علـى جنوح العدو للسـلم، الذي بـدا أكثر أصـرارا من أي 
وقت مضى على الغطرسـة والعنجهية التي مارسها طوال 
تاريخـه، ومعـاداة الانسـانية بكافة شـعوبها، يدفعه في 
ذلك أطمئنانه الى أسـتمرار الدعم اللامحدود الذي يتلقاه 
مـن القطـب الامريكـي الاوحد، الـذي سـخر كل أمكانياته 
الماديـة والمعنوية فـي تنمية الصلـف الصهيونـي، فباتت 
حتـى المنظمات الدولية التي أنشـأت لاحقـاق الحق ونبذ 
الباطـل والسـهر على الامـن العالمـي والدفاع عـن حقوق 
الشـعوب، مجـرد موازين باطلـة تكيل للعـدو الصهيوني 
بمعاييـر تختلـف كليـا عـن معاييرهـا التـي تعتمدهـا مع 
القضايـا العربيـة وحقـوق الشـعب الفلسـطيني، بـل أن 
الكثيـر من المنظمـات الدولية أصبحت حتـى عاجزة تماما 
عـن مجرد الاشـارة فـي بياناتها الـى الكيـان الصهيوني 
وجرائمه المتكررة، مما يؤكد خضوعها للارادة الامريكية، 

وفقدانها المبررات التي قامت على أساسها .
لكن الجانب الاخر من هذه الصورة المأسـاوية يكشـف 
لنـا بجلاء واضح، بأن العـدو الصهيوني قد بات يأكل من 
جرفه يوما بعد يوم، وأنه بدأ يقضم جسده بأسنانه، وأن 
أوراق التـوت التي جهد الامريكان والاوروبيون أنفسـهم 
بتغطيـة عوراتـه بها طوال عقود من الزمـن، لم تعد كافية 
للتعتيـم على حقيقـة عدوانيتـه المتأصلة فـي كيانه وفي 
نفوس قادته، فالشـهداء الذين سـقطوا على ظهر السـفن 
كان بعضهـم مـن رعايـا دول صديقة للكيـان الصهيوني، 
وترتبـط معـه بعلاقات متينـة وأحلاف عسـكرية وقدمت 

وتقـدم له الدعم المادي والمعنوي، وليس بينهم من يعادي 
السـامية كما يقولون أو أرهابيا كما يزعمون، وهي ليست 
سـفنا حربية دكت الشـواطىء (الاسـرائيلية) مما كشف 
لشـعوب العالـم حقيقة هـذا الكيـان الـذي لايراعي حتى 
مصالـح الـدول الراعية والمسـاندة له، والـذي لايقيم أي 
أعتبـار لارواح أبنائهـم، فبعـد أن قـدم الدليـل علـى عدم 
أحترامـه للعلاقـات الدبلوماسـية التـي تربطـه بعدد من 
الـدول الاوروبيـة، التـي كانت سـبب قيام كيانـه وولادة 
وجوده على خارطة العالم، من خلال أسـتغلاله جوازات 
السـفر الصادرة مـن تلك الدول، ومنحهـا لعدد من ضباط 
الموسـاد للقيام بعملية أغتيال الشـهيد محمـود المبحوح، 
التـي كشـفتها شـرطة الامـارات العربيـة المتحـدة، هاهو 
يؤكـد لهم مـرة أخرى فـي عملية القرصنـة الجديدة، على 
أنـه مسـتعد للذهـاب الـى أبعـد الحدود فـي أختـراق كل 
المحرمـات فـي العلاقات الدوليـة والاعتبارات الانسـانية 
فـي سـبيل الحفـاظ علـى مصالحـه . لقـد وفـرت العملية 
الهمجيـة الصهيونيـة الاخيـرة الفرصـة السـانحة لقيام 
ضغط شـعبي فعـال علـى الحكومـات الاوروبيـة لتغيير 
موقفها المسـاند للكيـان الصهيوني، وأنخـراط الكثير من 
المنظمـات الانسـانية الشـعبية فـي تأييد الحـق العربي، 
وسـلطت الاضواء مجددا علـى معاناة أهلنا فـي كل المدن 
الفلسـطينية، والحصـار الظالـم الذي يعانيه شـعبنا في 
غـزة، وأن سـاحات التأييـد قد أتسـعت لتشـمل شـعوبا 
وقـوى وشـخصيات وحكومـات، كانت حتـى وقت قريب 
محسـوبة على المعسـكر المتعاطف مع الكيان الصهيوني، 
لذلـك لابد من أسـتغلال هذا التأييد وأدامـة زخمه من قبل 
الشـعب العربي وقـواه الوطنية الحية، والـذي من أولى 
أولوياتـه هـو فضـح كل القـوى والسـلطات التـي تدعـو 
الـى مايسـمى (جبهـة الاعتـدال) فـي التعامل مـع الكيان 
الصيونـي، وأيقاف مسلسـل مد اليـد العربية الـى العدو 
والتـي قضمها أكثـر من مئة مرة، تحت مسـميات حوارات 
الاديـان، والتعـاون الاقتصـادي والاسـتثمار والمبادرات 
العربيـة السـلمية التـي لـم تقدم للعـدو غير أستسـلامنا 
على طبق من ذهب، كما أن الوقت قد حان للشـعب العربي 
لاظهـار فاعليته وأصالته وبيان أمكانياته في دفع أنظمته 
المتهرئـة، أمـا نحو الانقلاب علـى الذات وتغييـر مواقفهم  
السـلبية من القضايا والحقوق العربيـة، أو نحو الهاوية 
والتخلص من عروشـهم الخاوية التي تعيـق تقدم الامة، 
وبـدون ذلك فأن التأييد الشـعبي العالمـي الحاصل اليوم 
للحق العربي، قد يكون مرشحا للتبدد والذوبان في حالة 
أسـتمرار الوضع العربـي على حاله، لان الحـق لن يكون 
حقـا مـن دون مطالـب به، ومن وجـود قوى فاعلـة قادرة 
على نقل القضية العربية الى سـاحات العالم الاخرى . أن 
دمـاء الشـهداء الابرياء الذين تضامنوا مـع الحق العربي 
في أسـطول الحريـة المتجه نحو غـزة الباسـلة، يجب أن 
تبقـى منـارا لكل القوى الحيـة في الامة فـي مقاومة الظلم 
الخاويـة  سـلطاتنا  عـروش  مصـدره  كان  أن  والباطـل، 
أو عـروش الظلـم العالمـي ممثـلا بالصهيونيـة وربيبتهـا 
الصهيونية، وسـوف لن نرى من يتضامن معنا بعد اليوم 
مـن شـعوب العالـم الاخـرى، أن توانينـا عن جعـل هذه 
الدمـاء أمانة في أعناقنـا، وتخلينا عن المسـيرة والقضية 

التي دفع الشهداء أرواحهم من أجلها .

٭ باحث سياسي عراقي   

■ كنت طفلا في الابتدائية عندما حدثت مجزرة صبرا وشـاتيلا  ..لا 
أزال أذكـر غـلاف مجلة عربية  كانـت حديثة الصدور آنـذاك (انقرضت 
لاحقـا لظروف قاهرة ألمت بالنظام العربي الممول لها) وكان غلاف العدد 
يصـور كومة من جثث الشـهداء الفلسـطينيين مع  عنوان مسـتفز:»كل 

مجزرة وأنتم بخير»..
أقل من 30 عاما تفصل بيننا وبين المجزرة، لكنها  كانت حافلة بمجازر 
وكـوارث من العيـار الثقيل، لم يكن أولها مذبحـة الحرم الإبراهيمي ولا 
آخرهـا احتلال بلد عربي بأسـره مرورا بمذابح مثل جنـين، قانا الأولى 

والثانية، ملجأ العامرية،..الخ.
 القائمـة تطـول والتعليق المسـتفز لا يـزال قائما: كل مجـزرة وانتم 
بخير، ورد الفعل لا يزال هو نفسـه، بتغييرات طفيفة تمس الشـعارات 
المسـتخدمة  واللغة المسـتخدمة فـي رد الفعل، ولكن لا تمـس جوهر رد 

الفعل نفسه: أو اللا فعل بالأحرى..
كل أزمة تمر بمجتمع أو شعب ما، يمكن أن تكون بمثابة «نداء يقظة»، 
تستفز هذا المجتمع وتحثه على تجاوز الأسباب والعوامل التي قادت أو 

سهّلت الوصول إلى هذه الأزمة.
هل هناك فرصة أكثر من كل ما مررنا به للاستيقاظ ؟ هل يمكن تخيل 
كـم هي من الأفعال التي كان يجب أن تنتج ردود أفعال توقف اسـتمرار 

هذه الأفعال..؟
لكن لا شيء من هذا حدث معنا، دوما رد الفعل يركز على أي شيء إلا 

الفعل-إلا في القليل النادر. 
هنـاك بعض الأفعـال التي ما أنـزل الله بها من سـلطان والتي توهم 
فاعلها (حسـن النية غالبا) إنه يفعل شيئا ما، وهكذا كان هناك الصيام 
مـن أجـل العـراق والصيام مـن أجل غـزة وقيام الليـل من أجـل غزة..

والرسائل النصية القصيرة التي تتداول ذلك كله..الخ..
هـذه الأفعـال تضـع الشـعائر عموما في غير السـياق الـذي فرضت 
فيه هذه الشـعائر (بل وبسـياق بدعي أحيانا، إن شـئتم !)..وتركز في 
أحسـن الأحوال على الدعاء باعتباره هو الحل!..و هي نظرة متعسـفة 
وسـلبية لمفهوم اسـتجابة الدعاء المرتبط قرآنيا باستجابة الداعي أولا 
ي  للـه عز وجل  قبل أن يسـتجيب الله لدعائـه: (وَإِذَا سَـأَلَكَ عِبَادِي عَنِّ
اعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْـتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي  ـي قَرِيبٌ أُجِيـبُ دَعْوَةَ الدَّ فَإِنِّ
هُـمْ يَرْشُـدُونَ )..أي أن اسـتجابة الدعـاء ترتبط بمنظومـة متكاملة  لَعَلَّ

ومتداخلة من الأسباب والمسـببات وليست حدثا اعتباطيا منفصلا عن 
سياق التغيير الاجتماعي ككل.

حتى ما هو متداول شـعبيا من شـروط إجابة الدعاء(مثل الإخلاص 
وترك المعاصي والأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدم الاسـتعجال)، 
كلهـا فـي الحقيقة تؤيـد ارتبـاط إجابة الدعـاء بمنظومـة متكاملة ذات 
جـذور اجتماعيـة وثقافيـة واضحـة، لكـن العقـل الجمعي بمكرسـاته 
التقليديـة -التي تفضـل التعايش مع الأمر الواقع - اسـتطاع ترويض 
هـذه الشـروط وضمها إلـى منظومتـه الفرديـة، فالإخـلاص يبالغ في 
تقديمـه كمـا لو أنه قضية شـخصية جـدا لا يمكـن قياسـها أو معرفتها، 
رغـم أنه مرتبط  أصـلا بوجود «عمل»، وبعدها قـد تكون مخلصا وقد لا 
تكـون، أمـا عندما تكون امتهنـت بطالتك و احترفت كونـك عاطلا مزمنا 
عـن العمل، فالإخلاص ليس قضيـة هنا، لأنك لم تنجز شـيئا أصلا لكي 
يمتحـن إخلاصـك فيه، كيف يمكن لـك أن تكون مخلصـا أو غير مخلص 
وأنـت تدعـو لغزة إذا كنـت لم تفعل شـيئا يختبر هـذا الإخلاص؟..هل 
دعـاؤك هو العمل؟..هل دموعك أثناء الدعـاء هي هذا العمل؟ أبدا. الأمر 
أعقـد من ذلك وهـو يتطلب حتما عمل مباشـر يختبر هـذا الإخلاص في 
الموضوع بعينه.. الأمر ذاته بخصوص ترك المعاصي وإجابة الدعاء: لم 
نتصور هنا أن المعاصي هي تلك المعاصي إياها فقط (والتي لم تترك بكل 
الأحوال!)، ولكن ماذا عن خطيئة أن لا تفعل شيئا في حياتك؟ ..ماذا عن 
معصيـة اقترفتها عندما أحجمت عن طاعة كل فعل أمر بالعمل والسـعي 

والجهاد ورد في القرآن؟
الأمـر ينسـحب تلقائيـا على الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر: تم 
توجيه المعنى إلى معروف ومنكر محددين وجزئيين وبمعزل عن سياق 
أكبـر: هل هناك منكر أكثر من الواقع الـذي نرضخ له بكل تفاصيله؟ هل 
هنـاك منكر أكثر من أن تكون أمة محمد بهذا الهوان..هل هناك منكر أكثر 
من أن تكون امة اقرأ هي الأمة التي لا تقرأ..و التي هي في ذيل الأمم على 
أغلـب الأصعدة..هل يمكن حقا اختزال كل هذا المنكـر الذي يجب إزالته 

إلى سجائر وسماع أغاني..؟
حتى «عدم الاسـتعجال» الذي يشـترط لقبول الدعاء، يشـير ضمنا 
إلـى ارتبـاط الاسـتجابة بمنظومـة متكاملـة مـن التخــــطيـط للعمل 
والعمـل والجهـد الذي يمثـل عمليـا «الاسـتجابة لأوامر اللـه».. والتي 
تتطلـب وقتا لكي تؤتي ثمارها بطبيعة الحال..لا يعني هذا انه عز وجل 

غيـر قـادر على الاسـتجابة للدعاء فـورا، هو الـذي نؤمـن إن أمره بين 
الكاف والنون،لكنه لم يسـتخلفنا في الأرض لكي يستجيب لنا، بل كي 

نستجيب له!
العقـل الجمعي ولأسـباب كثيرة ـ تاريخية غالبـا ولا يمكن الخوض 
فيها الآن- فضل أن يختصر العمل إلى الشعائر، وهكذا صارت الشعائر 
هدفا مسـتقلا معزولا عـن معانيها الاجتماعية بدلا من أن تكون وسـيلة 
يومية ننخرط فيها لتسـاعدنا في أن نكون أفضـل.. في أن نتقن، في أن 

نحدد أهدافنا بدقة، ونحققها بدقة أيضا.
كل المفردات الايجابية التي كانت سـببا في نشـأة الأمة ونهضتها تم 
إعادة تأهيلهـا وهضمها وتوظيفها من قبل العقل الجمعي لتكون سـببا 
مسـاعدا فـي التعايـش مع الواقـع المنكـر، في الاسـتمرار فيمـا لا يمكن 

الاستمرار فيه.
علـى سـبيل المثـال :الصبر، المفـردة القرآنيـة التي تحمـل إيحاءات 
مستمدة من تحدي نبتة الصبار لجدب الصحراء وإصرارها على الحياة، 
صبر أولي العزم من الرسـل الذين أعادوا بناء مجتمعاتهم وأممهم،هذه 
المفردة صارت تسـتدعي عبـر العقل الجمعي مفاهيـم مضادة ومناقضة 
للصبـر بمعناه القرآني..صـار الصبر يعني محض تحمـل لما يجب أن لا 

تتحمله، بدلا من أن يكون الصبر على العمل من اجل التغيير.
قـد يقول قائل إن أنظمة الحكم مسـؤولة عن قمـع أي عمل أو مبادرة 
لتغييـر الوضع القائم، وهذا صحيح حتما، لكـن ما هو صحيح أيضا أن 
هـذه الأنظمة تسـتمد مقومات بقائها لا من أجهزتها الأمنية فحسـب، بل 
مـن العقل الجمعي الذي أوصلها أصلا إلى السـلطة، فـي العقل الجمعي 
الذي روض الجماهير على الرضوخ والاسـتكانة لكل متغلب في مباراة 
الوصـول إلى الحكم ومـن ثم التصفيـق والتهليل والدعاء لـه..(إلا من 

رحم ربي وأستطاع أن يفلت من عقال العقل الجمعي).
علاقة الأنظمة والعقل الجمعي هنا ليسـت متداخلـة كعلاقة البيضة 
بالدجاجـة فحسـب، بل هي معقـدة كعلاقـة التوائم الملتصقـة ببعض، 
موت واحد منها سـيكون موت الثاني حتما..العقـل الجمعي وفر البيئة 
الثقافيـة المناسـبة اجتماعيـا لهـذه الأنظمـة، والأنظمـة بدورهـا كانت 
الحـارس الوفـي لبقاء العقـل الجمعـي على وضعـه، فاسـتمرارها من 

استمراره وبقاؤها من بقائه.
و هكـذا تبدلت أنظمـة الحكم وشـعاراتها وأيديولوجياتهـا دون أن 

يتغيـر شـيء حقا في جوهـر النظام.ذهـب اليمين وجاء اليسـار. ذهب 
الرجعيـون وجاء التقدميون. ذهـب أولاد الذوات وجاء أولاد الشـعب 
والطبقات الكادحة.ذهب الاشـتراكيون وجاء رجال الأعمال .ولا شـيء 

حقا يتغير، لا شيء سوى الشعارات. 
هذا العقل الجمعي لا يسـكن تيارا واحدا كما قد يبدو للوهلة الأولى، 
أي انـه لا يتمثـل فقط في التيار الذي يبدو أكثر قربـا للتراث بكل ما فيه 
مـن سـلبيات وإيجابيات، والذي يسـتخدم هـذا التـراث كمرجعية له، 
العقـل الجمعـي يتمثل أيضـا في مختلـف التــــيـارات التـي تــــبدو 
بعيـدة بـل ومتناقضة ظاهريا مع مسـلمات هذا العقـل..كل التـــيارات 
تلـف وتدور وتناور على كل شـيء باسـتثناء الشـيء الوحيـــد الذي 
يجـب فعله: الفعل..فـي السـابق كان العقل الجمعي ينفـس عن غضب 
الجماهيـر عبـر خطابـات «العنتريات التي مـا قتلـت ذبابة»..أما اليوم 
فنحن نسـمعه يحاضـر عن جريمة قتـل الذبابة..والنتيجـة واحدة في 

الحالتين: لا فعل!
لا أقصـد هنـا الحديـث عـن أصدقائنا من ظرفـاء اللاعنف فحسـب، 
فالجميـع حاليـا يبـدو حريصـا جـدا علـى معاقبة إسـرائيل عبـر عدم 
معاقبتها!...الجميع يحاضر اليوم عن اسـتثمار الخطأ الإسرائيلي هذه 
المرة بعدم الرد عليه..كما لو أنه كان هناك رد في كل مرة سابقة.الجميع 
يقـول  لنا إن دعم إسـرائيل سـيضعف نتيجة هذه المجـزرة ويراهنون 
على المجتمـع الدولي في معاقبة إسـرائيل، المجتمع الدولـي الذي أوجد 
إسرائيل ظلما وبهتانا بالمناسبة، فلتبشر إسرائيل إذن بطول سلامة!..
(إحدى الكاتبات أخذتها الحماسة وأقسمت انه لن يحرر فلسطين إلا....

احبسوا أنفاسكم!..اليسار الإسرائيلي!).
المراهنة على المجتمع الدولي في الحقيقة أقل واقعية بكثير من الدعاء 
وانتظار الاستجابة دون تنفيذ متطلبات استجابة الدعاء..استفتاءات 
الـرأي - فـي أوروبـا تحديدا-تظهـر تعاطفـا متزايـدا نحـو القضيـة 
الفلسـطينية، لكن هذا لن يؤثر على سياسـة الحكومات هناك إلا بمقدار 
ضئيـل جدا....العمليـة الديمقراطية وتداول السـلطة تتأثـر بالعوامل 
الداخليـة (الاقتصاد،البطالة،قوانـين الهجرة..الـخ) ونـادرا مـا تتأثر 
بقضايا خارجية مثل القضية الفلسطينية..وإسرائيل غالبا تجيد شرح 
هـذا التعاطـف المتزايد  مع الفلسـطينيين علـى انه عداء قديم للسـامية 
عانـى منه اليهود في أوروبا، وهذا يجند النسـبة العالية من المحايدين 

في الاسـتطلاع لصالح إسـرائيل (أي ممن لا يملكـون تعاطفا محددا مع 
أي من الجهتين وهم لا يقلون عن الخمس ويصلون للنصف أحيانا) كما 
أن الاسـتطلاعات ذاتها لا تزال في أعلى مسـتويات دعمها لإسرائيل في 
الولايات المتحدة،بل إنها وصلت إلى أرقام دعم تاريخية في هذه السنة 
بالذات 2010 كما يشـير لذلك إحصاء غالوب (شباط 2010)(63٪ دعم 

لإسرائيل مقابل 15٪ للفلسطينيين و22٪ محايدين).
التعاطف مع القضية الفلسطينية موجود، ولكنه كان موجودا أيضا 
في فترات سابقة  وبأرقام أعلى ـ فترة مجزرة صبرا وشاتيلا مثلا-ولم 
يؤد إلى شـيء أيضا..التعاطف الإحصائـي الموجود لن يغير من حقيقة 
أهـم وتمس صميم العلاقة بين الغرب وإسرائيل:إسـرائيل هي جزء من 
المنظومة الحضارية الغربية، يمكن للغرب أن يعتب على تمادي إسرائيل 
ويضيق بها ذرعا هنا أو هناك، لكنها سـتبقى جزءا منه، وسـنبقى نحن 

خارج هذه العلاقة.
 (دعـاة التغريب لديهـم حل طريف هنا، فهم يعتقـدون أننا يمكن لنا 
أن نكسـب معركة التعاطف معنا عبر التغريب الكامل وتقليد الغرب في 
كل شـيء، من مناهج تعليمنا إلى فهمنا لديننا،مرورا بمسـابقات جمال 
نسـائنا، وحتـى تفتـــيح لـون بشـــرتنا..و عندها  نتمكـن من إثبات 
تمدننـا وتحضرنا للغرب، وبالتالي ربما - فقط ربما- سـينحاز الغرب 

لنا...)
فـي النهايـة: قطيـع الخـراف المستسـلم للذبـح قـد يثيـر الشـفقة 
والتعاطف، لكن أحدا لن يقف من أجل القطيع ما لم يكف القطيع نفسـه 

عن استسلامه .. ما لم يكف هذا القطيع عن كونه قطيعا.
لا أنفـي هنـا إن المجـزرة الأخيرة قد تسـاهم في المزيد مـن التكريس 
للهوية الإسـلامية فـي تركيا، وهو أمـر نحتاجه نحن بقـدر ما يحتاجه 
الأتراك. ولا أنفي أيضا أملي أن تسـاهم «الضجة الإعلامية» في تكريس 
شـيء ما في أطفال اليوم، عسـى أن يجعلهم هذا الشـيء جزءا من ذلك 

الجيل الآخر القادم لا محالة..
كل خوفي أنهم سـيقلبون القناة على «نيكلوديون» وسـتلقنهم هذه 

القناة  كيف أن «نيكلوديون تشبههم».
تلك مجزرة أخرى، ليس هذا مجالها...

٭ كاتب عراقي

■ لا يجـدي نفعا غض النظر والتعامي عن المعطيات التي تتراكم 
فينة بعد فينة، وتؤكد جميعها أن المستعمرين الإسرائيليين يريدون 
أخضاع منطقة الشـرق الأوسـط بكاملهـا، لتكون تحـت وصايتهم. 
والغريـب أنهم جادون في سـعيهم لبلوغ هذه الغايـة، ومقتنعـون 
أن ذلك سـوف يكـون ممكنـا، إعتمادا ليـس على قوتهم العسـكرية 
فحسـب، ولكـن علـى جيـوش البـلاد الغربية أيضـا، التي تنتشـر 
فيالقهـا في المواقع الحساسـة على طول المنطقـة وعرضها، وترابط 

بوارجها قبالة سواحلها.
يحـاول الأمبرياليـون الغربيون أن يسـلكوا في منطقة الشـرق 
المسـتعمرون  الماضـي،  فـي  سـلكه  الـذي  النهـج  نفـس  الأوسـط، 
د  ّـ البريطانيـون، في الهند، عندما تمكنوا من إعداد جيش جرار تجن
في صفوفه عشرات الالاف من السكان الأصليين، تحت قيادة بضعة 
مئـات فقط مـن العسـكريين الإنكليز. لقد أسـتطاعوا بواسـطة هذا 
الجيش،كمـا هو معـروف، أن يحكموا الهنـد وأن يخوضوا حروبا، 
خارج حدودها، منها على سـبيل المثال حرب الأفيون ضد الصين في 

أواسط القرن التاسع عشر. 
 مـن البديهي أن المعادلـة التي يضع المسـتعمرون الغربيون، في 
الراهـن، ركائزهـا لا تختلف فـي جوهرها عن تلك التـي كان معمولا 
بهـا فـي زمـان الإحتـلال البريطانـي للهند. وليـس من حاجـة إلى 
البحـث طويلا عـن الأدلة التـي تدعم هذا الـرأي. إذ يكفـي التذكير 
بأن عدد سـكان دولة المسـتعمرين الإسـرائيليين لا يتعدى السبعة 
ملايين نسـمة إلا قليلا. عشـرون بالمئة منهم، فلسـطينيون، تمكنوا 
من البقاء في بلدهم، بعد إنشـاء هذه الدولـة وأجبار جزء كبير من 
الشعب الفلسطيني على النزوح. ورغم ذلك فأن هؤلاء المستعمرين 
أسـتطاعوا أن يكبـلّـوا، دولـة كمصر يقـارب عدد سـكانها الثمانين 
مليونـا، ويهضموا حقوقها فـي ثرواتها ويقلـصّـوا دورها في أمتها 
وفـي محيطهـا، إلـى دور الرديـف في أطـار سياسـتهم، المبنية على 
العدوان والإغتصاب من أجل التوسـع. ومن الشـهادات على وجود 
غها منطق، غـزو العراق  هـذه المعادلة التـي لا يقبلها عقل  ولا يسـوّ
وسـكانه الأربعين مليونا، وفصم كيانه الوطنـي إلى كيانات عرقية 
ومذهبيـة، منغلقـة، تخلـت عن الهويـة العراقية الحقيقيـة، بما هي 
عيش مشترك وتفاعل ثقافي وسياسي وتضامن في الفضاء العربي 

والفضاءات المتصلة به.
وخـذ إليـك، أيضا، قضيـة أيـران. هذا البلـد الذي تمتـد جذوره 
بعيـدا في تاريخ الإنسـانية والحضارة، والذي يبلغ تعداد سـكانه 
أزيـد من سـبعين مليونا، تتهـدده دولة المسـتعمرين الإسـرائيليين 
بأرسـال طائراتها لقصف منشآته، من منطلق الإدعاء بأنه يحق لها 
منـع دول المنطقة  من تجاوز حدود، تضعها هذه الدولة نفسـها، في 
مجال التقدم العلمي والقدرات العسـكرية. وبالطبع، فإن أسـرائيل 
ليسـت وحدها في هذه الحملـة ضد أيران. فإلـى جانبها، تقف دول 
الغرب التي أرسـلت جيوشـها إلـى العراق، والـدول التابعة لها في 
المنطقة العربية. ولكن ما يستحق الملاحظة، في هذا الموضوع، هو ما 
لة  ّـ تناقلته الأنباء مؤخرا، عن توجه أربع غواصات أسرائيلية محم
بـرؤوس نووية، إلـى مياه الخليـج العربي، لتكون علـى مقربة من 
أيـران. فمن أين جـاؤوا بكل هذا العتـاد، علما أن فلسـطين صغيرة 
المسـاحة ولا تختـزن أرضها مناجم ذهب ومـاس، وليس فيها منابع 

للنفط والغاز. 
والغريب، أن إنشغال دولة المستعمرين الإسرائيليين في ممارسة 
العدوان، أو الإسـتعداد للقيام به، على الحدود اللبنانية السورية، 
وضـد قطاع غـزة وأيران، لم يثـنْــها عن معاقبـة تركيا، التي لا يقل 
عدد سـكانها عـن الثمانـين مليونا أيضـا ،لأن حكومتها، أسـتنكرت 
بشـدة وشـجاعة، الجرائـم التـي أرتكبـت بحـق الفلسـطينيين في 
قطاع غزة أثناء الهجوم الإسـرائيلي في مطلع العام 2009، وبادرت 
إلـى التحـرك على الصعيد الدولـي لإنهاء الحجر اللا إنسـاني على 
مليـون ونصـف مليون فلسـطيني، باتـوا كأنهم في سـجن، تحيط 
بـه جدران الإسـمنت، وتقطعه عن العالم صفائـح الفولاذ المدفونة. 
لسـنا هنا بصدد توصيف الحصار المفروض على القطاع، والأطراف 
المسـاهمة فـي إحكامه. فما يهم هو أستشـراف المعانـي والأبعاد من 
وراء إعتـراض القـوات الإسـرائيلية، فـي31 ايار/مايـو2010، فـي 
الميـاه الدولية، للمراكب التي أنطلقت من تركيا، متجهة إلى القطاع، 
في محاولة لكسـر الحصـار المضروب من حولـه، أو لإيقاظ الضمير 
العالمـي قبـل أن تكتمل أبـادة جماعيـة بطيئة تتوالـى مراحلها، منذ 
ثلاث سـنوات. ينفدها، هؤلاء أنفسـهم، الذين يزعمون أنهم الأمناء 

الوحيدون، على ذكرى ضحايا الجنون العنصري، الذي قاد الألمان، 
وغيرهم من الشـعوب الأوروبية، إلى نبذ اليهـود الأوروبيين وإلى 

تجميعهم في معسكرات، قضى فيها ستة ملايين منهم. 
ولا بـأس مـن الإستشـهاد بقـول، للسياسـي الأمريكي الشـهير، 
كيسينجر، في تعريفه بسلوك زعماء المستعمرين الإسرائيليين « إذا 
وافقتهم بنسبة 95 ٪ فقط، فهذا دليل على أنك معاد للسامية خطيرُ 
«. ولعـل هذا المنطق، هو الذي دفع الإسـرائيليين إلـى القيام بعملية 
حربية وحشـية، في عرض البحر، ضد سـفينة، مدنيـة  ترفع العلم 
التركـي، وإلى قتـل وجرح عدد من الـذي أبحروا علـى ظهرها، لفك 
الحصـار عن القطـاع وأيصال حمولة إلى سـكانه، تحققت الجمارك 

التركية، من أنها تقتصر على مواد لا تستخدم إلا لأغراص مدنية. 
لقد فهمت تركيا، الرسالة على أنها عدوان عليها، ومس بسيادتها. 
إذ كان باسـتطاعة القوات الإسـرائيلية، إنتظار دخول سفن القافلة 
إلى المياه الإقليمية، ومن ثم جرّها إلى حيث تشـاء. ولكنها لم تفعل. 
فالجنـون الإسـرائيلي يصـور قطاع غـزة وكأنه معقـل للإرهابيين. 
ويرى في التعاطف مع أهله، ومد يد العون لهم، تشـجيعا للإرهاب. 
وما أدراك ما الإرهاب بحسـب القاموس الإسـرائيلي؟ اللاجئ الذي 
يطالـب بحق العـودة، هو إرهابي. والذي يقاوم مـن أجل البقاء في 
دارته هو إرهابي. والذي يرشـق بالحجارة جنديا إسـرائيليا، قتل 

أخاه، أو أباه أو قطع زيتونه هو أرهابي. 
التركيـة.  مـن هـذا المنطلـق، أعتـدت أسـرائيل علـى السـفينة 
فالتضامـن الـذي أعلنتـه الحكومـة التركيـة مـع أهـل القطـاع، هو 
بنظـر المسـتعمرين الإسـرائيليين، عمـل إرهابـي. مـن البديهي ،أن 
هـؤلاء المسـتعمرين  يريـدون الحرب علـى كل الجبهـات التي تمت 
الإشـارة اليها أعلاه. ولكنهم لا يسـتطيعون خوضها بمفردهم. هذا 
مـا يعرفونه جيد ا. ينجـم عنه أنه ليس مسـتبعدا أن تكون غايتهم 
مـن الحـروب الصغيرة، التي يشـعلونها هنـا وهناك، هـي تصعيد 
إلإحتقـان، وإعطاء الذرائع للدول الغربيـة من أجل زيادة تواجدها 
العسكري، في الأماكن الساخنة، أستعدادا لحرب كبيرة يعملون كل 

ما في وسعهم لتوفير أسباب أندلاعها. 
يبقـى أن اللافـت للنظـر، في مضمـار التصرفـات وألإعتـداءات 

دائمـا،  الغـرب  دول  تمنحهـا  التـي  الحصانـة  هـو  الإسـرائيلية، 
للمسـتعمرين الإسـرائيليين، حتى لا ينالـوا عقابـا ولا توجه أليهم 
إدانـة من مؤسسـات المجتمع الدولـي. بمعنى آخر أن الإسـرائيليين 
يتصرفـون كمـا يتصرف الجنـود والمرتزقة الأمريكيـون في العراق 
وأفغانسـتان. فهـم لا يتحملـون مسـؤولية أعمالهـم، ولا يحق لأي 
جهـة، عـدا قيادتهـم، إخضاعهم للتحقيـق أو مقاضاتهـم، على عمل 

شنيع قاموا به أو على جريمة أقترفوها.
وبالرجـوع إلـى قضيـة الحصار المضـروب من حول قطـاع غزة، 
يلـزم التذكير، بأن الإتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، 
والأمم المتحدة وروسـيا، وافقوا جميعا ،في إطار الرباعية الدولية، 
على اسـتخدام هذا الحصار أداة ضغط سياسـية، لوقف الإعتراض 
علـى النهج الذي تتبعه سـلطة رام اللـه. وليس تجنـيّـا القول بأن 
بعـض الـدول الغربية أرسـلت بوارجها، عقب الحرب الإسـرائيلية 
الأخيـرة علـى القطـاع، للمراقبـة قبالـة سـواحله، مثلمـا أن هـذه 
البـوارج تتواجد بكثافـة، أيضا، منذ حرب تمـوز 2006، في محاذاة 
الميـاه الإقليميـة اللبنانيـة لرصـد ومراقبة حركة الملاحـة، من وإلى 

لبنان. 
ولسـائل يسـأل، لمـاذا تقوم أسـرائيل، بنفـي الفلسـطينيين غير 
المرغـوب في بقائهم في الضفـة الغربية، إلى القطـاع ؟ فإن الجواب 
هـو أن القطـاع، في نظر أسـرائيل، وفي نظـر حلفائهـا والمتعاونين 
معهـا أيضا، بات منفى. بمعنى أنها لا تقبل الإعتراف بأن أهل القطاع 
فلسـطينيون، بدرجـة سـكان الضفـة الغربيـة، نفسـها. أو بـكلام 
أوضـح، تعتبر أسـرائيل قطاع غـزة، كيانا معاديا، وسـكانه أعداء، 
وليسـوا فلسـطينيين، جزءا من أقلية قومية، تتباحـث مع ممثليهم 
لتسـوية أوضاعهـم، تارة مباشـرة وتارة بشـكل غير مباشـر. فهم 
بالمنظور الإسرائيلي، في درجة اللاجئين، في أرض الشتات. وأغلب 
الظـن أن وجـود حركـة حماس أو عدمـه، لا يغيـرّ شـيئا  في توزيع 

الفلسطينيين، بحسب نفس المنظور، على درجات.
ولكن من نافل القول، ان المخيم واللاجئيين الذين يعيشـون فيه، 
يمثلـون بأمتياز القضيـة الوطنية الفلسـطينية. ويمكن الجزم بأنه 
لن تقرّ للمستعمرين الإسرائيليين عين، قبل أن تذوب هذه المخيمات 

فـي البـلاد التـي تحتضنها منذ سـنة 1948. فهـي، عقبـة كأداء امام 
ترحيل أعداد إضافية من فلسـطينيي الضفة، والداخل، لا تسـتطيع 
دول الطوق، في ظل ظروفها الراهنة، أسـتيعابها. دون أن ينتج عن 
ذلك ما قد لا تحمد عقباه. لذا من المرجح أن يكون القرار الذي أتخذه 
المسـتعمرون الإسـرائيليون، يقضي بأبقاء المليون ونصف المليون 
لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، رهن الإعتقال خلف جدران الإسمنت 

والفولاذ، لعدة سنوات أخرى. 
فلقـد نجح الغـزاة والمسـتعمرون والعمـلاء، بواسـطة الحصار 
الطويل الأمد، في أسـقاط العراق كثمرة آن قطافهـا، فدمروا بنيانه 
وأتلفوا نسـيجه الإجتماعي، قتلا وإرهابـا وإقصاء، ثم جعلوا على 
كل جهـة مـن جهاته، حاكما متسـلطا.  ولعل المسـتعمرين وأعوانهم 
يريـدون أن يعيـدوا التجربـة نفسـها في القطـاع، بأنتظـار فرصة 
مناسـبة للتخلص من هذا العدد الكبير من اللاجئين الفلسـطينيين. 
ولكن الرياح تجري أحيانا بما لا تشتهي سفن القراصنة والمجرمين. 
هز الصواريخ  ّـ ج ُـ قالوا أن النظام العراقي يخبّئ  القنابل النووية، وي
لضـرب عواصم الغرب. ولكن يبدو أن الناس لم يقتنعوا ،هذه المرة 
بالحجج الواهية، التي يقدمها المسـتعمرون الإسـرائيليون، لتبرير 
حصارهـم، وغـارات طيرانهم، وقصـف مدافعهم علـى اللاجئين في 
قطـاع غـزة. إلى أن أظهـرت أسـتحالة روايتهم، لما جـرى في عرض 
البحـر، اثناء هجومهم على الناشـطين والمناضلـين، من أجل حقوق 

الإنسان، خبثهم وحماقتهم وأستخفافهم بعقول الناس. 
هـؤلاء المناضلون، ولا سـيما شـهداء الحرية والإنسـانية منهم، 
الأتراك وغير الأتراك، الذين قتلهم الإسرائيليون على ظهر السفينة 
التركية، ربما يكونوا قد إفتدوا، ليس أهل قطاع غزة وحسـب ولكن 
أنقـذوا أيضـا الإنسـانية مـن جريمـة فظيعة، تدبـر بعلـم وتواطؤ 
دول فـي الإتحاد الأوروبي، يحـرص حكامها علـى إحتضان زعماء 
إسـرائيل والتغطيـة على سياسـاتهم الإجرامية، فـي كل الظروف، 

فتصعب التفرقة بينهم وبين العاملين في الإدارة الأمريكية. 
وجملة القول أن من مفارقات هذا الزمان وعجائبه، أن يتمكن أقل 
من سـتة ملايين مستعمر أسرائيلي، من تعطيل الحياة الطبيعية في 
لبنان، ومن أشـغال ثمانين مليون أيراني، بصناعة السلاح وإجراء 
المناورات تحسـبا، للعـدوان على  بلادهـم. بعد أن أرهقوا الشـعب 

الفلسطيني ودمروا العراق. فهل جاء الآن دور الأمة التركية؟ 

٭ كاتب لبناني
kansoukhalil@gmail.com
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خليل قانصو ٭

■ بكل الإحساس بالانكسار والعار كنت ممددا في فراش المرض  أتابع 
قنـاة «الجزيـرة» وهـي تنقل ما يحـدث لأسـطول الحرية مـن كوماندوز 
الصهاينـة وأنـا أقـاوم رغبـة ملحـة في البـكاء فأنـا رجل هزمنـي الزمن 
وتجاوزت السـتين مـن عمري ولم يعد عنـدي إلا البكاء دفعـا لما يغمرني 
من الإحسـاس بالعار لكل العرب، لكن ما أن ظهر على شاشـة التليفزيون 
مصـور قناة «الجزيرة» ـ لا أذكر اسـمه الآن- وهو يربـط ذراعه المصاب 
ويصـف اقتحـام كومانـدوز العـدو الصهيوني للسـفينة التـي كان على 
متنهـا، حتـى انتفضت من رقدتـي باكيـا وصارخا في ولولـة العاجز عن 
تقـديم العـون، لـم يكـن بكائـي على مصـور «الجزيـرة» ولا علـى أي من 
زملائـه في أسـطول الحرية الذاهـب إلى أطفال غزة ببضـع من زجاجات 
الحليـب وبعـض أقراص الدواء فلا بـكاء ولا ولولة على مـن يفقد حياته 
في سـبيل اسـترداد فلسـطين لكن كان بكائي قد تفجر بفعل الذاكرة التي 
مـا تزال تجذبني لأيام مضت: حيث اليوم الذي استشـهد فيه الشـهيدان 
«عمـر» و»مطيع»وهما اثنـان من أصدقائـي المصورين الفلسـطينيين في 
مؤسسـة السينما الفلسـطينية واللذان كانا قد اشـتركا في منتصف عام 
1976 فـي تصميـم الصنـدوق الزجاجي الـذي تم حفظ كاميـرا التصوير 
السـينمائي لمعلمهما المصور الشـهيد «هاني جوهرية» حيث كان «هاني» 
قد ذهب مع بعض الكتاب الفلسطينيين والعرب حاملا كاميراته إلى جبال 
عينطوره في لبنـان ليصور بعض وقائع الحـرب الأهلية اللبنانية حيث 
أصابتـه قذيفة مدفعيـة إصابة مباشـرة وكانت كاميراته قـد وجدت إلى 
جوار جسـده الممـزق مصابة بعدة ثقـوب وعلبة الفيلم السـينمائي التي 
كانـت بداخلهـا وقد اخترقتها الشـظايا ودمـرت محتواهـا وبضعة علب 
للصور الفوتوغرافية لم يسـعفه الموت لاستخدامها للتصوير، وبعد ذلك 
بعامين استشهد «عمر» و»مطيع» في جنوب لبنان أثناء مهمتهما لتصوير 
الاجتياح الإسـرائيلي في العام 1978 بعد العملية الفدائية التي قامت بها 
الشـهيدة «دلال المغربي»، وقد اختفت آثار الشـهيدين مع كاميراتهما ولم 

يعثر عليهما حتى الآن، فدائما ما يقتل الصهاينة الشهود.
في يوم من أيام شـهر اذار/مارس سنة 1978 بدأ الاجتياح الإسرائيلي 
للبنـان تحت عنوان «عمليـة الليطــــاني» وكانت هـذه أول مرة نقرأ أو 
نسـمع فيهـا كلمـة «اللوجيسـتي» حيـــث دارت مناقشـات مسـتفيضة 
حول معنى الكلمة بين الجميع في مكتب الشـهيد «ماجد أبو شـرار» وربما 
كان تفسـير «عاطف بسيسـو» أقرب إلى الصواب من تفسـير «أحمد عبد 
الرحمن» أو «نبيل عمـرو» أو «زياد عبد الفتاح»، وبدأت البلدات والقرى 
اللبنانية تشـتعل فـي أقضية «بنت جبيـل» و»مرجعيـون» و»حاصبيا» 
و»صور» و»النبطيـة» وجاءت الأخبار بتدميـر الطائرات لقرى الجنوب 
اللبنانـي، وقصفت الطائرات الحربية «الإسـرائيلية» منطقة «الأوزاعي» 
حيث المدخـل الجنوبي لمديـــنـة «بيروت» وفي سـاعة مبكرة من صباح 
يوم الجمعة 17 /3 / 1978 كنت أنا والكاتب السوري الكبير «حيدر حيدر» 
في سيارة «زياد عبد الفتاح» مسؤول وكالة الأنـــباء الفلسطينية «وفا» 
في طريقنـا إلى مدينة «صور» لحضور المؤتمر الصـــحافي الذي سـوف 
يعقـده قائـد الثورة «ياسـر عرفات» وقابلنـا على الطـــريـق الصحافي 
الإنكليزي «ديفيد هيرسـت» مراسـل صحيفة «الغارديـان» وهـــو يقود 
سـيارته البيضـاء وقد علـق منديـــــلا أبيض مـن القمـاش وربطه في 
هوائي راديو السيارة كإعلان للطائرات الإسرائيـــلية التي كانت تحلق 
فوق الطريق على مسـتوى منخفض ورأينا على الطـــريق سيــــارتين 
مرسـيدس هاربتـين قـد تم تفجـــيرهمـا فتفحمتـا بالجثـث التـي كانت 

فيهما.
فـي مدخل مدينـة «صور» وفـي مواجهة البحـر تماما كانت الشـوارع 
خالية تماما من السـيارات والمارة إلا من بعض الأطفال والصبية يلعبون 
كـرة القدم تحت القصف المتقطع للزوارق الحربية الصهيونية التي كانت 
تـرى بوضوح وهي تـروح وتجيء في محاذاة الشـاطئ تقـذف مدافعها 
بعـض القذائف هنـا أو هناك، وعرفنا مـن قائد المنطقة «عزمـي الصغير» 
أن «أبو عمار» قد ألغى مؤتمره الصحافي، فقضينا سـاعتين في مقر قيادة 
المنطقة مـع «عزمي الصغير» حيث عرفنا منه باختفاء مصوري مؤسسـة 
السـينما الفلسـطينية «عمر» و»مطيع»، وعدنا إلى بيروت، وكتبت مقالا 
في مجلة «فلسـطين الثورة» بعنوان «والأطفـال في صور يلعبون الكرة» 

قبـل أن نذهب نحـن الثلاثة أنا وزيـاد وحيدر إلى غرفـة العمليات حيث 
اسـتدعانا «أبو إياد» لنقل ما رأيناه وتفصيلات مـا عرفناه ووجدنا خبر 
اختفاء «عمر» و»مطيع» قد سـبقنا حيث كانت السيدة الأردنية «آمنة» أو 
«أم سـلافة» زوجة الشـهيد مطيع تعلن أنها لن تعود إلى أهلها في الأردن 
حتى ينشـأ أبناؤها الخمسـة في حضن الثورة الفلسطينية كرامة لذكرى 

زوجها الشهيد.
وإذا كان أطفـال «صـور» يلعبـون الكـرة تحـت قصـف الإسـرائيليين 
سخرية منهم واحتقارا لهم فأتصور بقلبي أن أطفال غزة كانوا يستقبلون 
أحرار العالم في أسـطول الحرية وهـم يلوحون بأيديهم وقلوبهم الغضة 
التـي أنهكهـا الاحتـلال وهم يهتفـون للحريـة والخلاص للوطـن والمجد 

لفلسطين، كل فلسطين.
تغيب الرؤيا وتتلاشـى الذكريـات ويعود لي مصور قنـاة «الجزيرة» 
الـذي نجـا من القتـل لكن كاميراتـه لم تنـج لأن الصهاينة يجيـدون قتل 
الشـهود وإخفاء أدلة الإدانـة دائما وعبر كل العصور لكن «غزة» سـوف 
تبقى، وسـوف تبقى فلسـطين، كل فلسـطين جرحا ينز دمـا علامة وإدانة 
لعالم يمنع الحليب عن أطفال فلسـطين، وسوف تظل إسرائيل علامة عار 
على جبهة الدنيا وسـوف يبقى الدم الفلسطيني وحده في المعركة يعطي 
كل أسـاطيل الحرية البوصلة الحقيقية للذهاب معه إلى فلسـطين، لا أحد 
يفك الحصار  إلا الدم الفلسطيني، كانت سفن أسطول الحرية متجهة إلى 
سـاحل «غزة» لا ليفك الحصار عن «غـزة» لكن لتفك «غزة» عنه الحصار، 
الدم الفلسـطيني هو الـذي يفك الحصار والعار عنـا جميعا ويمنح زمننا 
وردا ويمـلأ بيننا وبـين تراب فلسـطين كل أنهار الحنين ويمد بين البشـر 
جسـرا مـن الخـلاص والحريـة فيعبـر كل أحـرار الدنيا باتجاه شـاطئ 
النجـاة للبشـرية، ترحـل وجوهنـا إلى غـزة تزلزلهـا الذكريـات المريرة 
ليعـرف كل أحـرار العالـم أن الطريـق إلى غزة مـا زالت طويلـة تحيطها 
الأسوار المشـتعلة وعلى أعتابها تستفيق كبرياؤنا وأنا ملقى في الفراش 
على سـياج الحلم ترمقني عيون الأطفال وتطمرني النجوم وتشـتعل من 

جديد في حدقتي ملامح النار الجميلة.   

٭ روائي مصري

■ بالرصـاص الحـي، واجهت البحريـة الصهيونية أسـطول الحرية، 
واضعـة تحـت إبطهـا كل القوانين الدوليـة التي لم تشـرع لتطبق عليها، 
وعلاقاتها الدبلوماسية الخارجية التي لن تتدهور إلى أكثر من استدعاء 
سـفرائها في بعض الدول لتبليغهم عبارات الأسـف والشـجب والإدانة، 
ليس لاسـتعمالها القـوة ضد هؤلاء المتضامنين العـزل إلا من إرادتهم، بل 
لأنهـا أفرطت في اسـتخدامها مع بعض الاسـتثناءات التي مـن الممكن أن 
يتدهور الوضع الدبلوماسـي معها إلى ما هو أسـوأ من اسـتدعاء السفير 
للاحتجاج- لا أقصد مصر أو الأردن هنا، فحاشهم ثم حاشاهم أن يطردوا 

سفير كامب ديفيد أو وادي عربة من بلادهم- هي تركيا أردوغان فقط.
عندمـا اتخـذت الحكومـة الصهيونية قـرار اعتراض أسـطول الحرية 
بالقـوة، لم تفكر بعدد القتلى والجرحى الذين سـيقضون خلالها ، جل ما 
فكـرت فيه هو كيف تبرر للعالم ما قامت به؟ وسـعت إلـى اختلاق ذرائع 
واهية بدأت قبل الهجوم، من قبيل أن رواد الأسطول إرهابيون، ومنتمون 
لجماعة الإخوان المسلمين، واسـتمرت بعده لتقول إن المتضامنين قاوموا 
قواتهـا- وهذه جريمة لا يمكن للكيان السـكوت عنها- وكأن المتضامنين 
لـم يكونـوا في الميـاه الدولية،  بالإضافـة إلى أن لا أحد منهـم يخضع من 

قريب أو بعيد للسلطة الصهيونية المغتصبة.
تلك السـلطة الصلفـة أرادت من خلال جريمتها بحق أسـطول الحرية 
أن ترهـب أحـرار العالم، كي لا يكرروا محاولاتهم لكسـر حصـار القطاع، 

غيـر مسـتفيدة مـن دروس التاريخ، فهي تظـن - كما كل قـوى الاحتلال 
والاسـتكبار- أن لـون الدم، وصوت الرصاص، سـيثير الرعب والخوف 
في نفوس المناهضين لها، فيرتدعوا عن مقاومتهم، ناسـية أو متناسية أو 
لعل صلفها أغلق عقلها، فما عرفت أن مثل هذه الصور لا تثير إلا مزيدا من 
الحنق والغضب على سياسـاتها وإرهاب الدولة التي تمارسـه، فتشـعل 

في نفوس الرافضين شعلة الرفض من جديد.
ماذا عن المرة القادمة؟ هذا هو السـؤال الذي يجب أن يسـأل الاحتلال 
نفسـه إيـاه، ولا يجوز بحـال من الأحوال أن يتبادر سـؤال مـن قبيل هل 
هنـاك مرة قادمة؟ إلى الأذهان، فالمرة القادمة آتية لا محالة، هذا ما يقوله 

التاريخ، والواقع، وما يقوله المتضامنون أنفسهم. 
إن المتابـع لطريقة التعامل الصهيونية مع الحملات البحرية السـابقة 
يلحـظ أن الاحتـلال كان يعاملهـا بعنف لا يخلو من «الحكمـة المبنية على 
المصلحـة» إن صـح التعبير، لكنه في هذه المرة وضـع عقله وحكمته على 
طرف، وتعامل مع أسـطول الحرية بعنجهية وعنف أهوج، واضعا نفسه 

في موقف لا يحسد عليه. 
مـاذا عن المـرة القادمة؟ هل سـيجرؤ الكيان الصهيوني علـى تكرار ما 
فعله هذه المرة؟ أعتقد أن الأمر مسـتبعد، رغم أنه ليس مسـتحيلا، إلا أن 
تكـرار فعلة بهذه الشـناعة خلال فتـرة قصيرة أمر صعب جـدا، وإن كان 
الاحتـلال وضع الدنيا تحت إبطه في المرة الأولى، فإن إبطه لن يسـتطيع 

أن يتحمل في قادم المرات.
فالكيـان الصهيونـي يجد نفسـه تائها بـين احتمالين لا ثالـث لهما في 

التعامل مع الحملات البحرية القادمة:
الأول: أن يتركها تمر، وهذا يعني بناء على العقلية الاحتلالية الفوقية، 
هزيمة مدوية تتمثل في إجباره على مالا يريد أولا، وفي الاتجاه الحقيقي 
نحو كسـر الحصـار الكوني، المفروض علـى القطاع ثانيـا، دون أن يدفع 

القطاع الثمن السياسي الذي كان يريده الاحتلال.
الثاني: أن يعاود التصرف مع السفن القادمة بالأسلوب الهمجي الذي 
اسـتخدمه مع أسـطول الحرية، وهذا الخيار سـيكلفه ثمنا أكبر بكثير من 
هـذه المرة، على مختلـف الصعد، فآلة الكذب الصهيونية التي فشـلت في 
تبرير الهجـوم هذه المرة، لن تنجح في تبرير الهجـوم القادم المحتمل من 
باب أولى، كما أن الراحة النسـبية للاحتلال جراء علمه أنه لن يدفع ثمنا 

دبلوماسيا وقانونيا كبيرا ستتراجع كثيرا.
لقد وضع الاحتلال نفسـه في مأزق غير متوقع سـيدفع ثمنه في الأيام 
المقبلة، وستتكسـر حلقـات الحصار واحدة بعد الأخرى، وهذا لا يسـتند 
إلـى أمان وأحلام وردية، بل إلى تحليـل منطقي وواقعي، والأيام القادمة 

ستحمل في طياتها انتصار إرادة الحياة على قوة الموت.

٭ صحافي فلسطيني  
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

التهديدات الاسرائيلية لا تخيف اردوغان

أزمة المعارضة في السودان: حزب الامة نموذجا

جريمة العجز العربي!

 ( 1 )
■ كل شـي في عواصم الدنيا بعد أحداث السـفينة 
مرمـرة التركيـة المختطفـة مـن عـرض البحـر متغير، 
جماهير غاضبة ازدحمت بهم شوارع وميادين عواصم 
ومـدن الدنيـا، حكومـات قلقـة متعاطفة مع شـعوبها 
وغاضبة من سلوك القراصنة الجدد، حكومات قطعت 
علاقتها الدبلوماسـية مع كيان القراصنة « اسـرائيل « 

أقول كل شيء متغير إلا في عواصم العرب.
غضبـا  مشـحونة  العربيـة  البيـوت  أن  والحـق   
والشوارع في كل عواصمنا مضطربة تنتظر جماهيرها 
والاستشـهاديون  والجهاديـون  الحقيقـة،  سـاعة 
يترقبون سـاعة الصفر للانقضـاض على كل من يعيق 
طريقهـم للثأر مـن قتلـت إخوانهم على ظهـر الباخرة 
مرمـرة في المياه الدولية كي لا يصلـوا إلى غزة لإمداد 
أهلهـا بالمؤن الإنسـانية المحاصرين من قبل إسـرائيل 
وحكومة شـرم الشـيخ  وكل جريمة هؤلاء المحاصرين 
أنهم اختاروا بطريقة ديمقراطية حسـب قواعد اللعبة 
الغربيـة مـن يحكمهم ويحافـظ على أمنهـم وكرامتهم 

واسترداد حقوقهم.

(2)
حكومـة الإرهاب في تل أبيـب تراهن على أن العالم 
سينسـى جريمتها الشـنيعة التـي ارتكبتها في عرض 
البحر وقتلت مدنيين واختطفـت الباخرة مرمرة ومن 
عليها وفي معيتها عدد آخر من السفن المدنية واقتيدوا 
عن طريق القوة المسـلحة إلى ميناء معاد واعتقلت كل 
ركابها وأخضعتهم للاستجواب غير القانوني وألحقت 
بهم أضرارا جسدية ونفسية وصادرت كل ما يملكون، 
واعتـدت علـى باخرة مدنيـة أخرى في عـرض البحر 
«ريتشـل كـوري» وسـاقتها وركابها عن طريـق القوة 

العسكرية إلى ذات المصير للباخرة مرمرة.
زعيـم القراصنـة الجـدد نتنياهـو وعصابتـه مـن 
القراصنة يريدون إشـغال العالـم بقانونية ما فعلوا، 
وان مـا فعلـوه يعتبر دفاعا عن النفـس، وان البواخر 
تحمل إرهابيين، وأنهم مسـلحون، كل ذلك كي يشغلوا 
العالـم لفتـرة مـن الزمن ثـم تحـال القضية كلهـا إلى 
ملف النسـيان رغم الدمـاء التي أريقت علـى ظهر تلك 

البواخر.
 إن الصهاينـة «قراصنة العصر» لهـم قدرة على لي 
عنـق الحقيقـة لتسـير في صالحهـم، هاجمـوا بواخر 
مدنيـة غير مسـلحة في ميـاه دولية عن طريـق القوة 
الجويـة والبحريـة، أي أنهـم هـم المعتـدون، فكيـف 
مـن يعتدي بهـذه الطريقـة يكـون عدوانـه دفاعا عن 

النفس؟ 
إن الصهاينة  لهم قدرة على لي عنق الحقيقة لتسير 
فـي صالحهم، ولهـم القدرة على التسـويف والمراوغة 
والاحتيال على كل إرادة شـعوب الأرض معتمدين في 
ذلك على انشـغال الكثيـر من الزعمـاء العرب بمصير 
كراسـي حكمهم إلـى من تؤول عند سـاعة القـدر، لقد 
أصـدرت الشـرعية الدوليـة فـي حاضرنا قـرارات لم 
نهتـم بأمرها والإصرار على تنفيذها، منها على سـبيل 
المثال فتوى محكمة العـدل الدولية بان الجدار العازل 
الـذي تقيمه إسـرائيل في الضفة الغربية غير شـرعي 
ويجب إزالته، فسـكتت عنه سـلطة رام الله، ووافقها 
بعض القادة العرب، وأصدرت الشرعية الدولية قرارا 
بان المسـتوطنات في الأراضي المحتلـة عام 1967 عمل 
غير شـرعي ويجـب إزالتها ولكننا نـرى أن عمال بناة 
تلـك المسـتوطنات هـم العمـال الفلسـطينيون برغبة 
سلطة رام الله وتوجيهاتها وموافقتها كي تجبي منهم 
ضرائـب علـى دخولهم، كل هـذه الانجازات تناسـاها 

قادتنا الميامين. 
( 3 ) 

تتكاثـر قوافل كسـر الحصار عن قطاع غـزة من كل 
مكان، ناس استشهدوا من اجل كسر الحصار وإيصال 
المسـاعدات إلـى الشـعب المحاصـر فـي غـزة، ونـاس 
اعتقلـوا وضربوا وأهينـوا من قبل إسـرائيل من اجل 
الهدف ذاته، وحال مصر شـرم الشـيخ لـم يتبدل ولم 

يتغير تجاه أهلنا في غزة.
 حكومة شـرم الشـيخ تكذب على الشـعب المصري 
الصابـر على بلواه من هذا النظام الذي شـوه سـمعة 
مصـر العروبة وتقـول انها فتحت معبـر رفح، والحق 
أن ذلـك كـذب وبهتـان عظيـم، حكومة شـرم الشـيخ 
تقول ان معبـر رفح غير مخصص لإدخال المسـاعدات 
والبضائـع، وان ذات النظام منع 1795فلسـطينيا من 
السـفر عبر معبر رفـح دون إبداء أي سـبب جوهري، 
وانـه ممنوع منعا باتا دخول أو خـروج افراد من غزة 
واليهـا إلا لحـالات خاصة جـدا وبعد معانـاة وابتزاز 

فأي أوامر اصدرها الرئيس مبارك بفتح المعبر؟
 المواطـن الفلسـطيني رهـبن ثـلاث سـلطات ظالمـة 
قاهـرة، نظـام في شـرم الشـيخ، ونظـام فـي رام الله 
وبينهمـا نظام القراصنـة الصهاينة في تـل أبيب. انه 
لا يريـد فقـط آكل وشـرب، انـه يريـد أن يسـاهم فـي 
الحيـاة علما وعمـلا وإنتاجا.انه يريـد الحركة كغيره 
من الشـعوب لا يريد أن يعيش علـى الصدقات والمنح 
الدوليـة. إن معنـى كسـر الحصـار هو إطلاق سـراح 
هذا الشـعب الذي سـاهم في تحرير مصر من الانكليز 
والفرنسـيين عبـر التاريـخ، ولا يحـق لمصـر حصاره 
وتحديـد مصيره وابتـزازه أو الاتفاق مـع قوى دولية 

أو محلية لحصاره.
آخـر القـول: يـا عـرب لكـي تقضـوا علـى التطرف 
بدون عنـاء حرموا الظلم على أنفسـكم، والاسـتبداد 
وقهر شـعبكم العربي، وإلا فان الارهاب سـوف يتسع 
ولـن تتمكنـوا مـن القضاء عليـه ولو بمسـاعدة قوى 

الاستكبار العالمي، فهل انتم مدركون؟ 

تركيا
العزة والشموخ رأي القدس

■ فـي السـجال الدائر حالياً حول الأزمة السـودانية 
تركزت الانتقادات علـى أداء المؤتمر الوطني وإلى درجة 
أقل، الحركة الشـعبية باعتبارهما شـريكي الحكم. وهذا 
أمر لـه وجاهته، لأن الشـريكين مسـؤولان تضامنياً عن 
اسـتمرار الأزمة، كما أن تصرفاتهما المعروفة ساهمت في 
تعميقها. فلم يكتف الشريكان باحتكار السلطة دون بقية 
القوى السياسـية خلال الفترة الانتقالية، بل تعدى بهما 
الأمر إلـى إفراغ الانتخابـات من محتواهـا عبر تحويلها 
إلى عملية اسـتيلاء بالقوة على كل مفاصل السلطة دون 
السـماح للمنافسـين بفرصة عادلة. وبهذا الإغلاق للأفق 

السياسي، تهيأ الجو لمواجهات لا مفر منها.
ولكـن الأزمة لها جانب آخر، وهـو دور المعارضة. فقد 
كان أداء المعارضة ولا يزال في مقاومة هيمنة الشـريكين 
ضعيفاً وباهتاً. وينسحب هذا حتى على محاولة أطراف 
المعارضة استغلال خلافات الشريكين لتوسيع الحريات 
المتاحة. ذلك أن الأمر انتهى بالمعارضة الشمالية لتحالف 
شـبه كامل مع الحركة الشعبية، في مقابل تحالف مماثل 
للمعارضـة الجنوبيـة مع المؤتمـر الوطني. وقـد أضعف 
كلا جناحـي المعارضـة في الشـمال والجنـوب مواقفهما 
بالسـكوت على تجـاوزات الحليف التي لـم تكن تختلف 
كثيـراً عـن تجـاوزات الخصم. وبهـذا شـرعت المعارضة 

بطريقة غير مباشرة للتجاوزات التي ارتكبت بحقها.
ولكن هذه إشـكالية جانبية، لأن القضية الأهم هي أن 
احتيـاج قوى المعارضة إلى الارتكاز على أحد الشـريكين 
هـو في حد ذاتـه اعتـراف بالضعف والعجز عـن منازلة 
الحكومة. وهنا يطرح السـؤال الأساسـي نفسـه: ما هو 

سبب إصابة المعارضة بالعجز المزمن؟
ولأسباب لا تخفى، سأركز هنا على المعارضة الشمالية 
عامة، وحزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي 
خاصـة، لأهميـة هـذا الحـزب على السـاحة السياسـية 
السـودانية. ففيمـا عـدا الفتـرة القصيـرة التي سـبقت 
الاسـتقلال، قاد حزب الأمة كل الحكومـات الائتلافية في 
السـودان خـلال العهـود الديمقراطيـة، كما تولـى أيضاً 
الدور القيادي في المعارضة. ولحزب الأمة أهمية إضافية 
فيمـا يتعلـق بأزمـة دارفـور، وهـي أزمة نشـأت تحديداً 
بسـبب ضعـف أو غيـاب دور الحـزب الـذي مثـل المنبـر 

الأساسي للعمل السياسي القومي لأهل دارفور.
يمكـن بدايـة أن ينسـب ضعـف المعارضة السياسـية 
لعاملـين لا يـد للمعارضـة فيهمـا. أمـا العامـل الأول فهو 
دخـول العمـل المسـلح كأداة أساسـية للعمل السياسـي 
منـذ اندلاع التمـرد في الجنوب عـام 1983. وقـد تعمقت 
هذه الأزمة بعد الاسـتقطاب الحاد بين الحركة الشـعبية 
والحركة الإسـلامية، وقرار الأخيـرة اللجوء إلى العنف 

بـدءاً بانقلاب عـام 1989 ثم إدخال الاسـتنفار الشـعبي 
«الجهادي» كأسـلوب عمل محوري. وقد أدت زيادة حدة 
النـزاع المسـلح إلـى تهميـش دور المعارضة السياسـية، 
وهـي بطبيعتهـا لا تحسـن سـوى العمـل السـلمي. وقد 
ازداد الأمـر سـوءاً حين قـررت بعض طوائـف المعارضة 
اللجـوء إلـى الخيار العسـكري لتجد لها موطـئ قدم في 
سـاحة سياسـية أصبح لا صـوت فيها يعلـو على صوت 
البندقيـة. ولكن هذا التوجه أدى إلـى إضعاف المعارضة 
السياسـية أكثر، لأنه حرمها من أدوات عملها الأساسـية 
التي تحسـنها، وأضعـف تلـك الأدوات، دون أن يعوض 
عنها بإنجازات عسكرية ذات بال. فالمعارضة خرجت من 
المجال التي تحسنه إلى مجال لخصومها فيه اليد العليا، 

فأصبحت لا تحسن الجري ولا تستطيع الطيران.
ارتفاع صوت السـلاح قاد بدوره إلـى العامل الثاني، 
وهو شراسـة الحكومـة (وكذلـك الحركة الشـعبية) في 
التعامـل مـع الخصـوم، بحيـث لـم تعـد هنـاك مسـاحة 
ذات بـال للعمـل السياسـي السـلمي أو النشـاط المدني. 
فالطرفان المتقاتلان أصبحا يفسـران أقـل معارضة على 
أنها «خيانة» أو انحياز إلـى طرف العدو، ويتعاملان مع 
أي نشـاط معارض بقسـوة رادعة. وقـد أصبحت أوجه 
نشـاط سـلمي مدني مثل الإغاثة غير مسـموح بها إلا إذا 
انضـوت تحت جناح الطرف المهيمن أو قبلت بشـروطه. 

وهذا بدوره ضيق مجال العمل أمام المعارضة.
ولكـن هذا وحـده لا يكفي لتفسـير ضعـف المعارضة. 
فهنـاك أكثر من بلد واجهت فيـه المعارضة ظروفاً مماثلة، 
ولكنهـا أظهرت فاعلية ومراسـاً أكبر. يضـاف إلى هذا أن 
النظـام في السـودان ظـل يقـدم للمعارضـة الهدية بعد 
الهديـة بأخطائه وممارسـاته. وفـي مطلع عهـده واجه 
النظـام عزلـة إقليمية ودوليـة جعلت رأسـه مطلوباً في 

أكثر من مكان.
 وهـذا بدوره ترجم إلى دعم سـخي للمعارضة. ولكن 
المعارضة فشـلت في اسـتغلال هـذه الأوضـاع المواتية، 
إمـا لحشـد الدعـم الشـعبي داخليـاً، أو لترجمـة الدعم 
الخارجي إلى نتائج تصـب إيجابياً في صالحها. بل لعل 
هذه الأوضاع سـاهمت، ولاتزال، في إضعاف المعارضة، 
خاصـة لجهة تعميق الاتكالية عندها. فقد ظلت المعارضة 
تحلم بمنقذيـن من الخـارج، وتمني نفسـها الأماني بأن 
ترسـل أمريـكا، أو فـي أضعـف الإيمـان، دول الجـوار، 
جنودهـا لإسـقاط النظـام وتسـليم الحكـم للمعارضـة 

القاعـدة. وإذا فشـل هـذا، فلا أقـل من أن تنجـح الحركة 
الشـعبية فـي اجتيـاح الخرطـوم وأيضـاً – في سـخاء 
أسـطوري- تسـلم الحكم للمعارضة. وما يـزال البعض 
يعلـق الآمـال على أن ترسـل المحكمـة الجنائيـة الدولية 
جلاوزتهـا لاعتقال الرئيـس وإنهاء حكم الإنقـاذ، وغير 

ذلك من تمني الأماني.
كل هـذا يقـود إلـى نتيجـة واحـدة، وهي أن أسـباب 
الضعـف لـدى المعارضـة داخليـة أكثـر منهـا خارجيـة. 
فبقدرما وضعت الحكومة من عقبات في طريق المعارضة، 
بقـدر مـا قدمـت لهـا الدعـم غيـر المباشـر بسياسـاتها 
ومواقفها. فهذا العجز عن اسـتغلال نقـاط الضعف لدى 
الحزب الحاكم لتقوية الموقف السياسـي يصبح إشكالياً 
أكبر لهذه الأسباب. فكثير من المواطنين كانوا ولا يزالون 
مسـتعدين للاصطفاف خلـف قيادة معارضـة ليس حباً 
فيهـا، بل كراهيـة في النظام. ولكن المعارضة لم تسـتطع 
تقديم مثل هذه القيادة حتى لأنصارها السـابقين. فهناك 
دلائـل كثيـرة، ومن أهمهـا تقلبـات السياسـة الطلابية، 
تشـير إلى أن الأحزاب المعارضة تخسر من الأنصار أكثر 

مما تكسب، وهي لعمري آية أزمة كبرى.
وهنالـك عـدة عوامل سـاهمت فـي ضعـف وإضعاف 
أحزاب المعارضة، أولهـا عدم وضوح الرؤية، بل وفقدان 
مبـرر الوجـود لـدى بعضهـا. فالحـزب الاتحـادي نشـأ 
أساسـاً للتبشـير بالوحـدة بين مصـر والسـودان، وهو 
هـدف تخلى الحـزب عنـه سـريعاً، ولكنه لم يطـور منذ 
ذلك الوقـت أيديولوجية بديلة. وبالمثـل فإن حزب الأمة 
نشـأ ليبشـر بالاسـتقلال ويعمل ضـد الاتحاديـين، ولم 
يطـور منذ ذلك الحين رؤية واضحـة، بل تحول الحزبان 
إلى ملحق لإحـدى الطائفتين الدينيتين الأكبر في البلاد، 
وهمـا طائفتـان تقومان علـى التبعيـة والتقليـد للقادة 

الدينيين بدون سؤال أو مراجعة.
 نفس المشـكلة واجهـت الأحزاب اليسـارية والقومية 
التـي فقـدت الكثيرمـن مرتكزاتهـا بعـد انهيـار الاتحـاد 
السـوفييتي والكتلـة الشـرقية وإعـلان إفـلاس الفكـر 
الماركسـي رسـمياً من عواصمة السـابقة، وكذلـك انهيار 
تجربـة العـراق القوميـة التـي كان يسـتند إليهـا حزب 

البعث في السـودان. وانتهى الأمر ببقية فصائل اليسار 
إما إلى أن تتحول إلى فرع للحركة الشـعبية، أو أن تتخذ 
خطاً ليبرالياً علمانياً له أنصاره الأصليون ممن لا حاجة 

بهم إلى ليبرالية «تقليد» وارد تايوان. 
ويمكـن ان يقال عن الأحـزاب اليسـارية أنها تعوض 
نوعـاً عمـا تفتقده مـن عمق أيديولوجي وسـند شـعبي 
بحسن ودقة التنظيم، وهو ما تفتقده الأحزاب التقليدية، 
وما يجعل هـذه الأحزاب الصغيرة حجماً تكتسـب وزناً 
أكبـر فـي الصراع مـع الأنظمـة الدكتاتوريـة، وذلك على 
حسـاب الأحزاب الكبيرة التي تصبح عندها عالة عليها. 
ولكـن هذا لا يعوض عن فقـدان البوصلة، وتحول بعض 
قطاعـات اليسـار إلى قـوى أمريكية أكثر مـن الأمريكان، 

وليبرالية أكثر من المحافظين الجدد.
هنالك إشكالية كبرى أخرى تواجه الأحزاب الكبيرة، 
وهـي تتمثـل ليـس فقـط فـي الانكمـاش علـى مسـتوى 
العضويـة، بـل الانكمـاش القيـادي كذلـك. حين نشـأت 
أحـزاب الأمة والاتحـادي، كان على رأس هـذه الأحزاب 
شـخصيات ذات وزن سياسي وفكري، اكتسبت مواقعها 
بالكفـاءة والجدارة، وليـس بالوراثـة. وكان من هؤلاء 
في الحزب الاتحادي: اسـماعيل الأزهري ومبارك زروق 
وحسـين الهنـدي وخضـر حمـد وعبدالماجد أبوحسـبو 
وأحمد السـيد حمد غيرهم. وفي الأمة كان هناك عبدالله 
خليل ومحمد أحمد المحجوب والصديق المهدي وعبدالله 
عبدالرحمـن نقـد الله وآخريـن. ولكن مع تطـور الأيام، 
ضـاق وتراجع هذا الينبوع من المواهـب التي كانت ترفد 
الأحزاب بدل أن يتسـع، وأصبحت القيادة محصورة في 

أسرة القيادة الطائفية.
وقـد نبه إلى هـذه المعضلة الإمام الصادق حين سـئل 
خـلال مؤتمـره الصحافي فـي الدوحة الأسـبوع الماضي 
عـن قضيـة الوراثة، فـكان رده بـأن الوراثـة إذا جاءت 
عبـر عمليـة ديمقراطيـة وفـي إطـار منافسـة حـرة، فلا 
غبـار عليهـا. ومـن الناحيـة الشـكلية فـإن هـذه المقولة 
صحيحـة، لأنه كمـا لايجب أن يحابي شـخص بنسـبه، 
فـلا ينبغي أن يعاقب بسـببه كذلك فيحرم مـن موقع هو 
لـه مسـتحق بمواهبـه. ولكن هـذا يطـرح سـؤالاً أعمق 
حـول هيكليـة البناء الحزبـي ومسـؤولية الحزب تجاه 
أنصاره الخلص. من الناحية الهيكلية فإن أبناء الأسـرة 
يتمتعون سـلفاً بتمييز في المناصـب والمواقع والتكاليف 
من قبل القيـادة، مما يعطيهم بالضرورة مزية تنافسـية 

ضد من يريـد الوقوف ضدهم في معركـة الزعامة. ولكن 
الأهـم مـن ذلك هو بالأسـاس عـدم ظهور قيـادات بارزة 

قادرة على التنافس أو راغبة فيه.
وهذا يطرح سـؤالاً أهم حول ما ذا فعلت قيادة الحزب 
والطائفة خلال القرن السالف لترفع من مستوى أتباعها 
وتأهيلهـم لمواقـع القيادة فـي الحزب وخارجـه؟ ولعلها 
مفارقـة أنه من الأسـهل اليوم على أبنـاء طائفة الأنصار 
أو الختميـة الوصول إلى المواقع القيادية بانخراطهم في 
المؤتمـر الوطني أو الأحزاب الأخرى مما لو اسـتمروا في 

الولاء لأحزابهم. 
وما لم تحسـم هذه القضية بفصل حاسـم بين القيادة 
الدينيـة والقيـادة السياسـية، وفتح الطريـق إلى أعلى 
مناصـب القيـادة لـكل أعضـاء هـذه الأحـزاب، وفـوق 
ذلـك وقبلـه الاجتهاد فـي تأهيـل الأعضاء لهـذه المواقع 
وتشـجيعهم علـى التطلـع لهـا، ما لـم يتم هذا فـإن هذه 
الأحـزاب سـتواصل انكماشـها باتجـاه التلاشـي. وإذا 
لـم تزدهر هـذه الأحزاب فـي مثل هذه الظـروف المواتية 
بسبب وجود خصم سـهل، فإن أوضاعها ستتدهور أكثر 

في ظروف أخرى تكون الخيارات فيها أوسع.
ولعلـه مـن الطريف في هـذه الفتـرة التي سـاد فيها 
خطـاب مقاومـة التهميـش أن الحزبـين الكبيريـن، الأمة 
والاتحـادي، ظـلا خـلال العقـود الماضيـة يصـلان إلـى 
والغـرب  الشـرق  فـي  «المهمشـين»  بأصـوات  السـلطة 
والوسـط والشـمال. ومن هذا المنطلق فإن هذه الأحزاب 
تمثل المهمشـين فعـلاً، وبأهلية أكثر من الحركة الشـعبية 
أو تيـارات اليسـار. ولكـن أيـا مـن الحزبـين لـم يطـور 
اسـتراتيجية فاعلة لتنميـة قدرات كـوادره القيادية في 
هـذه المناطق المهمشـة بحيث يتحـول إلى عامـل تطوير 

وإشراك لهذه المجتمعات. 
إن التحـدي أمـام المعارضـة حالياً لا يتمثـل في تكرار 
نقـد النظـام وحـزب الحاكم، وبيـان مثالب أهـل الحكم. 
فهذه المثالب معروفة ولا تحتاج إلى من يكرر تلاوتها ليل 
نهـار لمجـرد تعزية النفـس. ولكن التحدي هـو أن تطرح 
المعارضة على نفسـها سـؤال: لماذا عجـزت المعارضة من 
الضغط على نظـام كهذا لضمان تحرك ذي معنى باتجاه 
تحـول ديمقراطـي حقيقـي. فالديمقراطيـة هـي نتيجـة 
المغالبة بين أنداد، وليسـت استجداء الضعفاء للأقوياء. 
ومـا لم تتحقـق للمعارضة عوامـل القـوة الذاتية في كل 
مجالاتهـا (أخلاقياً، وسياسـياً وتنظيميـاً وفكرياً) فإنه 
حتـى لو تكرم عليها المؤتمر الوطني أو الحركة الشـعبية 

بكل الحريات، فإن النتيجة لن تكون ديمقراطية.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لا أريد أن ألقي باللوم على الصهاينة وحدهم في جريمة «أسـطول 
الحريـة»، مـع اقتناعـي بأنها جريمـة، وبأنهم هـم الذيـن ارتكبوها عن 
سابق عمد وتصميم وبخسة مفرطة، كي يضعوا حدا، مرة واحدة وإلى 
الأبد، لأية محاولة قد تقع في المسـتقبل لفك الحصار عن غزة، ويجهزوا 
تماما على دور تركيا التوسطي بين سورية وإسرائيل، وعلى رغبة تركيا 
في التدخل لصالح فلسـطين. لقد شبعت، كما شـبع عرب زماننا المجرم، 
من الاكتفاء بإدانة إسـرائيل كلاميا ولعنها وشـتم كل فرد فيها. وصرت 
كلما سـمعت خبـرا عن تحديهـا للنظام العربي، أشـعر بحقـد مضاعف 
عليه وأتمنى أن تنشق الأرض وتبتلعه، لأنه فقد وظائف النظم جميعها 
عـدا وظيفة إنتـاج كميات متجـددة وهائلة من الذل والخـوف، يوزعها 
بالقسطاس على مواطنيه: من سيولد بعد دقائق إلى الذي سيلاقي ربه 

بعد ثوان!. 
بعـد نيـف ومائة عام مـن «الصراع « ضـد الصهيونيـة، وبعد هزائم 
تلاحقت حتى صار من الصعب إحصاؤها، استخلص النظام العربي أن 
قوتـه في لسـانه وعضلات فكيه، وأن خير طريقـة لخوض صراع فعلي 
مـع العـدو تكمن في تحاشـي أي صـراع ضـده، أو في ترك المبـادرة له: 
يصارع ويصرع العرب متى شـاء، ويسـتريح لتجديد قـواه متى رغب. 
يحدث هذا، لأن النظام العربي يعتقد أن عدوه ليس خارجيا بل داخليا، 
وأن الصهاينة يتيحون له تركيز قوته ضد شعبه، ويزفرون له الأجواء 
الضروريـة للانتصار علـى مواطنيه، بمـا أن إضعاف الشـعب وإذلاله 
وقتلـه وتجويعه وقمعـه مصلحة عليـا للجانبين، والشـعوب العربية 
عدو مشـترك يوحدهم الحقد عليه والتصميم على قهره، ضمن تقسـيم 
عمـل تمارس هـي فيه تفتيت شـعوبها وإنهاكها وشـل قدراتها، وتدمير 
روحهـا المعنوية، ويمـارس هو هواية إرهابها وإبقائها تحت السـيطرة 

وعند حسن الظن. 
  فـي هـذا الجو، وهـذا التحالف الاسـتراتيجي، المعلن هنـا والمضمر 
هناك، يسـتغرب المـرء أن يطالب أحد المواطن العربـي بإدانة الصهاينة 
وتوفيـر النظـم العربيـة، حـين تقع جريمـة مدبـرة ومخطط جيـدا لها 
كالمجـزرة التي تعـرض لها المشـاركون فـي محاولة الأول مـن حزيران 
الحالـي لفك الحصار عـن غزة. إن نظرة على الوقائـع تؤكد أنه كان من 
المعلوم للقاصي والداني، وطيلة الأسبوع السابق للجريمة، أن أسطول 
الحرية قادم لا محالة إلى غزة. وكانت مواقعه وتحركاته معروفة أيضا. 

وكان معروفا ومعلنا أن إسرائيل ستتصدى له 
وستمنعه من الوصول إلى غزة، وأنها ستفعل 
ذلـك بالقـوة. وإذن، كان لدى النظـم العربية 
الوقـت الكافي للتحرك: سياسـيا وعسـكريا، 

قوميا وقطريا، رسـميا وشـعبيا، إقليميا ودوليا، كلاميا وعمليا ... الخ، 
لكنهـا لم تفعل شـيئا، بما في ذلك إصدار إعـلان تحذيري يتلوه موظف 
صغيـر في خارجية ما يقـول: نحن نؤيد القادمين إلـى غزة، ونطلب أن 
لا يتصـدى أحد لهم، خاصة فـي المياه الدولية، حيـث يحق لهم الإبحار 
دون إزعاج، بما أن هذه لا تخضع لسـيادة إسـرائيل. كان هناك أيضا ما 
يكفـي من الوقت للاتصـال بالدول، ولإعلامها برغبـة «العرب» في أن لا 
تتصدى إسرائيل للراغبين في الوصول إلى فلسطين. وكان هناك أخيرا 
إمكانيـة لاتصال مصر بالخارجية الإسـرائيلية لإعلامها بموقف النظام 
العربـي من العدوان على قافلة الحرية. يلاحظ القارىء أنني لم أطالب 
الأساطيل العربية بالخروج لحماية سفن القافلة. ولم اذكر أسلحة الجو 
العربيـة بأن المنطقة التي جاء الأسـطول منها أقـرب إلى الدول العربية 
منها إلى إسرائيل، وأنه كان من الضروري إرسال بعض السفن الحربية 
وبعض الطائرات لإشعار «العدو» بأنه قد يكون للقضية ذيول. لكن هذا 
لم يحدث، ولن يحدث خلال الجرائم التي سترتكبها إسرائيل في القرن 
القـادم ـ إن بقـي للعرب وجود متماسـك حتى ذلك الحين -. والسـبب: 
الحفـاظ على نمط من الصراع يحافظ على نظام عربي يدير علاقاته مع 
إسـرائيل في إطار مفهوم إدارة الأزمات، التي تبقى، في جميع الأحوال، 
أقل أهمية من أمنه وسلامته وبقائه في السلطة، فلا يجوز له أن يعرض 

نفسه لمخاطر صدام غير منضبط مع «العدو»، فيه هلاكه. 
  تفـرج النظـام العربي على أسـطول الحرية دون أن يحرك سـاكنا، 
مثلمـا لم يحرك سـاكنا طيلـة أكثر من قـرن لتغيير علاقـات القوة بينه 
وبين إسـرائيل، ولم يفعل شـيئا لرفض التعايش مـع هزائمه وتفوقها، 
فـكان تعايشـا بشـروطها وتحـت مظلتهـا، العسـكرية أساسـا، تطلب 
اسـتمراره تذكير العربان من حين لآخر بحقائق ضعفهم، عبر الاختراق 

اليومي للأجـواء العربية، والطيـران فوق أي 
موقع عسـكري سـري أو علني، حصين أو قليل 
التحصين، وإرسـال فرق استطلاع إلى مناطق 
تجري فيها تدريبات عسـكرية عربية لمراقبتها 
عن كثب، فضلا عن مهاجمة وقصف مواقع مختارة على مسـافات كبيرة 
من حدود فلسـطين مع الـدول العربية، واقتحام الموانـىء العربية، بما 

فيها تلك الموجودة في شمال إفريقيا. 
  واليـوم، وبعـد وقـوع الفاجعـة الجديـدة، لا يجتمـع وزراء الدفاع 
وقادة الجيوش، كما كانـوا يفعلون إلى ما قبل هزيمة حزيران حين تقع 
أحداث جسـام. ولا يجتمـع الحكام، بل تتسـابق دول عديدة إلى دعوة 
عمـرو موسـى، أمين عام جامعـة الدول العربيـة، لرد العـدوان بما بقي 
لديه من كلام، بينما يتسـابق عربان العصر إلى إغداق أشنع الأوصاف 
علـى الصهاينة، اقتداء بجدهم البدوي الذي صـار مضرب المثل، عندما 
هاجمه في الصحراء لصوص أخذوا ما كان يسـوقه من إبل، وحين عاد 
إلى مضارب قومه سـألوه عما حدث، فقال جملة غدت شهيرة، ليس في 
اللغـة العربيـة ما يجاريهـا أو يدانيها فـي وصف حال نظمنـا الراهنة: 
أوسعتهم سبا وفازوا بالإبل!. تقول نظمنا اليوم ما قاله البدوي المسكين 
: سنوسعهم سبا في الجامعة العربية، وسيفوزون بالإبل!. أليست هذه 
هي المعادلة الوحيدة الماشية منذ أكثر من قرن ؟. إذا لم تكن هي المعادلة، 
فليفسـر لي أحد ما هذا الضعف العربي، وهذا الامتناع الرسـمي المصمم 
عن بذل أي جهد يهدد أو يغير ميزان قوى يزداد ميلا لصالح العدو، حتى 
صـار العرب، أمـة الثلاثمئة مليـون ذكر وأنثى وترليونـات الدولارات، 
مجرديـن من أيـة قوة، ولـم يعد لـدى حكامهم مـا يفعلونه غير كشـف 
دولهم وبلدانهم، وإضعاف مجتمعاتهم، والاحتماء بعجزهم، وإجهاض 

أو تعطيل أو معاداة من يمتلك بعض القوة منهم: كحزب الله. 
  وكان اجتمـاع جامعة الدول العربية كغيره من اجتماعات الجامعة: 
فرصـة أخـرى لإضعـاف العـرب وتحريـك مـا يفرقهـم مـن تناقضـات 
وخلافـات وتعميقـه، وللإمعان في تقطيـع ما بينهـم، دولا ومجتمعات 

وشـعوبا، من أواصر وعلاقات تاريخية عادية، كي تخرج إسـرائيل من 
الاجتماعات وقد أوسـعناها سـبا، لكنها فازت بإبل الخلافات العربية / 
العربيـة : رأسـمالها الثمين، الـذي ما كان قيامهـا وبقاؤها ممكنين طيلة 
قـرن ونيف دون وجـوده، ولو لم يكن قابلا للصرف والاسـتخدام على 

يد حكام العرب وضد شعوبهم، بلا توقف أو انقطاع!. 
  تضامـن أجانب مع مأسـاة غـزة، فخذلهم النظـام العربي وتجاهل 
وجودهم والخطر المحدق بهم. وعندما قتلتهم إسـرائيل بوحشـية ودم 
بارد، كمـا كان متوقعـا ومعلنا، انطلقـت عبارات الإدانة والاسـتهجان 
مـن كل حـدب وصوب، وانخرط الـكلام في مواجهة طرفهـا الآخر ليس 

إسرائيل، بل عربي آخر. 
   هل سـيتضامن أجانب آخرون مع مآسـي العرب بعد الذي حدث؟. 
أنهم سيسـتمرون في التضامن، لأنهم أصحـاب قناعات لا يترددون في 
التضحية بأنفسـهم مـن أجلها، ولأنهم أحرار عالمنـا، الذين يموتون من 
أجل حرية غيرهم، فمن المحال الحديث عن ما وقع لهم دون التركيز على 
هذا الجانـب المضيء من موقفهم وحياتهم، الـذي يجعل منهم أخوة في 
الـروح والواقع لأنصـار الحرية والمناضلـين من أجلها فـي عالم العرب 
عامـة وفلسـطين خاصة. سيسـتمر نضال هـؤلاء الأفذاذ لكسـر حصار 
غزة ورد حقوق فلسـطين الوطنية إلى شـعبها. وسـتصر حكومة تركيا 
على موقفها من غزة وفلسـطين، وسيسـتعيد شـعبها دوره حيالها، فلا 
أقل مـن الاعتراف بجميله، وبأيدي حكومتـه البيضاء، ومن الضروري 
تحذيـر أردوغـان ورفاقه مـن الغرق فـي مسـتنقعات النظـام العربي، 
الذي سـيناصبهم من الآن فصاعدا العداء، وسيفعل كل شيء لمنعهم من 
إحراجـه وتحدي صمته وتواطئـه، ولدفعهم إلى خـارج المجال العربي 

عامة والفلسطيني خاصة. 
 سيستمر الأتراك وأحرار العالم في العمل لفك حصار غزة ورفع الظلم 
عن فلسـطين. وسيستمر النظام العربي في التقوقع على ذاته خوفا من 
إسـرائيل في الخارج وشـعوبه في الداخل، ولن يحارب طواغيته بغير 
سـيوف الـكلام، الـذي لطالما شـهرت كـي تغمد فـي قلب محبـي لحرية 
والحقيقـة من بنـات وأبناء شـعوبهم، وتذكرنـا للمرة المليـون أن زمن 

العرب الكلامي هو زمن هزيمتهم المديدة وهلاكهم الأكيد!.  

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د . محمد صالح المسفر
■ اعتبــرت الحكومة الاســرائيلية اقدام تركيا على ارســال 
سفن حربية لحماية قوافل كســر الحصار على قطاع غزة بانه 
بمثابــة اعلان حرب، ولكن من المؤكــد ان مثل هذه التهديدات لا 
يمكن ان تخيف السيد رجب طيب اردوغان، وحكومته والشعب 

التركي.
التهديدات الاســرائيلية كانت، وما زالت، تؤتي أُكلها عندما 
تكون الجهة الموجهة اليها عربية، وبالتحديد الحكومات العربية 
التــي ترتعد خوفا منهــا، ولكن دولة مثل تركيــا تتمتع قيادتها 
بدعــم شــعبي، وترتكز علــى ارضيــة ديمقراطيــة واقتصادية 
قوية، ليســت مثــل الانظمة العربيــة تخضع بســهولة للابتزاز 

الاسرائيلي.
الحكومــات العربية، وخاصة دول محــور الاعتدال، رصدت 
مليــارات الدولارات لكســر الحصار المفروض علــى قطاع غزة، 
ولكنهــا لم تجــرؤ على الاقــدام علــى اي خطوة عملية، ســواء 
لارسال اموالها ومساعداتها واعادة اعمار ما دمرته الصواريخ 
والغارات الاسرائيلية، او ارسال قوافل سفن الاغاثة على غرار 

ما تفعله تركيا ودول عديدة اخرى غير عربية مثل ايرلندا.
تركيا اردوغان لن تستسلم ولن ترفع الرايات البيضاء، فقد 
تعهدت بعدم ادارة ظهرها لاهل القطاع المحاصرين، وستواصل 
جهودها حتى يتم رفع الحصار كليا، وهذا موقف نبيل يكشف 
عن اصالة ورابطة اسلامية وانسانية لا يمكن للمرء الا الاشادة 

بها.
بالامــس أعلن الســيد احمــد داوود اوغلو وزيــر الخارجية 
التركي بان بــلاده لن تطبع علاقاتها مع اســرائيل، اذا رفضت 
الاخيــرة تشــكيل لجنــة تحقيــق دولية مســتقلة تابعــة للامم 

المتحدة، حول الهجوم الاسرائيلي على سفن اسطول الحرية.
الســيد اوغلو يحتكم هنا الــى القانون الدولــي ونصوصه، 
ويســتند الــى دعوة بــان كي مون الامــين العام لــلامم المتحدة 

بتشكيل مثل هذه اللجنة، اي انه لا يطلب المستحيل.
مطالب الســيد اوغلو هذه ستلقى تجاوبا في العالم بأسره، 
وســتضطر الحكومة الاســرائيلية للرضوخ لها صاغرة، تماما 
مثلما اضطــرت مكرهة للاعتــذار للحكومة والشــعب التركيين 

على اهانتها للسفير التركي في تل ابيب. 
مــا يحز فــي النفس ان هــذا المطلــب التركي لقــي تأييداً من 
وزيري خارجية كل من فرنســا برنار كوشنير وبريطانيا وليم 
هيغ، ولم نســمع من اي وزير خارجية عربي واحد، خاصة في 
مصر والمملكة العربية الســعودية، ان قــام بتأييد هذه الخطوة 
التركية، وكأن تركيا تريد كسر الحصار عن تايوان او ليتوانيا، 
وليس عن مليوني عربي مســلم، يعيشــون حصاراً ظالماً خانقاً 

منذ ثلاثة اعوام.
وما يغيظنا اكثر ان حملات اعلامية شرسة بدأت تشن حالياً 
على تركيا في صحف ومحطات تلفزة في البلدين، ونحمد الله 
ان تركيا لا تحتل جزراً عربية، وليســت فارســية شــيعية، والا 
لشــاهدنا هجمــات غير مســبوقة ضدهــا على غــرار ما يحدث 

حالياً لايران.
لا نضيــف جديداً عندمــا نتحدث عن خروج النظــام العربي 
الرســمي مــن التاريــخ، ولا نعتقــد ان انتقاداتنــا لهــذا النظام 
وتواطؤ زعاماته مع الحصار ســتؤثر فيــه، لان هذه الانتقادات 
لم تعد تؤثر فيه للأسف الشديد، ولكننا سنستمر، ولن نتوقف 
حتى تنهض هذه الامة من سباتها وتطور قياداتها القادرة على 

اعادتها الى دائرة الفعل الاقليمي والدولي.
تركيا لن تنسى دماء شهدائها، ولن تسكت عن الاعتداء الذي 
تعرضت له احدى سفنها، لانها دولة اقليمية عظمى، وقيادتها 
شريفة مؤمنة، وشعبها صاحب تاريخ عريق في الكرامة وعزة 
النفس، وهي امور لم تعد موجودة عند معظم حكامنا ولا اقول 

شعوبنا.
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• وصل الى الربــاط الأمين العام للمؤتمر القومي 
العربــي عبـد القـادر غوقـة لإلقــاء كلمــة باســم 
المؤتمــرات الثلاثــة، القومــي العربــي والقومــي ـ 
الاحتفــال  فــي  العربيــة،  والاحــزاب  الاســلامي 
التأبيني الكبير الذي ســيقام اليــوم في العاصمة 
المغربية بمناســبة مــرور أربعين يومــاً على رحيل 
المفكــر العربــي، عضــو المؤتمــر القومــي العربــي 

الدكتور محمد عابد الجابري.

• الســفارة البريطانيــة في القــدس رفضت منح 
الشــاعر الفلســطيني باسـم النبريـص تأشــيرة 
دخول الى بريطانيا. وكان الشــاعر المقيم بغزة قد 
تلقّى دعوة قبل اشهر للمشاركة في مهرجان بلدة 
«ليدبري» الشــعري بالقرب من لندن، والمســاهمة 
في عدة قراءات شــعرية، وإلقاء محاضرة بعنوان 

«الشعر والصراع».

• النجمة الفرنســية جولييت بينـوش الحائزة 
علــى الأوســكارعن دورهــا فــي فيلــم «المريــض 
الإنكليــزي» تشــارك فــي فيلــم جديد مــن إخراج 

البولندية مالغورزاتا سزوموفسكا.

أســطورة  حفيــدة  عامــا)   27) شـابلن  كيـرا   •
هوليوود شـارلي شـابلن (1889 - 1977) تصور 
حاليــا فيلمــين في الولايــات المتحــدة. وقالت في 
حديث صحافي انها لم تلتق جدها، لكنها شاهدت 

كل أفلامه وتعتبره قدوة لها في إقباله على عمله.

•  يغــادر عمان إلى لندن غدا الأربعاء طبيب القلب 
الدكتــور  يوسـف القسـوس، بدعــوة مــن رئيس 
الجمعيــة الملكيــة الطبيــة البريطانية البروفســور 

روبين وليام، ليلقي محاضرة  بعنوان «التحديات 
التي تعالج توترات القلب الإنقباضية».

•  ريتشـارد صـوري مديــر مكتــب شــركة بارا 
مورغان ســتانلي الامريكية في الشــرق الاوسط، 
رزق وزوجته أمية أبو ديب، المستشــارة القانونية 
لدار نشر بلومســبري في لندن، مولودتهما البكر، 
وتمت الــولادة في المستشــفى الامريكي في دبي. 

وقد أسميت الوليدة تَلين صوفيا.

• بلدية حي هونســلو بالعاصمة البريطانية لندن 
تشــارك في مهرجان ضاحية ريتشموند الصيفي 
فــي الفتــرة مــن 11 إلــى 13 مــن الشــهر الحالي، 
ويشــمل عروضــا فنيــة وموســيقية ومعــارض 
تشــكيلية ومشــغولات وهدايا واطعمة، وتشارك 
فيه التشكيلية العراقية نجاح صالح، على العنوان 
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«مرمرة» وأخواتها
الياس خوري

هل سقطت اسرائيل في فخّ «مرمرة الزرقاء» وأخواتها، مثلما اوحى 
بعض المعلقين الاسرائيليين؟ يقول سيناريو الفخّ ان الهدف التركي كان 
دفع الاســرائيليين الــى ارتكاب الجريمــة، لذا قاوم الناشــطون الاتراك 
الانزال الجوي الذي قامت به وحدة «شــييطت 13»، على ســفينتهم. اي 
ان القتيل اغــرى القاتل بل دفعه الى قتله. وفي هــذا يصير القاتل بريئاً 
وتصير الضحية مجرماً! هذا هو المنطق الاسرائيلي الغرائبي الذي وضع 
في الماضي اللوم على الاطفال الفلسطينيين لأنهم يجبرون جنود «جيش 

الدفاع» على قتلهم!
سبق لنظرية الفخّ ان لاقت رواجاً كبيراً في العالم العربي، وخصوصاً 
بعــد هزيمة الخامس مــن حزيران عــام 1967، التي لم يعــد احد يحتفل 
بذكراهــا المريرة. صبيحة ذلك اليوم المشــؤوم لعلع صوت احمد ســعيد 
معلناً ان اسرائيل سقطت في الفخّ، لنكتشف بعد ذلك ان مصر هي التي 
ســقطت فيه. وبعدها راجت نظريات الفخّ الذي اعدته اســرائيل بعناية، 

وسط حكاية المؤامرات الدولية من اجل سحق مصر الناصرية.
مــرت اعــوام طويلة، قبل ان يكتشــف العــرب، مع التجربــة العراقية 
المريرة، ان الفخّ يصنعه من يســقط  فيه. وان الذهاب الى فخّ الهزيمة او 

البهدلة يكون في اغلب الاحيان طوعياً وناجماً عن عُظامية القوة.
«مرمــرة الزرقاء»، لم تكن فخاً صنعه الناشــطون الاتــراك، بل كانت 
احد نتاجات عُظامية فائض القوة التي استولت على عقول افراد النخبة 
العســكرية الاســرائيلية. فالافتراض بأن «حبال الســماء»، وهو الاسم 
الــذي اطلقه الاســرائيليون على عمليتهم الدموية ضد اســطول الحرية، 
ســوف تســحق ارادة احــرار العالم فــي فك الحصــار عن غــزة، ناجم 
عــن اعتقاد الاســرائيليين بأنهم يســتطيعون ان يفعلوا اي شــيء. هذه 
الغطرســة التي هي مزيج مــن عقدتي التفوّق والخــوف، حولت «حبال 
الســماء» الى جريمــة، وعرّضت اســرائيل الى غضب المجتمــع الدولي، 

وحولت قوتها الى عبء عليها.
كان يكفــي ان يتصدى الناشــطون للحبال حتى يصــاب قادة وحدة 
«شــييطت 13»، بالرعب، ويطلقوا النار على رؤوس المدنيين. وكان يكفي 
لعصا في يد مدني ان تســقط الســلاح من ايدي افــراد المجموعة الأولى 
التي حطت على ســطح الباخرة التركية. صلافــة القوة تقود في الغالب 
الى انهيار ســريع عندما تُفاجأ بفشلها في اخافة الآخر وشلّ مقاومته. 
هذا ما شــهده لبنان خلال حرب تموز 2006، كان صمود المقاومين كافياً 
كي يثير الذعر في صفوف جنود مقاتلي النخبة في الجيش الاسرائيلي 

ويدفعهم الى الهرب. 
درس «مرمرة الزرقاء» الاول هو ان الاسرائيليين لم يتعلموا شيئاً من 
عِبَر حرب لبنان الثانية، اذ لا تزال تكتيكاتهم قائمة على افتراض القدرة 
علــى شــلّ ارادة المقاومة عنــد عدوهم، وهو افتراض تلاشــى في حرب 
تشــرين عام 1973، وتكسّــر خلال غزو لبنان عــام 1982، ولم ينجح في 

الانتفاضتين، ودُفن في حرب تموز 2006.
هزيمــة 1967 كانت كارثــة عربية، لا يزال المشــرق العربي يعيش في 
ظــلّ وطأتها، ولعل هــذا الانهيار المصــري المخيف، هو احــدى نتائجها 
المباشــرة. لكن «حرب الأيام الســتة» صنعت في المقابل اســطورة وهم 

التفوق الاسرائيلي المطلق، وقادت الى جنونين متشابكين: 
جنــون المســيانية الأخروية التــي رأت في الحــرب اشــارات غيبية، 

واطلقت العنان لأصولية قومية فاشية. 
وجنــون القــوة، الذي جعل الاســرائيليين يعتقــدون ان فائض القوة 
هو ضمانــة احتلالهــم. فامتزجت جيمــس بوندية العمليــات الخاصة 
بعتو ســلاح الطيران ووهم الميركافا التــي لا تقهر، والاحتياطي النووي 

الغامض.
وحــدة «شــييطت 13» ســبق لهــا وان شــاركت في عمليــات خاصة 
كعملية «ربيع الشــباب» في فردان في بيروت عام 1973 حين قُتل كمال 
ناصر وكمال عدوان ومحمد يوســف النجــار، واغتيال خليل الوزير في 
تونس عام 1988، لكنها منيت بفشــل ذريــع في انصارية عام 1997 حين 
ســقطت في كمــين نصبه حزب الله وقُتــل 12 فرداً مــن عناصرها. هذه 
الوحدة كُلفت باقتحام ســفينة «مرمرة الزرقاء»، وارتكاب المجزرة على 
متنها، وكان العالم بأســره يعرف ماذا يجري لكن الاسرائيليين حجبوا 

عنه الرؤية عبر قيامهم بالاعتداء على الصحافيين وتحطيم كاميراتهم. 
اجمعت كل التعليقات الاسرائيلية على فشل العملية، بسبب الجريمة 
التي جرت على متن الســفينة التركية، لكن ألا يحقّ للمراقب ان يشكّ في 
هذا، ويقدم افتراضاً معاكســاً هو ان الجريمة كانت جزءًا اساســياً من 
العمليــة، وان الخطــأ التقني لم يكــن القتل، بل كان رعــب الجنود الذين 

صُدموا بمقاومة الناشطين الدوليين للهجوم؟
هذا ما اشــارت اليه حنين الزعبي، العضوة الفلسطينية في الكنيست 
الاســرائيلي، حين وقفت على منبر الكنيست، تواجه الذئاب بـ»ابتسامة 
الحمل» وشــجاعة الأبطال، وتتصدى لمن حاول منعها من الكلام، معلنة 
ان عدالة قضيتهــا اعطتها تفوقاً اخلاقياً كبيــراً على من تلطخت ايديهم 

بالدماء.
نعــم كانــت «مرمــرة الزرقاء» فخاً ســقطت فيــه اســرائيل، لكنه فخ 
صنعتــه الدولــة العبرية لنفســها. هنــا تعود بــي الذاكرة الى الشــاعر 
المناضــل توفيق زياد الذي لجأ الى بلاغة الفلاحين وحكمتهم مســتعيراً 
هذه الصــورة المجازية للإحتلال: «واوي بلع منجــل». لم نصدّق توفيق 
زياد يومهــا معتقدين انه كان يحاول التقليل مــن حجم الهزيمة المروعة 
التي سمّاها محمد حسنين هيكل «نكسة»على لسان جمال عبد الناصر. 
توفيق زياد كان على حق، فعواء ابن آوى الذي بلع منجلاً ســوف يرتفع 

ما ان يقرر المنجل ان يتحرك.
بهــذا المعنى صنعت «غزة الحرة» وســفنها شــكلاً جديــدا للمقاومة. 
مواجهة الحصار والاحتلال على المســتوى العالمي لا تكون بالانتظار او 
ببيانات الشجب، بل برؤية نضالية تملك الخيال والعزيمة، وتساهم في 
كشــف العري الأخلاقي الاســرائيلي، امام اعين من رفض ان يراه حتى 

الآن.
المعركة طويلة، شــهداء «مرمــرة الزرقاء» لن يفكــوا الحصار، لكنهم 
رســموا الطريق بدمهــم. المهم ان لا يكــون في مقدور دعاة الاستســلام 
وايتام النفوذ الكولونيالي المتداعي التلاعب بهذا الدم وبيعه في ســوق 

التسويات المذلّة.
المؤسســة العســكرية الاســرائيلية ســوف تســتمر في لعبة فائض 
القــوة والتخويف. والجواب لا يكون الا عبر تأكيد ان اســاس المشــكلة 
هــو الاحتلال، وان على الاســرائيليين ان يفهموا ان كل هذا الاســتيطان 
الاســتعماري لــلأرض الفلســطينية الــى زوال. وهــذا لا يكــون الا عبــر 
تعريــة العنصرية الاســرائيلية اخلاقياً وتحدي غطرســتها السياســية 

والعسكرية وتفتيتها.
صنعت اسرائيل الفخّ وسقطت فيه. اما بحرنا الأبيض، الذي احتضن 
دماء الشــهداء، فســيبقى شــاهداً علــى ان كل الغــزوات لأرض العرب 
تحطمت واندثرت، وان مصير هــؤلاء الغزاة الجدد لن يكون مختلفاً عن 

مصائر اسلافهم. 
 

إقبال كبير من السعوديات على «المايوه» الإسلامي 
■ الريـاض ـ يـو بـي أي: اتجهـت العديـد مـن الأنديـة 
الرياضية في المملكة أخيراً إلى تحديد أزياء معينة للسباحة 
وصفـت بأنها «مايـوه إسـلامي»، والذي أصبح يجـد إقبالا 
كبيرا، لأن معظم الأندية المخصصة للنسـاء تشـترط وجود 

هذا الزي بدلا من المايوه العادي. 
والـزي الجديـد عبـارة عـن قطعـة كاملـة ملتصقـة ومن 
قماش النايلون الخاص بملابس البحر وذات أكمام طويلة، 
وأحيانـا عليها تنورة قصيـرة وتحتها سـروال طويل حتى 

باطن القدم. 

الاثنـين  السـعودية  «الوطـــــــن»  صحيفـة  ونقلـت 
عـن محمد حسـن، من احـد بيـوت الرياضة قولـه إن إقبال 
السـعوديات علـى شـراء الملابـس الرياضية علـى اختلاف 
الرياضيـة  الأنديـة  أعـداد  زيـادة  «بسـبب  زاد  ماركاتهـا 

الخاصة». 
وأوضـح أن 80 ٪ مـــــن مبيعـات المحــــل عبـارة عن 
«مايوهات إسـلامية» بأشـكال وألوان مختلــــفة وهــــي 
عبـارة عـن قطعتــــين مكونتـين مـن زي كامـل مـع تنورة 
وقبـــعـة علـى الـرأس وتقبل عليه السـيدات مـن مختلف 

الأعمار. 
ونقلت عن السـعودية أسـماء عارف، التـي تحرص على 
ممارسة الرياضة، قولها إن هناك إقبالا من السعوديات على 
الملابـس الرياضية، رغم عدم ممارسـتها بالمـدارس، وزادت 

المتاجر الرياضية النسائية.
واوضحـت جواهر العبيدي مديرة النـادي الرياضي في 
مستشـفى «الحياة الوطني» بخميس مشيط أن هناك إقبالا 
كبيـرا مـن السـيدات السـعوديات على ممارسـة السـباحة 
وغالبـا ما كانـت المرأة السـعودية ترتدي البنطلـون والتي 

شيرت أثناء السـباحة ولكن العديد من السعوديات اتجهن 
للمايوه الإسلامي باعتباره يحافظ على حشمة المرأة وعلى 
تعاليـم الديـن الإسـلامي فـي توجيـه المـرأة لارتـداء الزي 

المحتشم. 
علـى  منتشــــرا  أصـــبـح  الإســــــلامي»  و»المايـوه 
مسـتوى العالـم وقـد سـمي بـ«البــــور كيني» نسـبة إلى 
البرقـع والبكيني، وهو عبارة عن زي واسـع وقطعة تغطي 
الجسـم ويصنـع مـن قمـاش مضـاد للمـاء، وتكـون أكمامه 

طويلة.

خدمة جديدة في ألمانيا:
 طلاق الكتروني!

■ هامبـورغ (ألمانيـا) ـ د ب أ: بـدأت مكاتب محاماة مؤخرا فـي ألمانيا في 
الترويج لخدمة جديدة تقدمها لزبائنها وهي «الطلاق الالكتروني». 

وتسـتفيد هـذه المكاتـب مـن رغبـة الزبائـن في اتمـام إجـراءات الطلاق 
بسرعة ولذلك تعرض عليهم طريقة «سريعة ومريحة» للطلاق وهي مناسبة 
تمامـا لـلأزواج الذين انفصلوا منذ عـام أو اكثر وليس لديهم مشـكلات فيما 

يخص النفقة أو الحضانة. 
ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية واسـعة الانتشـار فـي موقعها الالكتروني 
الإثنين عن المحامي برند شتاينباخ قوله:»يمكن تقديم طلبات الطلاق اللازمة 

عبر البريد الالكتروني ويقوم العميل بملء البيانات الكترونيا». 
وحـول تجربتـه مـع هـذا النـوع مـن الطـلاق قـال شـتاينباخ:»الطلاق 
الالكترونـي هو الوسـيلة المناسـبة للراغبين في تجنـب بيروقراطية المكاتب 

الحكومية». 
ووفقـا للمحامي فـإن تكلفـة «أرخص طلاق» تصـل إلى نحـو 586 يورو. 
ويحصـل المحامي علـى نحو 70٪ مـن إجمالي المبلغ في حـين يذهب الباقي 

للمحكمة التي تنظر في الدعوى. 
لكن المشكلة هي أن هذا النوع من الطلاق الذي يتم عبر البريد الالكتروني 
ليـس ممكنا في الحالات المعقـدة التي توجد فيها خلافـات عديدة بين طرفي 

العلاقة. 

تلميذ يضرم النيران في مدرسته
 ليستريح من الذهاب إليها 

■ بانكـوك ـ د ب أ: أضـرم تلميذ تايلندي (16 عاما) النيران في مدرسـته 
الثانوية حتى يستريح من الذهاب إليها. 

وأفادت صحيفة «بانكوك بوسـت» الاثنين بـأن التلميذ، الذي حصل على 
درجـات ضعيفة، اعترف وقـال إنه أضرم النيران في المدرسـة ليلة السـبت 
الأحد لأنه يريد الحصول على إجازة من الذهاب للمدرسـة، حيث أصبح ذلك 

أمرا قاسيا بشكل متزايد بالنسبة له. 
ولم يسفر الحريق عن إصابة أو مقتل أحد، ولكن سيجري إغلاق المدرسة 

التي تضم 720 تلميذا لأسبوع تقريبا. 
وتقع مدرسـة «ماهيدول ويتهايانوسـرون» على بعد 60 كيلومترا شـمال 

غرب بانكوك في إقليم ناخون باثوم. 

«فتاة الأدغال» تظهر مرة أخرى
■  بنـوم بنـه ـ د ب أ: ذكـرت وسـائل إعـلام محلية الاثنين أن من تسـمى 
«فتـاة الادغـال» التـي فقدت قبل عشـرة أيام عثـر عليها في مرحـاض عمقه 

عشرة أمتار. 
وعثر على روشـوم بهينـغ وعمرها حوالى 29 عاما ويبـدو أنها تعاني من 
إعاقات ذهنية مسـاء يوم الجمعة الماضي من قبل أحد الجيران الذي سـمعها 

وهي تصرخ. 
وذكـر سـال لو الـذي يزعم أنـه والدهـا انه توجـه وقرويـين آخرين الى 

المكان. 
وقـال لصحيفـة «بنوم بنـه بوسـت» إن «القرويين سـحبوا ابنتي خارج 

المرحاض.. لكنها الآن تبدو ضعيفة وشاحبة».
وتصدرت روشـوم بيهينغ العناوين الرئيسية المحلية والدولية في أوائل 
عـام 2007 عندمـا ضبطـت وهي تحاول سـرقة طعام فـي إقليـم راتاناكيري 

شمال شرق البلاد على بعد نحو 600 كيلومتر من بنوم بنه. 
وكانـت تعيـش في البرية وفي ذلـك الوقت لم تتمكن مـن التحدث لا بلغة 
الخميـر وهي اللغة السـائدة في كمبوديا أو لغـة البينونغ وهي إحدى لغات 

السكان الأصليين في المنطقة. 
وأخذتها أسـرة سـال لو في عـام 2007. وزعموا أنها ابنتهـم المفقودة منذ 

زمن طويل والتي اختفت في عام 1989 بينما كانت ترعى الماشية. 
وأثار اختفاؤها وعودتها للظهور اهتمام وسائل الإعلام منذ ذلك الحين. 

وقال سال لو للصحيفة إنه سيبقى الآن في منزله لمنع روشوم بيهينغ من 
الهرب مرة أخرى. 

هورمون الجوع 
ينظم مستويات الكوليسترول

■ واشـنطن ـ يو بـي أي: لا يقتصـر دور هورمون الجـوع «غريلين» على 
تحفيز الإنسـان على تناول الطعام وقت الجوع بل يسـاعد أيضاً على تنظيم 
مسـتويات الكوليسـترول في الجسـم. وذكر موقع «سـيانتيفيك أمريكا» أن 
هورمـون «غريلين» يسـدّ بعض المسـتقبلات فـي الدماغ ويبلغ الجسـم متى 
يكـون على صاحبه تناول الطعـام. ويعتقد علماء أن وظيفـة هذا الهورمون 
لا تقتصـر على دفـع الإنسـان لتخزين السـعرات الحرارية فقط بـل لتنظيم 

مستويات الكوليسترول في مجرى الدم.
وقال العلماء في الدراسـة، التي نشرتها دورية «نايتشر نيوروساينس» 
إن الكوليسـترول الـرديء أو «أل دي أل» قـد يسـبب بانسـداد الشـرايين 
والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في حين أن الكوليسترول الجيد 
«أتـش دي أل» يمنع تراكم «البلاك» في الأوعية الدموية عن طريق نقل المواد 

الدهنية بشكل سلس عبر مجرى الدم.

تغيب الموظفين عن العمل بداعي المرض
يكلف بريطانيا 2.5 مليار استرليني سنوياً

■ لندن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة جديدة نشرتها صحيفة «اندبندانت» 
الاثنين أن بريطانيا تخسـر 2.5 مليار جنيه اسـترليني سنوياً، بسبب تغيب 

الموظفين عن العمل بداعي المرض.
ووجـدت الدراسـة أن الموظفـين البريطانيـين اخـذوا العـام الماضي 180 
مليـون يوم كإجازة مرضية، أي ما يعـادل 6.4 أيام لكل واحد منهم، بالمقارنة 

مع 6.7 أيام في العام 2007.
وقالت إن هذا الغياب سـبب خسائر لأرباب العمل بلغت 16.8 مليار جنيه 
اسـترليني فـي العـام الماضـي، بالإضافة إلـى التكاليـف غير المباشـرة مثل 
تخفيـض عدد العاملين في قسـم خدمة الزبائـن، والتأخير الذي سـببه هذا 

الغياب للعمل الجماعي.
واشـارت الدراسـة إلى أن الإجازة المرضية ما تزال تشـكل مشـكلة كبيرة 

تواجه الشركات في المملكة المتحدة.
وقدّرت الدراسـة أن 27 مليون يوم من الاجازات المرضية ليسـت حقيقية، 

وتكلّف بريطانيا مليارين و500 مليون جنيه استرليني سنوياً.
واضافـت أن موظفي القطاع العـام أخذوا ما معدله 8.3 أيام بداعي المرض 
فـي العام الماضي، وبزيادة مقدارها 43٪ عن العام 2008، حين سـجل معدل 

غياب الموظفين عن العمل بداعي المرض 5.8 أيام.

بعد ضبط 9300 حالة زواج أطفال: وزيرة 
الأسرة المصرية تدعو الى منع الزواج العرفي

■ القاهـرة ـ يـو بـي أي: دعت وزيرة الدولة للأسـرة والسـكان المصرية 
مشيرة خطاب الاثنين الى إلغاء الزواج العرفي الذي لا يزال واسع الانتشار 

في مصر.
وحثت خطاب على دعم ما سـمتها بحركة مجتمعية لإلغاء الزواج العرفي 
لحماية الأسـرة وتأمين مسـتقبل أبنائها من الآثار السـلبية المترتبة على هذا 

النوع من الزواج غير الموثق.
وحـذرت خطاب من قيام بعض الأسـر بتزويج بناتهـا زواجا عرفيا لحين 
بلوغهن السن القانونية للزواج وتسجيله بعد ذلك لما ينتج عنه من أضرار.

وكشفت عن ضبط 9300 حالة زواج أطفال العام الماضي بالمخالفة للقانون 
الذي يعتبر الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما لكل من الولد والبنت.

ويلجـأ العديد من المصريين الـى الزواج العرفي المقبول شـرعا من بعض 
الفقهاء لأسباب اجتماعية او مادية.

وتحدثـت الوزيـرة عـن زيـادة عـدد المواليد فى مصـر إلـى 2.217 مليون 
مولود جديد كل عام. 

وطالبـت كل أسـرة بالاكتفـاء بطفلـين اثنين فقـط نظرا لمحدوديـة موارد 
مصر.

كريستين ستيوارت.. أفضل ممثلة 

احوواااللل االلنناااسسس

■  لـوس انجليـس ـ رويترز: لا يمكن ان تغيب الشـمس 
عـن «الفجر الكاذب»، فبعد ان حصد الجزء الأول من الفيلم 
جوائز (ام تي في) السـينمائية العـام الماضي حصد الجزء 
الثانـي مـن الفيلم خمس جوائـز على رأسـها جائزة أفضل 

فيلم.
ونالـت الممثلـة الأمريكيـة كريسـتين سـتيوارت جائزة 
أفضـل اداء عن دورهـا في «الفجر الـكاذب»، وحصد الممثل 

البريطانـي روبرت باترسـون على جائزة أفضـل اداء عن 
دوره في نفس الفيلم.

وفـاز باترسـون وسـتيوارت بجائـزة افضـل قبلـة عن 
دورهمـا فـي نفـس الفيلم، في حين فـاز باترسـون بجائزة 

النجم العالمي.
وفازت الممثلة الأمريكية سـاندرا بولوك بجائزة الانجاز 

المهني.

طابع بريطاني نادر
 بـ 578 الف دولار 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: بيـع واحد من 
أكثر الطوابـع البريدية البريطانية ندرة 
بأكثـر مـن 578 ألـف دولار فـي جزيـرة 

جيرسي التابعة للتاج البريطاني.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بي سي» ان مجموعة «ستانلي غيبونز» 
للاسـتثمارات باعت الطابـع الذي يعود 
إلى العام 1904 ويتميز بلونه البنفسجي 
إلـى مشـتر مجهـول مقابل أكثـر من 578 

ألف دولار.
يشـار إلـى ان الطابـع أصـدر فـي 14 
آذار/مـارس 1904 وطبعـت 19 ورقة منه 
وأتلفت كلها تقريباً عند سـحبها مباشرة 

بعد إصدارها.
وقـال مدير المجموعـة كيث هيـدل ان 
الطابـع كان «واحـداً مـن أكثـر الطوابع 

التي يبحث عنها في العالم».
يشـعر  أن  الطبيعـي  «مـن  وأضـاف 
هـذه  مثـل  لامتـلاك  بالسـرور  الزبـون 

القطعة الفريدة من نوعها».
وأشارت الشـركة إلى ان الطابع نادر 
لأنـه أصدر في اليوم نفسـه الذي سـرى 
كل  بسـحب  يقضـي  قـرار  مفعـول  فيـه 

الطوابع الرسمية من التداول.

لص عمره تسع 
سنوات يسرق الشقق

في الإمارات 
الشـرطة  ألقـت  أ:  ب  د  ـ  دبـي   ■
الإماراتيـة القبـض علـى لـص يبلـغ من 
العمر تسع سـنوات من جنسية اسيوية 

بعد أن سرق ست شقق سكنية. 
وقالـت شـرطة إمـارة عجمـان، فـي 
بيان نشـرته الصحـف المحليـة الاثنين، 
إن عـدة بلاغات وردت إلى مركز شـرطة 
النعيمية في الإمـارة، تفيد بتعرض هذه 
الشـقق للسـرقة مـن قبـل مجهـول، فتم 
تشكيل فريق من رجال المباحث للتحري 
والمتابعـة، وتم التوصل إلـى طفل خلال 
بيعـه هواتـف نقالـة للمـارة، ومـن ثـم 

متابعته وإلقاء القبض عليه . 
وخـلال التحقيـق معـه أفـاد بقيامـه 
بسرقة عدة شـقق كان يدخلها من فتحة 

التهوية. 
وبتفتيـش مسـكن الطفـل، تم العثور 
على المسـروقات المبلغ عنها، وهي عبارة 
عن مبالغ مالية تقدر بأكثر من أربعة آلاف 

درهم، وهواتف وجهاز حاسب آلي. 

ألماني يدفع حياته ثمنا 
لإنقاذ ابنه من الغرق 

ألمانـي  أب  لقـي  أ:  ب  د  ـ  ميونيـخ   ■
حتفه عنـد محاولته إنقـاذ ابنه الصغير 
من الغرق في مياه نهر الإيزر بالقرب من 

ميونيخ. 
وقالـت قـوات النجـدة إن طفـلا (2.5 
عاما) سـقط في مياه نهر الإيزر الضحلة 
العميقـة عندمـا خـرج ابـواه وشـقيقه 
الصغيـر للتنزه، فما كان مـن الأب إلا أن 

قفز إلى النهر لإنقاذه. 
وأضافت قوات النجـدة أن الأب غرق 
بعـد أن جرفه التيار القـوي إلى الأعماق 
بينمـا تمكـن رجـال الإنقـاذ من انتشـال 

الطفل حيا. 
ونجح رجـال الإنقاذ في اعادة الرجل 
إلـى الشـاطئ الرملي وبـدأوا على الفور 
بمحاولة إعادته الى الحياة، إلا أنه فارق 
الحياة جراء إصابته بجروح شديدة في 

رأسه. 
شـهرها  فـي  الحامـل  الأم  وأصيبـت 
الثامن بصدمة عصبية شـديدة من هول 

ما شاهدته. 


